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:إهداء
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.مخيلتيفيمعانعيش
..الأبدإلىسويا
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تظهرالتيالكتبهيبالخالدة،العالميسميهاالتيالكتب"
"عارهللعالم

-وايلد-أوسكار
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:المقدمة

ويخافعنهيفصحولابهيخجلالذي1البهيميالشهوانيالجانبذلكشخصلكللعل
الأكثرالجانبفينا،إثارةالأكثرالجانبهوهذابالمقابلولكنالناس،يدركهأنمن

تفسير،أيلهانجدلمالتيتصرفاتنامعظمعنالمسؤولالجانبنفسيتنا،فيغموضا
كوابيس.التعبيرصحإنأووأحلاممختلفةفعلبِرداتاللاوعيفسرهالكن
لنالذيللآخرأوراقهتنكشفأنمنخفناماطالالذيالقمرمنالمظلمالجانبذلك
الأمريزدادأنقبلالآجالأقربفيتداركهوجبعنهمسكوتانفسيامرضاإلايراه

تعقيدا.
ماضينارفوفمنكبيرقسمعنيستحوذالذيباطننا،فيالذيالآخرعقدمنعقدة

البعيد.أومنهكانإنالقريبومستقبلناوحاضرنا
غيريعتبرربما2شبقعنالستائركلازيحأنطويلتفكيربعدعزمتاليوم،وأنا

ابدا.بهيسمعلممعظمكمربماأومتداول،
السلطة.وحبالتحكمحبالسيطرة،بحبمصحوبةجنسيةنزعةفيهتداخلتشبقا
تتلوسوفصفحاتالقادمة،الصفحاتفياهتمامكمحوراتناولهسوفمابالتحديدوهذا
تراجيدية.لتكونتنتهيولنتنتهي،لكيتبدألمحبقصةلكم

حبكها.فيمعاوالواقعالخيالخيوطساهمتحبقصة
الأعمى.التقديسوأشباحاليقظةوأحلامالوهمأساسهاقصة
حقيقة؟تصبحأناليقظةلأوهامفهل

للجماع.الحسيةالشهوةاشتداد:الشبق2
بالفطرة.الإنسانفيالمغروسةالتلقائيةالحيوانيةالغرائز:البهيمة1

البيوليجواهر5



ديسمورفوفوبيا

وهما؟تصبحأنللحقيقةوهل
عابرا؟سرابايكونأنللحبيمكنوهل
اعتمأماكنإلىالجهلظلماتمنفنهرباخرى،باسئلةعنهاالإجابةتكونأسئلة

الاجتماعيةهويتهامنفيهانتعرىأماكنلأنفسنا،شهواتناعنفيهانفسحأماكنوأحلك،
أنفسنا،مننهربويجعلناالمجتمععلينايفرضهاالتيقيودناومنعلينا،المفروضة

…4الفيتيشيةأنواعوكلوالسادية،،3الايروتيكيةعنبعيدا
المجتمع.رسمهاالتيالصورةمناتجردسوفالأسطر،هذهخلفاختبأالتيأنا

والشبق.الجنونيسودهاوعلاقةحب،عنسأفصحواتحدثسوف
فيويخزيكويحتقركينفرك،وتجعلهالشرقي،مجتمعناانتباهتجذبالتيالأشياءتلك
الوقت…نفس
شياطينه.وتغريأحاسيسه،وتهيجانتباهه،تثيرفهيهذاكلرغملكن
رهيب.لمجتمعانهحقا
حقير.لمجتمعإنه

منافق…
الفيلسوف،بعينحروفيإلىانظرالمبعثرة،الكلماتهذهفيتتمعنالذيعزيزيفيا

عليواعطفبداخله،ماكلعنمريضهلهيفصحنفسيكمحللقصتيعلىاحكم
مجنونكشخصإليتنظرلاولكنقوة،ولالهحوللاضعيفعبدعلىإلهعطف
الثمن.كانمهماشهواتهيلاحق

صقركمخلبداخليفيغرستنفسيةبعقدمسبوقةقصةلكمأرويفدعونيالآنأما
حياتي.فيوالأساسيالوحيدالهاجسولتصبح

مجنونة؟حقاأنافهل

الجسد.منأجزاءإلىالانجذابطريقمنالجنسيةالرغبةإشباععلىيقومونفسيجنسيانحراف:الفيتيشية4
الجنسي.والخيالالأدب:الايروتيكية3
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*
:الاولالجزء
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***الأولالوهمياللقاء***

أنيذاكرتيمنمعظمهاتلاشىالتيالأيامتلكعنتذكرهأستطيعماكل
المراهقات.كباقيأكنلملكنالمراهقةمنالأخيرةالسنواتهاويةحافةعلىكنت
الاجتماعية،القيودكلكسّرالذيالانطوائيالثوريللمراهقالمناسبالمثالكنت

فيها.نشأالتيالبيئةفيالدراسيةوحتىالدينية
الصاعد.والتسعيناتالثمانيناتنجمالهوليووديةالأفلامبطلاللامبالي،المراهق

معتعامليأسلوبوحتىسلوكيوفيمظهريفيمختلفاكانآنذاكشيءكل
الأشقرأوالأزرقأوبالأحمرخصلاتهمنبعضاألونماعادةأسودشعرالناس،

ةتغييروأحبالملونةالصبغاتأحبكنتأمامي،أتيحتالتيالألوانوكل قصَّ
حببعلاقةمرورنابعدفمثلابالإكتئاب،خاصةأوبالمللأحسستكلماشعري
مننوعذلكففيشعرنا،قصاتتغييرهوالنساءنحننفعلهشيءأولفاشلة،
رفيعةكحلوطبقةجفونيعلىأسودماكياجًاوأضعنعيشه،كناماعلىالتمرد
خاصةالناسمنهمااشمئزرقيقبخيطأشبهيكوناأنيكادانحاجبانعيوني،تحت

أنيأدركبدأتاليومذلكومنذالنامصات،لعنقداللهلأندراستيأيامالمعهدفي
أورماديأرجوانيداكن،لونأيأواسودعادةأوقاتمشفاهأحمرملعونة،حقا

بدايةفيثقبتهأنمنذأبدايفارقنيلمالذيالخِرصذلكانفي،فيخرصٌبني…
فالمرأةالزائد،وزنيبسببالجدلأثارتمادائماضيقةسوداءوملابسمراهقتي،

العصريةبملابسهاعيوبهأومحاسنهتبْرزأنيجبلاعورةوجسدهاعورة
أنحبذفيابمسمياتهاالأشياءنسميدعوناالسمينةأوالممتلئةالمرأةأماالضيقة،

ترتديأنسمينةإمرأةعلىيجبفلاواسع،جلبابفيتلكالشحمهضابتُخبأ
تواكبأنأوالجينز،منهاخاصةوالسراويلأوالقصيرة،أوالضيقةالملابس

كلفيقبيحةلأنهاالتجميل،مساحيقمنأطناناوجههاعلىتضعأوالموضة،
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رؤيةفييرغبونلاوالناسأنوثةأيتعطيهاولنالموضةتنفعهاولنالحالات
عليهايتغامزونيجعلهمالذيالنتنالمقززشحمهاوكثبانالعاريلحمهاتضاريس

"دب"،الكلمات،بأبشعويتنمرونالأماكن،وكلوالمدرسةوالعملالشارعفي
نسيتالتيالكلماتمنتذكرهأستطيعماهذا"كركدن"..."خنزير"،"بقرة"،

بعضها.علىوضحكتأغلبهاعلىحقدتمعظمها،
الأساسيةمشكلتيكانتفتلكالإنكارمنجدوىلالكنيقولون،كانوالماأكترثلم

غيرملابسيلأنبالأحرىأوسمينة،لأنيالمعهدمنيومياأطردالثانوية،ايام
كبقيةالموضةاواكبلأنيإليّ،توجهكانتالتيالوحيدةالتهمةهيهذهلائقة،

وهنايطردوا،لكيمثليسِمَانليسواأصدقائيلكنإلا،ليسعفويةبكلأصدقائي
واصلتبلأتغيرلمذلكومعأتغير…لمإنالأبدإلىمنبوذةسأبقىأنيأفهمبدأت
يتنمرونالنهاية،فيطبعهمفهذاخاطئة،الناسيراهاالتيالطريقنفسفيالسير
بالنقص.يحسونلأنهمفقطشيءأيعلى
منارتديهاالتياكسسواراتهيالخارجيمظهريمنالناساستياءزادوما

التسميةهذهالعاديونالناسأطلق،5معدنرأستخيفهم،التيالأشياءوكلجماجم
رؤيتهمعندلذاتهمبتهديديشعرونفالبشرلي.المماثلينالناسمنشريحةعلى

مألوف.غيرلشيء
الطريق.تسدوتتدحرجسوداءكتلة

شخصزارناأوما،لمكانرافقتهاكلماأميوجهعلىالخزيملامحجيداأتذكر
مافغالبابالتمثيلبارعةتكنلملأنهاتفلحلمالمسكينةلكناخفائهاحاولتملامحما،

لاالذيبالمأزقأشبهموقففيتوضععندماوخاصةفاضحةتصرفاتهاتكون
هكذا؟"إبنتكلماذا:"أحدسألهاكلماالتبريرتحاولفتراهامنهمفر

تغذية."لطبيبخذيها"
تكبر."عندماالأمراضأنواعكلستعاني"

أنواعكلمنأعانينفسيوجدتالمطافنهايةفيحق،علىكانوالقدوبالفعل
السكريوداءالسمنةفيالأمراضهذهتتمثللملكنالمستعصية،الأمراض
الدم…ضغطوارتفاع

الميتال.والروكموسيقىالىتستمعالتيالناسمنفئةعلىأطلقتتسميةmetalhead:معدنرأس5
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الدمفقرهوالعضويةالأمراضمنأبرزهالعلآخرنوعمنأمراضاكانتبل
منتنوعتفقدالنفسيةالأمراضعنبالحديثأماالمزمن،النصفيوالصداع
فيهمبالغانتقادمتواصلة،وانتحاريةسوداويةأفكار،6فوبياالأغوراالحاد،الاكتئاب

وسوءالذات،إيذاءحب،8القطبثنائياضطراب،7العصابيالشهيةفقدانللذات،
إلىوصولاتفسيرها،يمكنلامتداخلةعديدةوهلاوسنفسية،صدماتتقديرها،

مشخصة.غيرأخرىاضطرابات
كلمانفسيعلىنقمتشيء،أيشربتأوأكلتكلماالضميربتأنيبأحسست
اليوم.فيوجبةمنأكثرتناولت

وزني.منأياأفقدلمولكنيوالشحوبالمرضلدرجةالأكلعنانقطعت
سوءمعهزادبلالزائدة،الكيلوغراماتتلكحبيسالأمريعدلمالسنواتتلكخلال
وظنامنيأفضلأنهمنهاظناتراهشخصأيبأيتقارننيوصارتليأميتقدير
الأفضل.نحوذاتيلصقلأسعىستجعلنيالمقارناتتلكأنمنها

الكرةعلىبهمرحبوغيرفيهمرغوبغيركائنبأنيأحسجعلتنيانتقادات
تزدنيلمانتقاداتهمأنكلهاالطفوليةالمأساةهذهفيالمشرقالجانبلكنالأرضية،

بلفقط،للكلمةالمجازيبالتعبيرمعدنرأسأكنلمفأناعليه،أنابماوتشبثاقوةإلا
نفسه.الفولاذصلابةمايشبهالرأسصلابةمناكتسبكنت

المجتمعأنأدركتوعيتكلماحولي،منيدورماوكلالعالمأدركبدأتتدريجيا
فترانيحولي،كانماكلعلىنقمةفزدتمختلفة،لأنيفقطلينفورهسيواصل

فيهأقابلكنتعالممنليالوحيدالمهربكانتالتيالفلسفةكتبأنقاضعلىأَبْني
لآراءمغايرةوسياسيةوفلسفيةدينيةآراءمختلفة،أجسادفيولكنالأشخاصنفس

عائلتي.وأفرادأترابي
مختلفة،مآدبفيأفكاريمناقشةعلىوتجرأتعالٍبصوتأفكرأنعلىتجرأت

سكينتهم.وهددتوالعقلبالحجةوقارعتهم

طبيعية.غيربصفةالمريضتجتاحالتيفيهالمبالغالابتهاجأوالاكتئابنوباتمنمزيج:القطبثنائياضطراب8

منالخوفمعالجسم،وزنفيالشديدوالانخفاضالأكلفيبالاضطرابيتصفنفسيمرضهو:العصابيالشهيةفقدان7
الوزن.زيادة

الناس.منحشدبينالعامةالأماكنفيالتواجدمنالخوف:فوبياالأغورا6
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الخفاياتلككانَعينايعليهأرستماأهمولعلاغرتني،المحظورةالأفكارتلككل
خارجالتفكيرمنيخافبسيطعربيمجتمعينفرهاالتيالشهوانيةالجنسية

الكهف.خارجيوجدمامنيخافمجتمعالصندوق،
تجربةطموحهاأقصىكانالتيالمتمردةالمغامرةالفتاةتلككنتمراهقتيففي
وعالممثلاكالدينفيهالتفكيريجبولاحرامعنهمايقالكلوخاصةشيءكل

والتمرد.العصيانأحببتببساطةلأنيخصيصاًالجنس
اليوم،موضوعناتكونلنالتيبأكملهوالوجودوالبعثالخلقأسئلةإلىفبالاضافة

تتصلوأنامرأةجسدتمتلكأنومعنىالجسدماهيةعنمتعددةأسئلةألقيبتُّ
أنيجبلاجنسكلمةمجتمعنا،فيللمرأةفبالنسبةالجنس،معنىومارجلبجسد
التناسليةأعضائكتحسسأولمسباتامنعاممنوعبها،التفكيريجبولاالبتة،تلفظ
أيضافيها،المتعةونقاطعملهاكيفيةواكتشافاكتشفهايمنعالخطأ،وجهعنحتى
منالفتاةعلىخوفابلقولهمحدعلىحراملأنهاليسالسريةالعادةممارسةيمنع

غشاءويذهبهباءاتلكالدمقطراتُوتَضيعالشريفةالطاهرةعذريتهاتفقدأن
فيونغرسنربيهابلالأبد،إلىالفاسقةشهواتهامعستقبعأينالجحيمإلىبكارتها

لهايسمحلاعذراءتبقىأنفيالمحصورالشرفقيمةوهيواحدةقيمةذهنها
فالعذريةالمتعة،منللحظةبهتختليأوالمرآةفيالعاريلجسدهاتنظربأنحتى
عندمامتعصبايصبحالذيالمحافظالمسلمالعربيالمجتمعفيقيمةتكسبهاالتيهي

لهاستغفرأخلاقهاولاوتعليمهامالهُافلابالفاحشة،الأمريتعلق
واغتصابالرقيقبكارتهاغشاءدماءلسفكمتعطشرجلبطشمنوتنجّيها
تكوننفسهاالمرأةبلللمرأة،الوحيدالعدُوّالرجلفيهيكونلامجتمعفيبراءتها

تحررتالتيالأخرىللمرأةعدُوّةًتكونذلك،يحدثكيفسأخبركللمرأة،عدوة
بتهمةاغتصابهاتمالتيالأخرىللمرأةوعدوةالسخيفةالعقائديةالقيودهذهكلمن
للمرأةعدوةالقصة،فيالوحيدةالضحيةهيكانتوإنحتىشريفةتعدلمأنها

عدوةوأيضاالذكوري،للشقالمنزاحالمجتمعبهايرأفلمالتيالأرملةأوالمطلقة
للمرأةوعدوةالمجتمع،منالمرأةلإقصاءولاالجنسيللتمييزلاقالتامرأة

لأقصىالأمرويصلتعيسةزوجيةحياةعلىالمهنيةحياتهاخيرتالتيالأخرى
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لاأنثىأنثى،جسدفيولدتلأنهافقطولجسدهالذاتهاعدوةتصبحعندماحالاته
وحضورسيطرةقوةمنالرجلبهايتمتعالتيالاجتماعيةالميزاتبتلكتتمتع

طاعةمنالمعتقداتتلكنفسعلىابنتهاتربيالتيالمرأةتلكتصبحهكذاوسلطة
نملةإلاليستفهياللاإنسانيةِ.أوامرهموأمامأمامهموالانحناءالرجالمناسيادها
ذكر.كائنكلأمامضئيلة

أفعله.لاأنمنيطلبواالذيكلفعلتفخروبكلأنا،أما
أنهاعنهانقولأنيجوزلامغبَرّةتقاليدعنتمرداكانإنلماذا،حقاأعرفلا

أووالمغامرة،للمعرفةحباكانإنأووالعشرين،الواحدالقرنفيللتطبيقصالحة
الاثنين.بينهمامزيجاربما

مكمنأوالداء،مكمنعلىاصبعيووضعتالمواضيعتلكفيقيلمالكلأهتملم
بدونوهيالشيطان،خبائثأكبرمنتعتبرالتيالجهنميةالظاهرةالخطيرة،الآفة
"الجنس".شكأدنى
علىيحثنافالعقلورغباتهم،أفكارهمفيمنفصمينالناسجعلتالتيالكلمةهذه
وكلوعواطفنا،وقلوبناوأجسادنااللعين،الخبيثالشيطانلذلكالإنصاتعدم

ممزقينالناسفيغدوبالرذيلة.المجتمعسماهمالارتكابتدعوناوحواسناغرائزنا
الدنيئة.الجنسيةورغباتهمالدينيةعقائدهمبين

سوءها،سوىالسمعةمنتكتسبولممعناهاأحديُلقنّيلمالتيالكلمةهذهالجنس
الجنة.حورياتبأطهروالفوزالآخرة،فيلنيلهاالناستسابقذاتهالآنفي
يعطيهاالتيالجنسيةالتربيةدروسمننوعأيأتذكرأنأستطيعلاالواقعفي

لمالأمرهذالأنالتذكرأستطيعلاالبلوغ،مرحلةدخولهمعندلأبنائهمالوالدين
التربيةندرسولمالإستمناء،أوالتكاثرأوالجنسماهيةعنأميتخبرنيلميحدث،
سألتفكلماالبريئة،الطفوليةعقولناوستلوثحرامأنهابحجةالمدرسةفيالجنسية

أضحتبإجاباتسوىالمعرفيجوعيرمقيسُدوالمالقبيلهذامنأسئلةأي
فييحملفكريإعصاروسطالمطافبيوينتهيلفضولي،الرئيسيالمحرك

اجُعبته بنفسي،لهاأجوبةعنللبحثسَعيتوجوديةأسئلةالأسئلة،منمتناهيَالاكَمَّ
ذاتي.منبعمنالمنطلقفكان
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بلوغي،منذجداصغيرةسنفيالسريةالعادةأمارسبدأتكيفجيداأتذكر
لماذا،أوعندهاأفعلكنتماذاأعيلمغير،لاغريزيبمنطلقذلكافعلوكنت
هذه"حرام"الإستمناء،عمليةأثناءمتلبسةتمسكنيعندماكثيراتغضبكانتوأمي
الحرامبالأمرتكنلمولكنالتوبيخ،علىيتهاطلبعدهاالوحيدة،الإجابةكانت
لأنهالإستمناءفيالتامةالحريةالحقكلولهرجلهوفبالطبعأخي،بهيقومعندما

كبر"لقدفرحفيويقولونالجميعبهسيتباهىبلالأحوال،كلفيعذريتهيفقدلن
فحلا".وصار

بشيءقمتلأنيوعاروخزيوخجلضميروتأنيبكبيرةبريبةشعرتالبدايةفي
لمأنيوعلمتالناس،كلنظروفيأمينظرفيمذنبةكنتلأنيبكيتحرام،

كامرأةأعيشلأنأتوقدائماكنتبحيثعمري،فياللواتيالفتياتكلمثلأكن
أنمنأتمكنلمالأنظار،كلعنبعيداخلسةأستمنيصرتبذلكسنيصغررغم

وحبوالنشاطبالطاقةمفعمةكنتلأنيالجنسيةغرائزيعنبصريأغض
رجلاتريدامرأهتختار،منمعالحبفيتقعامرأةأصبحأنأردتواللذة.المعرفة

جنسيةدميةأكونأنرفضتيقولون،كمارغباتههيتشبعأنلارغبتها،كليشبع
فينبضكليداعبرجلاأردتبلأخترْه،ولماختارنيرجلمشاعرأحركُ

الإلهية.النشوةدرجاتولأسمىللحياةيتوقالذيالنبضذلكجسدي،
كماالسريةالعادةأنأيقنتعندهاالجنسية،ذروتيبلغتمراهقتيمقتبلوفي

بالمعاشرةالاستِمتاعفيبحقهيطالبأصبحجسديبالغرض،تفيتعدلميسمونها
الجميلالإثملذلكالإستعدادأتممستعداليصيروتفتحبزغشيءكللأنالجنسية

فيالمدفونةالمتعةوكنوزالشهوةنقاطنفسيفيأكتشفمرةكلفكنت."الجنس"
أعلىإلىوصلتأنإلىأفعلكنتماوادمنتاكتشف،كنتمافأحببتجسدي،
منمعوالوجدانيالروحيالجسديالاتصالوحققتالجنسيالابتهاجدرجات

أعانقوأنللحياةمحبةكأنثىأكونومننفسيأجدأنمحاولةًواشتهيهأحبه
المجتمعيظنهمامنواتحرروالملائكةالعصافيرمعروحيتلعبوأنالطبيعة
الجحيم.نحوتذكرتيوحجزتوجهيعلىكبيرةابتسامةوضعتلذلكخطيئة،

كانالمجتمعحُكمأنوأدركتوواعية،ناضجةإنسانةأصبحتالسنوات،مرِّومع
الأعذار.أفضعلهاوُجِدتملموسةغيرخطيئةالعالم،فيالوحيدةالخطيئة
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محتشمة،وليستفاضحةملابسهالأنهاالمرأةنلومما،امرأةًأحدهميغتصبفعندما
تقلقوالاأيضالنومهاطريقةسنجدمستورةمحتشمةملابسهاكانتوإنحتى

للرجل.الأعذارآلافيجدبينماالمرأةإدانةفيبارعفمجتمعنا
منهيلأنهابالطبعالمرأةسوىنلوملاالجنس،والمرأةالرجليمارسعندما
آثاممنالرجلارتكبمهمابمعاشرتها،لهوسمحتنفسهعنوراودتهآدمأغوت

يخطأعندمانقولهماهذاتربيته"تحسنلم"أمهلذلك،المرأةستلامومعاصي
رشده،قمةفيرجلٌارتكبهاأفعالعلىالمرأةنلوممجدداهنانحنوهاالرجل،

عُبينماالبشريةأخطاءكلعلىالمرأةنلوم الرجال.بهيقومخطألكلنشرِّ
ونستغفربجانبنامرتإنأبصارناونغضبالعورة،العالممخلوقاتاجملننعت

منفعةلاوجودهاكأننعاملهاإبليس،حديقةمنزهرةالمرأةلأنمنهاونستعوض
الحيوانيةالرغباتلإشباعأعوجضلعمنخُلقتفقدبالطبعالجنس،سوىمنهتُجنى

خلقها.فيأخرىمصلحةأيتوجدولاالمكبوتة
ونقمةإحباطازادتنيوذاكهذامنأسمعهاكنتالتيالمتداولةالحكاياتهذهكل

أنيرغمبهاملتزمةنفسيوجدتوعقائدوبيئةبي،محيطبشريمخلوقكلعلى
الأمركانلكنلها،الرضوخعلىالموتحبذتُوسخافاتعقائدأختارها،ولنلم

سيرونحتماالمجانين،آلافبينالوحيدالعاقلالشخصتكونأنبالمستحيلأشبه
فيمختلفة.كنتلأنيبالجنوننعتُّلي،حدثماوهذاهم،وليسالمجنونأنتأنك

وتلذذتالمجتمععنبعيداانعزلتلذلكلغبائهم،المهددتفكيريوفيالمستفزشكلي
آنذاك.للسائدالمخالفةالفلسفيةِوأفكاريالآخرالجنسمعبخطيئتي
قيودهم.جميعمنمتحررةامرأةجسدفيالتعايشبِآليةواستمتعتهجرتهم
وتتفتحأجلها،منالشمستشرقالأرض،مركزأعتبرهاكنتليبالنسبةفالمرأة

علىاللذةشدةمنباكيةالسماءوتمطرالناعمصدرهاعلىوالورودالأزهار
العالم.كلتُسيِّرالتيالمِعطاءةالخِصبةالمرأةانهانعمخصرها،

والخصوبة.والمتعةوالجنسالجمالآلهةإنها
الحياة.رمزالمرأةإنها
عينها.بأمالقداسةإنها
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تحطمتمخيلتيفيللمرأةرسمتهاالتيالجميلةالشعريةالصورةهذهولكن
وتشوهت.

شبحأطلالعلىمنكوبرومنطيقييلقيهارثاءقصيدةمجردسوىتصبحولم
بالأساس.موجودةتكنلمأوهاجرتحبيبة

والخيانة.الغدردماءبالدماء،9فينوسلوحةتلطخت
مسبقا.إياهسلبهاقدالتيالمرأةقلبفيالرجليطعنهاالتيالطعنةدماء

كينونتهفيتضمحلأنالوحيدقدرهاليكونعينيها،بريقبهجتها،حريتها،وسلبها
القاسي.المجتمعوحكم

حدث؟ماذاعنتتساءلونجميعكملعل
العذريةفقدانالأرجحفعلىوتجاوزته،الأمرذلكمعتصالحتفقدسأخبركمبالطبع

السديدة.بالفكرةيكنلمالشرعيالإطارخارجصغيرزهوريسنفي
الثقافاتمعظمتناستهاالتيالتافهةوالتقاليدالعذريةبترهاتآبهلأنيليسلماذا؟

اللعينةالدمقطراتبسبببلهمي،آخركانفذلكحراملأنهليسوبالطبعالأخرى،
خلالدمقطراتأيهناكيكنلملكنعذريتي،لإثباتالوحيدالدليلكانتالتيتلك
لماذا.أعلمولابهاقمتجماععمليةأول
عقليقبلهالمولكنومتنوعة،عديدةكانتوالعلميةالمنطقيةالتفسيراتأنغير

نصيبلييكنلملأنهوالخيانةوالمجنونبالفجورفاتهمتمتعصبعربيذكوري
مننصيبأيلييكنلمالجميع،عنهايتحدثالتيالأسطوريةالدمقطراتمن

أندونالكونغادرتالتيوعذريتيوطهارتيعفتيإثباتمنأتمكنلم"الشرف"
أحببتهرجلأكثرتركنيفقدملعونة،أنياليقينكلأيقنتعندهادماءها،تُراق

الفنيةوالمبادئالأفكارنفسمعهتقاسمتالذيالرجلذلكحياتي،فيوعشقته
بالمغادرةاكتفىالنهايةفيبلفيه،التأقلممنتمكنّابالكادمجتمعفيوالثورية
الصفحاتفيالإنتقادمننصيبهمنالواالذينالآخرينمنكغيرهبالعاهرةووصفي
السابقة.

الرومان.لدىوالجنسالرغبةوالجمالوالحبآلهةوهي:فينوس9
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الذينالرجالوخاصةالمجتمعبطشأمامطويلاتصمدلمالعميقةبفلسفتيفسعادتي
للحياةأنظرلاأننيوأدركتالسنفيتقدمتماوسرعانثقتي،كاملمنهمسحبت

منهوالحياة،أساسالرجلأنيرىالذيالمجتمعمنهاينظرالتيالزاويةنفسمن
وألذوأرقىأفضلتعيشويجعلهاويشبعهاالمرأة،يُمتعمنوهوأولاخُلق

روحانيةأحاسيسبلالأرضية،الكرةلهذهتخلقلمأحاسيسالممتعة،الأحاسيس
وهم،منسحابفوقتطفوتجعلكأبديةمتعةالموعود،الفردوسمنبعثتسماوية

فيتحولبتحقيقها.البسيطةوجهعلىحيكائنكليحلمالتيالسرمديةالمتعةوهم
حيةوكائناتوجانانسمنخلقماوكلللأرضمحوراليصبحبساديتهالرجل
لأنهفقطوخدمتهراحتهأجلمنويطوعهاقسوتهعليهايسلطومجهريةمرئية
أجله.منالأرضخلقتالذيالأسمىالكائن

فحلارجلافمازالهو…أماكعاهرة،المجتمعفيمكانتينلتذلككلوبفضل
كلأمامبهاويتباهىبهيقتدىمثالالتكونتصلحأخرىعذراءعنيبحثشريفا

فيالأنثىمعاناةعنمبسطةصورةمجردهيبلمبالغةليستإنهاالناس…
المحافظ.المتديّنالمجتمع
تقدمتكلماويطاردني‍10الجاثوم،ب‍يصيبنيبكابوسأشبهالصورةهذهأصبحت

أحزنالذيحياتيفصولمنفصلاوأتممتميلاديعيدشموعوأطفأتبالسن
ويتمنىالجميعيصفقبينماالميلادشمعاتأطفأعندماالموتوأتمنىانقضائهعلى

عليهمالمغضوبدعاءيجيبلافاللهأيضاهيتحققلملكنهاأمنيتي…تتحققأن
للموت.التماساكانوإنحتى

فيأعشلمأنيحظيلحسنبل،ابديأنهظننتالذيالحبسحابةعلىأطفولم
تشخيصيتمعمريمنالحساسةالفترةتلكفيمعدودات.لأشهرٍإلاالسرابذلك
مخلفةفاشلةعاطفيةعلاقةانقطاعسببحادسريرياكتئابمنأعانيأنيعلى
كنتهذا،يومناإلىمعهاالتعايشأحاولمازلتالتيالنفسيةالاضطراباتعديد
بأكملهاالدنيامقدساتكلمنأطهركنتشيطانا،صارالذيالملاكبراءةبريئة

المجتمع.ذلكمنأقسىورجلمتجبرمجتمعبسببحياتيانقلبتأنإلى

النوم.شلل:الجاثوم10
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لالأنهبلنفاقا…يكنلمبكارتهن،غشاءيرقعنصديقاتيجعلالذيالسببفهمت
الأولالرجلسيكونأنهالمستقبليالعريسإيهامغيرأيديهنبينآخرحليوجد

حياتهن.فيوالأخير
طاهرات.عدنوهكذا

النفاقفكرةرفضتلأنيوسنواتلسنواتخطيئتينيرانفياحترقتفقدأناأما
بالبراءة.والتظاهر

نحوطريقهاتشقلمالتيأفكاريبيناتخبطجعلتنيالتيهيتلكخطِيئتيلكن
العقاب.جزاءهاوزندقةفسقافيهالرأياختلافيعتبرمجتمعفيالمجد

المجتمعمنالأخرىالضفةفيأنشكأدنىدونمنوأوقنأدركجعلتنيسنوات
لتكاثروأداةللمتعة،أداةملكه،شيئاالمرأةجعلوهوللرجلوحيدمسعىيتغلغل
مشوهة.جيناتكانتوإنحتىالجينيةطفراته

إشباعأجلمنوقالباقلبافنهيؤهاكالطين،المرأةنحتعلىننشأهذامجتمعناففي
كانتسوىلمبتغياتهلخدمةالاستعدادأهبةعلىنجعلهاالحيوانية،الرجلغرائز

المصون.المستقبليةالزوجةلهتلمعهاسوفالتيالاجتماعيةصورتهأوالجنسية،
فعلىعليها،المتعارفالمواصفاتملصقالمجتمععليهاألصقالتيالزوجةتلك

الناظرتجعلقبيحةتكونفلاالجمالمنبهبأسلابقدرتتمتعأنيجبالمثالسبيل
الجنسيةأحاسيسوتحركلعُابهوتسيِّلإليهاالناظرتغريمثيرةجذابةأويشمئزلها

يجبلذلكشيء،كلفيالتحكمعلىقدرتهيدعىبينمافيهايتحكملاالتيالمكبوتة
تتمتعالحالميسورةأوثريةتكونأنوأيضابريئامحتشِمايكونأنجمالهاعلى

العربيةالحياتيةالتقاليدكلعلىمحافظةمطيعةومتدينةمرموقودخْلٍقارةبوظيفة
ولاثقافتهاتُعمللاولكنهابهبأسلاوثقافيعائليبمستوىتحظىإنجانبإلى

تتركبلالزوجيةوخصيصاالأسريةالحياةفيبالأحرىأواليوميةالحياةفيعقلها
الذينوأحلامهاألعابهاباقيمعغرفتهافيتحديداأبيهامنزلفيوكرامتهاعقلها
عفيفةعذراءتكونأنهوالأهمالشرطأماقرانها،عقدوثيقةوقّعتيومقتلتهم

زمزم.ماءنقاءوعذبةنقيةالطبيعة،يدتدنسهالمطاهرة
شيء.كلقبلوالسمعةالشرف

لبناتهم.والآباءالأمهاتتقولهماهذا
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منهاأياأملكلاالتيالنبيلةالخصالهذهفيكتوفرتإنالمرأةعزيزتيفيا
العنوسة.منعليكخوفولافستتزوجين

كابوسمنويخلصكالأبيضالحصانعلىالمقدامالفارسذلكسيأتياللهبإذن
المقبلينالنساءكلوهددالعشرينتجاوزناللواتيالفتياتكلأفزعالذيالعنوسة

الحسية"،المتعةمنالخاليةالحياةمنواليأسالزواجمن"اليأساليأس،سنعلى
مثليُأوجنسي،عجزمنيعانيأوزوجته،يحبحقاالرجلكانإنيأبهفمن

غيرالعملعنعاطلأوالأخلاق،عديممنحرفأوالزواج،علىوأجبرالجنس
أنواعكليتعاطىسكيرانساءزيرأوخائناكانإنيأبهمنأسرته،إعالةعلىقادر

العيوبمنخالٍرجلاسيبقىالحالاتكلفيفهووالممنوعة،المباحةالمخدرات
والمدنساتالخبائثكلمنشرفهاويحرسالمنسحقةالضعيفةالمرأةوسيستر
والأخريات.الآخرينكلاممنوخاصة

وصفتهماكللعكسمثالافضلكنتالتيأناعنيالحديثإلىفلنَعدالآنأما
كنتلأنيعذريتي،علىحافظتُإنهمهاآخركانعائلتيلأنربماأعلاه،

الحالاتكلوفيالأرض.علىرِجلهاوضعتالتيالمخلوقاتأفشلمنزلتوما
لييُقالكانماجيداأتذكرالفتيات،ككلمرموقبزواجأحظىبأنليأمللا
اختياراتيلأنبه،يؤمنونكانواماوهذاكله"،الكونفيرجلأسوأستتزوجين"

أسودرجلاوأعدتعندمامنيسخروافقدالنساء،بقيةاختياراتعنمختلفةكانت
)أقصدسمينارجلاواعدتعندماأيضاوسخروامنه،أفضلأننيبحجةالبشرة
لاوالآخرتحتمل،لالدرجةمكتئبوالآخرسنا،منيأكبروالآخرمني(،اسمن

وسخريات…حججمنآخرهإلىمرموق،تعليميبمستوىيحظى
الفتياتبقيةمثلالإختياراتبعديدأحظىلملأننيرديءذوقيأنيعتبرونكانوا

إمرأةيحبلنبساطةبكلالرجللأنلخطبتهن،الرجالعشراتيتقدماللواتي
اللزوم،فوقالمتحَررعيشهابأسلوبيقبلولنالأزرقكالحوتأوكالخنزيرسمينة

أضحوكةسيصيرحتمامحتشمة،غيرملابسوترتديوتشربتدخنبامرأةيقبللن
تزوجها.إن

أظافرينعومةمنذحولي،منيدورماوأفهمأعيبدأتأنمنذأسمعهاكنتكلمات
المجتمع،وكلالمدرسةفيأصدقائيوبينعائلتيفيلييقولونهكانواماهذا
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حتىالحجابألبسأنيجبالرجال،أعجبلكيالوزنمنالكثيرأفقدأن"يجب
أنقررتلذلكالرجال"،أعجبحتىوالغسيلالطبخأتقنأنيجبالرجال،أعجب

الرجال.أعجبلا
عموما.الناسأعجبلاوأن

والتعطشالتسلطوحبوالنرجسيةالساديةالنزعةجعلتوجملوعباراتكلمات
نهاراليلاعملتلحياتيوحيداهدفاوصنعتالآخر،تلويومابداخليتكبرللسلطة

أنأردتمافكلوراءه،الركضعلىالنساءمنأيتتجرألمهدفتحقيقه،على
النساء،كلأمامهوتنحنيتخافهالذيالرجلصورةتحطيمهوأجلهمنأعيش
أبنيأنأردتحيثبالتحديدالرجلوعلىعموماالمجتمععلىنقمتيمنولدهوس
بلإمرته،تحتشخصيتيتنصهرمتسلطشرقيعربيزوجمنخاليةحياة

مانادراالذيرأييوافرضالمنزلية،القراراتأبسطفيوأتدخلأسيطرأنأردت
خاطئا.كان
المنزلفيمنجميعأصبحالوقتوبطولأقرر،التيأناكنتخاطئاكانوإنحتى

يخافني.في
وفيتنتابنيالتيالغضبنوباتمنخوفابلكشخصذاتيمنخوفايكنلمالواقع
أنيجبلامتوحشكحيوانيعاملونيأصبحوابالجنون،نعتونيالمطافنهاية
كانواأنهمإلاالرأي،تعاكسنيأنتستطيعلاعائلتيأنفرغمبمفرده،للعلنيظهر

مشابهةصورةرسمتقدكنتبذلكلكنيإلا،ليسلغضبيتجنبابذلكيقومون
امرأة.جسدفيولكنمنهاهربكنتالذيالعربيالرجللصورة
الأحيانأغلبوفيالمناسباتعديدفيتنتابنيكانتالغضبنوباتبأنأعترف
محطجعلتنيماهيالنوباتتلكأنأجزمجعلنيماوهذاعليها،السيطرةيستحيل
أعترفأكنفاشلة،لمفتاةحقاكنتوإنحتى.عائلتيأفرادقِبَلمنوتجنبسخرية
معالمجتمعوأمامعائلتيأمامبهواتباهىواحققهأريدهشيءكلأفرضكنتبذلك،
أخلاقي.غيرأوأخلاقياذلككانإنالمبالاةعدم
إلىبإذلالهأقومبينمافتاةملابسيلبسجنسياعبدَالديبأنالجميعأماماتباهىكنت

درجة.أقصى
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دمويةساديةجنسيةعلاقاتفيوانخراطيالرجالسحقتالتيبقوتيأتباهىكنت
حولي.منالناسبانطباعاتمهتمةغيرعنيفة
جديدمنالحياةلمعتركعدتوالخيانة،بالفشلختمتالتيتلكالحبتجربةفبعد

هذافيوجهيأماميقفرجلأيمنأقوىإنيعرفتاقهر،لاأنيوعرفت
وحيدهاجسسوىيسكنُنيلاالقوية،الجبارةالمتكبرةالآلهةوأصبحتالمجتمع

ملكيواجعلهموعقولهمإرادتهماسلبهماعذبهم،الرجال،علىاسيطركيفوهو
يستنشقونه.الذيوالهواءأنفاسهمفيحتىأتحكمامرتي،وتحت
لاقود.ولدت
لاسيطر.ولدت
آلهة.لأكونولدت

وبطشا.شرازادتنيمغناطيسيانومتنياذني،فيترنّأصبحتالعباراتهذه
؟كبتهوأمنفسي؟علىاوالاخرالجنسعلىنقمةهيهل
كلعليهااقيسواخذتداخليفيسمومهابثتعلاقةعنناتجةفعلردةهيأم

سواسية؟أنهمعلىالرجال
منغيريلسماعكافياوقتاخصصتبلالفاشلةعلاقتيالوحيدالمنطلقيكنلم

السابقحبيبيتركنيالذيالسببلنفسحبيبهاتركهامنيأصغرفتاةالمنسحقاتْ،
تنفعهالمالتيالحقوقكليةفيطالبةكانتأخرىفتاةدم"،هناكيكن"لمأجلهمن
ويخونهانقودهايسرقويعنفها،يضربهاالذيحبيبهاأمامحقوقهاعنالدفاعفي

اغتصابحالاتالمجتمع،فيهايشمتلالكيذلككلتحملتولكنهاباستمرار
عملها.ميدانفيحتىالمجالاتكلفيللمرأةتامواستغلالوتحرش
إصلاحهلأنإصلاحهفينرغبولايوميامعهنتعايشالذيواقعنافيبكمفمرحبا

الرجال.علىالحساسيةيهيّج
دبدأتعندماالعشرينعمرييتجاوزولمالوساوس،هذهكلراودتني ترَصُّ
تعذبهمأنالمرأةيترجونرجالنفسية،عقداوأكثرهمالرجالأضعفمنفرائسي
.وضيعة""مخلوقاتالطبيعي…لحجمهموتعيدهموتذلهم

يطيبمابهاتصيدمعينمقياسعندييكنلملأَعمارهم،أولمظاهرهمآبهأكنفلم
عنالبحثعناءأتكبدلمأنيالأمرفيوالمضحكفرائس،منلخاطريويحلولي
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عنيالبحثمشقةيتكبدونكانواالذينهمبلالرجالمنالمنسحقةالفئةهذه
أقدامي.أماموالركوعوعبادتيطقوسيفيوالدخولمملكتيإلىوالوصول

الأفضلانتقاءعلىدائماحرصتلكنيمكانكلفيكالذبابحوليكانوا
أكبر.للألمتحملهدرجةتكونمنهووالأفضل

المقيتةساديتيشباكفيتوقعتهمنفسيةخططفيوالتفكيربالمشاهدةاكتفيكنت
كلمنلنفسيالانتقامبهدفتعذيبهمفياتفننُبينماللرحمة،معنىتعرفلاالتي
إلابوجودهايقرلارجوليمجتمعفيوذابتعاشتمظلومةامرأةولكلذكركائن

الآخرينبآلاماتلذذيجعلنيالذيالدافعذلكوأصبحالمنزلية،والأعمالللجنس
يدهسهاسوفضئيلةخنفساءمنأذلالرجاليصبحلكيالتعذيبطرقمنوأطور

فيل.
منمختلفةمناطقفيالسجائرأعقابوإطفاءالإبروغرسوالخنقالضربفكان

التيتأوهاتهموسماعالنفسيينالمرضىهؤلاءأجسادعلىالشمعوسكبأجسادهم
.حياتيفيعرفتهللإنتشاءمصدروأكبراذنيّتطربشجيةبتهويدةأشبهكانت
قوتياستمدكنتلي،يركعونالبؤساءالرجالمنالعديدوجعلتالآلهة،أناكنت
يديّ.بينأنهااعذبهموأناأحسستالتيالحياةفيالذريعوفشلهمبؤسهممن

يدركونالقلائلمنقلةاحساسبالعظمة،احساسيزادكلماساديتيزادتكلما
لَإِحساسإنهمعناه،يدركهتلرربمامعناه، استمدخلالهمنكنتولكنيشرير
الحياة.فيرغبتي
نفسي.فيثقةواكتسبتكالفولاذصلبةبشخصيةامرأةيرانيالمجتمعأصبح

هثقة اكترثأعدلموالتياعانيهاكنتالتيالنفسيةالاضطراباتعلىالمجتمعتمَوِّ
أبهىفيفغدوتوقوية،ثابتةالرجالوخاصةالناسأمامصورتيكانتطالمالها

موقف.وذاثقافةذاامرأةحلة
أعيتهالذيالمغامرالرجليشتهيهاولكنالتقليديالشرقيالرجليتمناهالاامرأة

المرأةالحياة،قيدعلىمازالأنهليدركالألمعنيبحثوأصبحالحياةتقلبات
قدميهاأماميركعكانالشيطانحتىبلكان،مهمارجللأيتركعلاالتيالفولاذية
بأفعالها.وينبهرلأفكارهاويتعجب
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الفراء.ارتديلمأنيغير،11الفراءفي‍فينوسل‍العصريةالصورةأصبحتوهكذا
يعيلامجتمعأمامعنقوربطةبدلةيلبسونوسلطةشأنذورجالأماموقفت

وجسمثقيلاسودبمكياجالمحافظةالعربيةالتقاليدوكلالعالمكلوأمامشذوذهم،
أحمرشفاهوأحمرسوادهفيالغرابوسكنالليلفيهخيموشعرمنهأثقلممتلئ

معظمهاكانضيقةمغريةسوداءوملابسعُشاقي،خمرهلذةمنسَكَركالدمقاتم
لمنيعكسومظهرملابسشخصية،قوةسوىيزدنيلمالذيالجلدمنأومخملي

وشغلتقلبهوسرقتإليينظررجلكلتفكيرسلبتوبهذاوعظمتيقوتييراه
الفراء،فيفينوسصورةمنواقتبستمهمتيفينجحتقدكنتوبذاكانتباهه،
الجلد.فيلفينوسجديدةصورة
لكلالمهشمةالجماجمعلىالحديثةالاسطوريةمملكتهابنَتالتي12القوطيةفينوس

لا.لهاقالمن
الذهبي.عصريبدأاللحظةتلكمنذوفبالفعل

رجلعلىالسيطرةوكيفيةالقيادةتعلمتعطائي،أوجبمثابةالفترةتلككانت
منهمللتلأنيالمتسخكالمنديلارميهثميديَّبينلعبةوجعلهواستغلالهوإهانته

.البدايةمنذعنديقيمةلهتكنلمربماأوعندي،قيمةأونفعأيذايعودولم
خاطئةمعتقداتتوارثتبشريةوعلىمنه،ميؤوسمتخلفمجتمععلىحققتهنصر

وأجيال.لأجيال
غرفةحبيسظلَّوللأسفالجنسيةالغرائزيتجاوزلمالساديالشرهذاكلأنرغم

امتلكهم،كنتالذينالعبيدقلوبفيبالألمالتلذذناراشعلتْشموعتنيرهامظلمة
العظمة،جنونبيزادالآونةتلكوفيأمتار،البضعةتتجاوزلمضيقةغرفة

الوحيد،حلميهوهذاأصبحاريده،ماكلأصبحالذيوالتملكالسيطرةوهوس
السيطرةعلىقادرةالتحكم،علىقادرةأنيويرىعينيهيمتعأنالعالملكلأردت
لشبقجنسيحافزمجردوليسحياتهفيإلهاحقاواكونآخرشخصحياةعلى
فيالتفاصيلأدقعلىالسيطرةعلىقادرةأصبحأنأردتوالمعاناة،بالالمالتلذذ
واستحمامه….ولبَاسِهوشربهكأكلهتفاصيلكانتوإنحتىآخرشخصحياة

موضة.فيحركةالأخيرةعقودفيصارتالتيالداكنةبالملابسعُرفتالتيالتاريخفيالقوطيةللحضارةنسبة:قوطية12

كانتالتيفانداأوفينوسالساديةالبطلةللشخصيةهنانشيرومازوخساشرفونليوبولدللكاتبمازوخيةإيروتيكيةرواية:الفراءفيفينوس11
الفراء.منمعطفاالاتلبسلا
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المشرفةأناأكونأنأردتأصغرهاإلىأكبرهامنفيهاأتحكمأنأحبتفاصيل
وقدره.قضائهفيعبده،فييتحكمخالقبمثابةإنيفعلااحسوهكذاكلهاعليها
عابرة،جنسيةنزوةفييقدسهإلهبمثابةفقطلهأكونلاشخصعنأبحثكنت
التقديس.وأنبلأشرفمقدسكائنبمثابةفقطليس

حياته.لكلوالمحركالمدبروالعقلوساقيهيديهبمثابةلهأكونشخصاأردت
فيلاستمرارهالوحيدالوجوديالسببوأنابدونيشيءبأيالقياميستطيعلا

الحياة.
والبصيرةالبصرأعمىالعبديجعلالذيالأعمىالتقديسهذابمثلاحلمصرت

بالأحرىأوذاتي،اثبتلكيالعالممناطلبهماكلهذاالاسطبل.إلىكالدابةيقاد
وأنامكبلشخصالذات.مسلوب،الإرادةمسلوبشخصعلىذاتيلأفرض
لحياته.معنىويعطيهسيُخَلصهالذيالمنقذالملاك

لأنربماالأفكار.هذهانتابتنيولماذااللحظةتلكفيبيحلماذاأعلملمحقاأنا
ولملوجوديالحقيقيالمعنىعليالعثورفييساعدنيلمجسديعلىالتمرد

عنه.أبحثكنتالذيبالحباحسيجعلني
وليستهنا،عنهااتحدثالتيالعموديةالسلطةليستالحب،تولدّالسلطةولكن

.الوجودمنيائسينأشخاصعلىمارستهاالتيبالسلطة
أُمٍكعلاقةبمخلوق،خالقكعلاقةاللامباشر،التجبرذلكتصبحهناالسلطة

مهماأمهيكرهأنلابنيمكنفلاوالحب،التسلطبينمتشابكةعلاقةبمولودها.
وتَحمي.وتُحَمِموتُطعِمتُرضعالتيالأمقَسوتها،اشتدت

ووحوشمخاطرشرورمنفيهاتوغلمهماالمثمرةالغابةإنهاالآمن،الحصنإنها
وحنونة.قاسيةكالبرِيَّةإنها

حياتي.فيشيءكلومللتالأيام،وتتالت
اديَّةالعلاقاتتلكمنمللت لهاأهتمأعدلمالتيالتأوهاتمللتبها،أحلمالتيالسَّ
وفيليانتشاءمصدرتعدولمسمعيتلوثٍضوضاءبمثابةأصبحتالتهويدةوتلك

البشر.كلروعتالتيالمرعبةلاسطورتيحداأضعأنقررتالنهاية
السادية.واعتزلت
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الفراغ.فينفسيلأجدالحياةواعتزلت
كيفكله،الكونمنأثقلثقيل،لكنهفارغاحِملايصبحأنيقتل؟أنللفراغكيف

ومشاعروفرضياتبأسئلةٍممتلئاالدرجة؟لهذهممتلئاعبئايكونأنللفراغ
الحسي.العالمإلىالباطنيالعقلمنتقطعهطريقاتجدلموخيالات

كانتأرسمهالوحاتبيننفسيفيهسجنتالذيالفراغفيأعيشأنليكيف
شهدتجدرانبينالجميع…احتقرهافقدتعاسة،أكثرحتىأومثلي،الحظتعيسة
لملكنهالأخير،سيكونأنهاللياليإحدىفيظننتنَفَسٍكلوعلىاحتضاركلعلى
أتحلَىلمربماحياتي،إنهاءفيحتىفاشلاشخصاوللأسفكنتفقدالأخيريكن

كُتبالتيالحياةلمواصلةأيضاالكافيةالجرأةلديتكنولملإنهائها،الكافيةبالجرأة
كنتسابقاذكرتوكمالأنيوحدي،كتبهاوسحرفنونهابجمالأتمتعأنعلي

كلفيناجحغيروهميين،ولاحقيقيينأصدقاءبدونالجميعمنمنفوراشخصا
حتىولابالعملولابالدراسةماهيتيأثبتأنأستطعولمالاجتماعية،المجالات
بالتعذيب.

الضجرثقوبالعاديونالناسبهايَسدكالتيهوايةأيولارجلأييملأهلمفراغ
المنتشرالشعورذلكتقتللمالمميتةالسبعةوالخطاياالملذاتكلحتىحولهم،الذي

كأننيالمنتشر،فشليسرطانيستأصلعلاجأييوجدلاكأنهكالسرطان،داخلي
ويمنعنيللأسفليسحبنيالعمقلكنالنجاةمحاولةاصارععزلتيأمواجبينغريق

أيضافهوالعذاب،ذلكمنليخلصنييأتلمالموتحتىالماء،لسطحالصعودمن
منأتمكنلمالتيالأخيرةأنفاسيبينأتخبطبرؤيتييستمتعالمجتمعكبقيةكان

كنتالذيبالفراغالإحساسهوهذاللنجاة،سبيلولاللغرقسبيلفلاالتقاطها،
عقليعنالأكسجينويقطعأنفاسيويحبسرئتايْيملأالدقيقة،فيمرةألفأعيشه
الجميع.وحقنفسيحقفيالقراراتأسوأويتخذالأشياءأسوأفييفكرالذي

هذامنينقذنيومنيقدرنيمناجدلملأنينيرانيانطفأتبساطةبكلوهكذا
حياتيإلىبساطةبكلوعدتالكوكب،هذاعلىوجودييقدرمنأوالمخاض،

السابقة.الانعزاليةالبائسة
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كلوتنفذوتتذللتركعالرجالجعلتأنبعدالحياة،.مناردتهماكلحققتأنبعد
أمارسهاأشياءالرتابة،تكسوهاعاديةالأمورهذهكلأصبحتحتىبه،آمرهمما

لي.بالنسبةونشوةتلذذمصدرالألميعدولماليوميروتينيأمارسمامثل
اسيطرأنأردتالشرمنالمزيدأردتوالتحكم،السيطرةمنالمزيدأردتفقد

الحركاتتحاكيواجعلهاالخشبيةالدميةخيوطأمسكأنضمنيبشكلكانلوحتى
أُقررها."انا"التي

ما.شخصحياةفيقيمةذوشيئاأكونأنأردت
ما.شخصحياة"أنا"أكونأنأردت

اكتئبت…ثم
بذهنييدورمابهأنفذسبيلاأجدلملأني

والفشل.والعجزبالضعف،وشعرت
لاأهدافلابه،لأتسلىأحدلاوحيدة،نفسيفيهاوجدتالتيعزلتيواصلت
أتمسكقشةنجاة،عنطوقعنباحثةالعدمفيأطوفكنتمستقبل،ولاأصدقاء

بها.
.أخططلكيأبدأأينمنأعرفلملكنيعهدته،مالكلمغايراآخرشيئاأردت

أفعل.أنأريدماذاأوالمرة،هذهسأدمرمنوحياةاتسلىبمنأعرفلم
الدبابيس.فيهاواغرساعذبها13فودودميةولابهاالعبلعبةأجدلم

الأمل.تفقدنِيمفرغةحلقةرأسي.فيتدورالأسئلةآلاف
أحسغيريحقفيالقمعيةالممارساتتلكجعلتنيالأمل،فيهاأفقدكنتمرةفكلّ

بقمعتقملمإنشأنهابعظمةتحسأنتستطيعلاتماما،كالدولةالمجتمع،فيبقيمتي
لكن.وتجويعهموتفقيرهِمأحلامهموقتلمعارضيهاوابادةمواطنيهامنالأبرياء

الدولةتلعبهاالتيالقذرةاللعبةتلكمنسئمتفقدمختلفةكانتالمرةهذه
لكنقذارة،وأكثرأبشعشيئاأردتالقصر،أسواروراءيحدثبمامباليةاللا

وفتكاسلطةالأكثرالشيءماالأمر،ذلكهوماأعرفلاأنيالأمرفيالمضحك
طريقي.فيمغلقةالأبوابفكلالساديةمن
مسدودة.الطرقكل

أعداءهم.تمثلدمىفيالدبابيسبغراسةمتبعيهيقومأفريقياجنوبفييمارسدينيمذهب:الفودو13
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.طريقيوجدلملأنهمسدودة
متاهة.
متاهة.فيأدور
معدومة.نرجسيةأفكارحبيسةحبيسته،وأناالمتاهةهوعقلي
بالاوهام.أشبهافكار
الواقع.أرضعلىتجسيدهااحاولأوهام
لكنومخيلتي،تفارقلنالتيالساديةوأحلاميواليأس،الوهمبينامتخضفكنت
ولاأعرفهاولاموجودةوغيرمجهولةفريستيلأنضئيلةالمرةهذهنجاحينسبة

اليأسمنموجاتتغزونيالعدمعتمةفيأحومبأنيالتفكيرفبمجردتعرفني،
المستحيل.واريدالمستحيل…عنأبحثلأني
ماكلفسأحققآلهةحقاكنتوإنتحقيقهيستحيلوالمستحيلمستحيلاسمهولكن
قاموسه.فيمستحيلكلمةتوجدلاالمستحيل،يعرفلافالإلهاريد.

بيزادتوهكذابهاالتفكيربمجردبالمتعةوأشعرالأفكاربهذهاتلذذفصرت
ولعدمللحياةيدفعنيالذيالوحيدالدافعهيوكانتالفيتيشيةالجنسيةالهواجس

البحث.وسأساور14الايروسيةشهواتيوراءسأركضالاستسلام.
سيشبعالذيماأعرفأعدلملأننيالمرة،هذهأصعبسيكونالذيالبحث

ماكلتفسدكالنيران،أمامهاشيءكلتلتهمالتيشهواتيالغريبة،الجهنميةشهواتي
العموديّةالمُطْلقةوالسلطةوالخرابالشرهوأريدهماكلوبريء،جميلهو

أنظنرجلكلتقهرالتيشخص،كلوفيشيءكلفيتتحكمالتيالاستعبادية
والمعاشرة.للتكاثرآلةالمرأةأنالنوم،غرفةأوالمطبخمكانهاحشرةالمرأة

فكارحقاإنها قاتلة.نسويةانتفاضيّةأفكارالكلمة،معنىبأتمغريبةلَأ
وحبوهواجسافكاربدونطبيعيةحياةيعيشعادياانساناكنتلواتمنى

حياته.علىيسيطرللأدرينالين
كماوتسطيرهاتصميمهاعلىسهرتمغايرة،طريقارسمتفقدحظيلسوءبل

هذهأنغيرالأثمان،كانتمهماعليهحصلتما،شيئاأردتاذالانيلي،يحلو
بتحقيقه.ابدأأينمنأعرفلاحلمإنهسابقاتها،عنمختلفةالمرة

الشديدة.الجنسيةالرغبةتعنيوالايروسيةاليونان،عندالحبالهوهولايروسطبقا:الايروسية14
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دينبرجللستأنابالطبعوالإنتقام،والسيطرةللعظمةوتوهميبفشليأحسستلذا
صحةلابأشياءوأعدهملييركعونوأجعلهمالمعميينَالعامةملايينلأقود

والتسييِر.التحكمحبروحهافيتحملفتاةإلاأنامالوجودها،
وقلتسبقالقارئعزيزييافالإنسانلوصفي،إنسانكلمةاستعمالصحإنهذا
قادرغيركأنهفيهوتتحكمغرائزهعليهتسيطرلاسابقاقرأتَهاالتيالأسطرفي

مرتبةمنبنايرتقيالذيفالشيءوالصواب،الخطأبينوالتمييزالإدراكعلى
أمقتكنتفقدالغرائز،علىوالسيطرةالعقلإعمالعلىقدرتناهيالحيوان
مااحاكيكنتبينماوالايروسيةالعدوانيةغرائزهمعليهمتسيطرالذينالرجال
الإعترافأنأعلمالشنيعة،أفعالهمعلىالتمردمننزعةفيهابطريقةلكنويفعلون
لومكمنشخصأييتمكنلنبخطئكاعترافكفعندالفضائل،أكبرمنبالخطأ
أسيطرأنمنتمكنتبأنيالقوليؤسفنيلذلكالأمروانتهىاعترفتقدلأنكعليه،
أخطاءلارتكابيدفعنيالذيالحيوانيالشهوانيالجانبذلكإلااريدماكلعلى

ومحرمات.ومعاصي
بالإيجاب،شخصأيعلىأؤثرلمالعالم،هذافيبصمةأيأتركلنلأنيحزنت
والناسبالدورانالأرضفستستمرأيضا،العالمفييؤثرلنيومذاتورحيلي
علىليبكيأحدلااختفائي،أحديلاحظأندونالسلميوغيرالسلميبالتعايش

ضريحي.فوقلينتحبأحدولاالأساطيرمنغيرهامثلالمندثرةالإلهيةالاسطورة
بقيمتي.الاحساسفقدت
حدثمهمايرحللنشخصما،شخصعينيفيوذاتيقيمتيأرىأنأردت
هجرها.يمكنلاالتيالمباركةالآلهةبساطةبكللأني

حياتهيستمدمستبدباطشلحاكمرعيةكولاءوالولاء،التقديسأرىأنأردت
واتعابهم.عَرَقهممنأرباحاويحصدورفاهه
للكلمة.الحرفيبالمعنىبدونيالعيشيستطيعلاشخصاأجدأنأردت

غيابيوفيحضرتيفيوالقوةللإرادةفاقدافيصبحاسحرهوأنأُنومهأن
والعواقب.النتائجكانتمهماأريدهماكلأملكأن

جيدة.أوسيئة
سعيدة.أوكارثية
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كلوأذللالعراقيلوازعزعالقيود،سأحطممرةكلومثلأيضا،المرةهذهسأغامر
طريقي.تجتاحالتيالصعاب

لا.أوشيءبكلأفوزأنإما
لها،أساسيةركيزةلاأفكارعليتسيطرالمنوالهذاعلىبهابأسلالمدةوعشت

الحياة.قيدعلىلستكأنيأعيشجعلتنيهلوسات
المفقودة.ودلالاتهِالملموسةقيمتهعنيبحثلوجوده،سببعنيبحثخاوٍجسد

لها.أجوبةوجدتأنيظننتطالماالتيالوجوديةالأسئلةتلكوغمرتني
اكسركيفواحد،آنفيرجلعلىواسيطرذاتياثبتكيفنفسيأسألرحت

هذهجنسية.ساديةدونمكبوتعربيشرقيمجتمعفيالنمطيةالرجلصورة
أغسلكيفالقادمة.الأسطرفيعنهاالإجابةعلىسأعمدالتيالجديدةالأسئلة
عابرة؟نزواتأيدونبييؤمنواجعلهدماغه
حقا.أريدماذانفسيواسألابحثبقيت
العاديين.الأشخاصككلليسلكنهشخصا،اريد
أنحقاهناوللقارئالعبادة،لدرجةويحبنيعليهاسيطرعاقلاواعياشخصااريد

فيه؟يتحكممثلينفسيامريضايجعلأنلعاقلكيفيتساءل
واعٍ؟كانإنعاقلشخصعنأسيطرأنليكيف
ككأسأوالمنزلفيمتروكككرسيخاصتيشيئاملكيوأجعلهاقيّدهأنليوكيف

؟منهاأمِّلعندماوأحطمهاأريدمتىبهاألعبدميةأوكأريكةأو
فيكالجنينتتكونالشيطانيةالجهنميةافكاريكسابقالفكرةهذهبدأتعندها
ليستجديدا،نفسياهوساجديد،اهتماممحورالباطنيعقليفيوجدتذهني،
"الأكروتوموفيليا".إنهاالمرة،هذهالسادية

صاءيسميهاهكذا الذيالعلميالمصطلحهوهذاالتعبيرصحإنالنفسيين،الأخِّ
درايةلديتكنولممنهأعانيأنيأعلمأكنلمآخرنفسيإضطرابعلىيطلق

علىتحيلجنسيةشهوةعنعبارةفهوأفكاري،خبايافيمدفونمرضبوجوده،
واحد،طرفمناكثرأواطرافهملاحدالفاقدينالمبتورينالأشخاصاشتهاء

البشريةالمجموعةهذهالناس،كأغلبالعاديالعيشلمقوماتيفتقرونأشخاص
يساعدهمثمةومنأولىكخطوةليقودهمحياتهمفيشخصوجودتستوجبالتي
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الأشياءبأبسطالقيامعلىقادرغيرعاجز،شخصاليومية،بالمهامالقيامعلى
علىيتجرألنرجلحياته،فيأساسيعنصرلأنكأبدايترككلنشخصوحده،
لابساطةبكللأنهبمفرده،للحمامالذهابمنحتىيتمكنولنيتحكمولنالخيانة
مساعدة.دونمنشيءبأيالقياميستطيع
يوجدلاأنهراعنيماولكنالأكروتوموفيلياتخصالتيالتفاصيلكلعنفبحثت

الجنسيالشذوذمنمتفرعاجزءايعتبرالذيموضوعهذاتطرحدراسات
التيالفيتيشيةالأمراضمنالعديديتضمنوالذي15البارافيليا،بالمعروف

الدراسة،قيدومازالمعروفغيرومعظمهاجنسي،شذوذالخمسمائةتتجاوز
القدرإيجادهوبهالقيامأردتماكلبلانتباهي،تثرلمالأمراضهذهكلولكن

عنهالتحدثيتملمالذيالشذوذهذافهمعلىستساعدنِيالتيالمعلوماتمنالكافي
العابرينمواضيعإلىتتطرقومقالاتكتباأجدولمالويبمواقعفيالكفايةفيهبما

النفسيينالأطباءلأحدأطروحةفييتمثلواحدكتابهووجدتهماكلبل،16جسديا
الأخصائيينلدىواضحوغيرمتشعبًاموضوعايزاللالأنهزيوريخ،جامعةمن

الأعصاب.وأطباءالنفسيين
أوبيولوجي،بجانبمرتبطمنهماكلثلاثة،إلىتنقسمالاضطرابهذافمكونات
زاويتهمنالمتلازمةهذهإلىأخصائيكلينظرالسببفلهذانفسي،أوعصبي

الخاصة.
الأخرىالنفسيةالجسديةالبارافيليّةالاضطراباتوعديدالأكروتوموفيلياتعتبر

الطفولةفيتتشكللأنهاتفسيرهايصعبسيكولوجيةتشعباتمنجزءالهاالمماثلة
إلىتنقسمجنسيةمنبهاتإلىبعدفيمالتتحولاللاوعيفيمخزّنَةًوتبقىالمبكرة

حبوهيموجبةجنسيةمنبهاتأومبتورًا،يصبحلأنالشخصحبأيسالبة
جنسي.كمحفزالمبتورينالأشخاصعلىوالسيطرةالتحكمفيالشخص
الذيالعاطفي:الإهمالمثلالطفولةمنذتبدأالتيالبيولوجيةالعواملعنفبالحديث
الثانيةسنإلىأيالبلوغلسنوصولهحتىالأولىسنواتفيالطفللهيتعرض

أقصى.كحدعشر

يرتبطوما،عضوبترمثلالجسمفيأشياءكتغْييرمؤذيةنتائجعلىوينطويالمبكرةالمراهقةمرحلةفيأعراضهتبدأ:جسدياالعابرين16
الجسديالتخيليبالذهانالجسمهويةتكاملاضطراب

العادية.الجنسيةالمنبهاتمنجزءاًتكونلاوحالاتأشياءتجاهالجنسيةبإثارةالشعورحالةلوصفيستخدمطبيمصطلح:البارافيليا15

البيوليجواهر29



ديسمورفوفوبيا

مقعداالشخصهذاكانإذالناساستعطاففيهنايتمثلالذي:الحبعنالبحث
مقعد.أومبتورشخصفييحتاجهالذيللحبالسليمالشخصإيجادأومبتورا،أو

مقعدأومبتورشخصلأنهالإنتباهالشيء:نفسفييتمثلالذيالانتباهكذلك
يبحثالذيالانتباهعلىالبنيةسليمشخصحصولأوالجميع،لدىاهتمامومحور

مبتور.أومقعدشخصمنعنه
الإحساسخلالهامنيتمجسديةحسيةهيالمتلازمةلهذهالعصبيةالسِماتأما

الميلأوماجسديعضوبتربحبتُطبّعالتيالنشوةتحققوهكذاالأشياءبلمس
منلمجموعةسؤالطرحفعندالطفولة،سنواتفيخاصةمقعدأومبتورلشخص

لاأنهمالإجابةفكانتمعاقينأشخاصايشتهونأنهمعرفوامرةأولعنالناس
أوالصغرمنذفيهموجدلأنهالنفسيالاضطرابذلكنشأةلاحظوامتىيتذكرون
تقدير.أقصىعلىالبلوغسنبدايةعندأوالثامنةأوالسابعةالسنمنذلاحظوه

عنالناتجةالجنسيةوالاثارةالانتباهجذبعنالبحثهوالنفسيالجانبأما
والبحثالرتابةمنوالهروبالمجتمع،صممهاالتيالجسدهندسةصورةتحطيم

الشخصأنيجدونإعاقةيحملونلأشخاصالمنجذبينفالناسجديدة.تحدياتعن
ليستجسدهتركيبةلأنوذلكأصمأوأعمىأومقعدشخصمنأكثرمثيرالمبتور
الخلق.سائرعكسوالتنوعالتفردمنشيءوفيهامختلةّبلالناس،كباقي

أنيجدونمبتورينلأشخاصينجذبونالناسمنمجموعةشملتدراسةوأنشأت
أنعلىوأجمعواواحدةساقبترمنإثارةأكثرهومالشخصالساقينكلابتر

كلماأكثرأطرافًاالمبتورفقدوكلماالفخذين،منالأعلىالمستوىفييكونالبتر
كلفيسليمشخصعلىوتعويلهبِتبعيّتهيحسلأنهله.الأكروتوموفيليانجذابزاد

اليومية.متطلباته
جزءتركمعالساقينأواليدينمبتورشريكهيكونأنالأكروتوموفيلييحبِّذحيث

بذلكويحققالأكروتوموفيليالشخصليلمسهاب"الجذعة"يعرفالأطرافمن
علىقادرأنهالأكروتوموفيليأحسماكلالأطرافبترزادفكلماالجنسية.نشوته

أكثر.شريكهفيوالتحكمالجنسيةالسيطرة
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اختلافهابسببومجهولةمحددةغيرونشأتهالاضطرابهذاملابساتتبقىلذلك
وهشاشتهلحساسيتهالموضوعهذاعلىالانفتاحعدموبسببآخرإلىشخصمن
المجتمع.في

عديدحولهمنتدورالذيالمجالهذافيقائمةتزاللاالدراساتالآنحدوإلى
فلكمرة،لأولمسمعكإلىالأكروتوموفيليامصطلحتناهىفإذاالاستفهام.نقاط
الأسبابهيوماعاقلإنسانباطنفينشأتهوكيفيةماهيتهعنتتساءلأنالحق
تختلففقدلا،أونفسيعلاجلهوهلالاضطرابهذاوجودعنأسفرتالتي

الفئةهيخطورةالأقلالفئةولكنآخر،إلىشخصمنالإضطرابهذاخطورة
إعاقةأيمنيعانونلاالبنيةسليميأشخاصأنهمأيبالمحاكِين،تعرفالتي

تصرفاتكلويحاكونالعامةالأماكنفيبالإعاقةيتظاهرونولكنهمجسدية
طوالمتحرككرسياستعمالخلالمنوذلكالخاصةالإحتياجاتذويالأشخاص

الشفقة.إثارةأوالأنظارلفتقصدوذلكمبتورةأطرافهمأحدبأنالتظاهرأوالوقت
لاتاماهوساتعانيالتيالفئةهيخطورةأكثرتعتبرالتيالأخرىالفئةأما

أحدالأكروتوموفيليفيهابتَرشنيعةوقائععنقرأتحيثعليهالسيطرةيستطيعون
عاجزايصبحأنيريدالذيشريكهأطرافمنأكثرأوطرفببترقامأوأطرافه،
شريكهأرجلأوأيديبِبترماشخصفيهايقومالتيالحالاتتعددتحيثومبتورًا

لماالأحيانأغلبفيالعملياتهذهتفشلولكنمبتورًاشخصايصبحأنيريدالذي
عنهاويسفرالعاديللشخصمتاحةغيرطبيةمعداتمنتتطلبهوماتعقيدٍمنفيها
عنأيضاوقرأتللوفاة،سببايكونأنعلىالأحيانأغلبفيقادرنزيفمن

جسديعابرايصبحأنيريد17الجسديةالهويةنزاهةمتلازمةمنيعانيشخص
المال،منوفيرمبلغمقابلاليسرىساقهلهيبترأنمنهوطلبللطبيبفذهب
بسببكهذهمتهورةعمليةعلىالإِقدامعلىيوافقونالأطباءبعضالحالةهذهوفي

قانونياممنوعةالعملياتهذهمثلأنرغمعليهميعرضالذيالمغريالماليالمبلغ
عليهعرضتآخرطبيباأنوقرأتالخفاء،فيبهايقومونالأطباءبعضولكن
وتمالفوريالنفسيللعلاجالمريضوأخضعبالعمليةالقيامفرفضمشابهةحالة
حريةولاجنونيعتبرالجسديالعبورلأنالعقليةللأمراضمصحةفيزجّه

السليمة.الجسديةصحتهإزاءالراحةبعدمبشعورهأومعوقًايكونبأنالشخصبرغبةمتسماضطرابهو:الجسديةالهويةنزاهةمتلازمة17
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منوجزءحقوقهممنحقالبترأنيعتبرونجسدياالعابرينفهؤلاءشخصية،
تشريعه.يجبلذلكحرياتهم

ةمنالأمرفيلمِاوالدراسةالبحثقيدتزالماالحالاتهذهكل يختلفوتعقيدحِدَّ
أجدولمبهاأمركنتالتيالحالةتشخيصمنأتمكنلملذلكآخر.إلىانسانمن

الشعورذلكمنبعأفهمأنليكيفشذوذي.تدعمفرضياتعليهاأبنيأرضية
دارجهوكماربماشرحه،فيالنفسوعلماءالدكاترةأمهرعجزبينماينتابنيالذي
موضوعطرحتالتيالكتبوبعضوجدتهاالتيالعلميةالدراساتبعضفي

سرقةعنيبحثونالذينفالأشخاصعامبشكلالجسديةالهويةنزاهةإضطراب
الجسديةالهويةنزاهةمتلازمةمنيعانونوالإهتمامبالحبيحضواوأنالأضواء
الحركةعنالقدرةيفقدواأومشلولينيصبحواأنيتمنونأوأطرافهملبترويسعون

يحلمونالذينالأكروتوموفيليينالأشخاصأماتماما.عاجزينمعاقينيصبحواأو
أشخاصعلىبالسيطرةيحلمونماغالبامنهمأقلأشخاصعلىبالسيطرة
هيالأكروتوموفيلياأنالقوليمكننيوهناالمتداول،قيودوكسرالأطرافمبتوري
علىوتسلُّطسيطرةحبمنفيهالماالجسديةالهويةنزاهةلمتلازمةالساديالجانب

الضعيفين.الأشخاص
أنغيرالجسدية،الهويةنزاهةلملازمةالساديبالجانبللأكروتوموفيليانعتيرغم

هذهيرونبلالرأي،يشاطروننِيلاالموضوعهذاأثارهمالذينالأطباءبعض
بالمازوخية.أوبالساديةلهعلاقةلانفسيكاضطرابالمتلازمة

الإعاقةمنبدايةبحوزتي.صارتالتيالمتناقضةالمعلوماتوكلأفكاريفجمعت
مرضأوحادثنتاجأوالولادةمنذكانأنسوىالبترأقصدوبالتحديدالعضوية

أطراف،بدونالشخصولدوإنحتىالحالتينعلىمبتوركلمةتصحوهنا
معتنتهيلنالتيرحلتهفيالمبتورالشخصعلىوالاجتماعيةالنفسيةوانعكاساته

معرفتيتعميقعلىتساعدنيلعلهاالطبمجالفيعلميةكتباقرأت.الإعاقةهذه
الأولجزئينإلىانقسمتالتيالأطرافبتربعملياتتتعلقوالتيالإضطراببهذا
عدوىوهوالسحاياالتهابالمثالسبيلعلىأشهرهايعتبرأمراضعنناتج

الدقيقة.الكائناتمنغيرهاأوالبكتيرياأوالفيروسات
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وظهورجرثوميةعدوىنتيجةالتهابيبتفاعلتتميزمرضيةحالةوهوالإنتانأو
الأطرافكلبترعادةعنهاينتجالتيالأمراضوهذهوالأنسجة.الدمفيجراثيم
إلىيؤديمماوالفمالأنفإلىالحالاتأقصىفيالعدوىتصلقدأوالأربعة

استئصَالهما.
أوحاد،نزيفشغل،حوادثأوطرقاتحوادثسوىحوادثعنناتجآخروسبب

الوحيدالخيارالبترفيهايكونوالتيالمتعددة…الحوادثمنآخرهإلىتفجيرات
المريض.حياةلإنقاذ
طالبةكأنيعليهامتعودةلستالتيالطبيةوالمصطلحاتالمفاهيمكلفيدققت

البدايةمنكلهاالإجراءاتبحثيشملفقدوالجراحة،الطبمجالفيتبرعمجتهدة
البترمكانتحديدإلىوصولاللمريضالعملياتقاعةتهيئةًمنبدأالنهايةإلى

والعضلاتوالأعصابوالشرايينالأوردةمعالتعاملوكيفيةالمريض،وتبنيج
أييسببلالكيوتمليسهالعظمقطعوكيفيةاليدأوالساقمستوىعلىالموجودة
مكانفيالمتناثرةالعظمشظايامنالتخلصعلىوالحرصالمبتورإزعاجات

التضميد.أخيراثمالمبتورالطرفتغريزوكيفيةالجرح
ما.طرفبترعمليةسيباشرماهرجراحكأنيالتفاصيلأدقحفظعلىحرصت
قيمةذاستصبحأنهاالأيامأحدفيأتصورولماهتماماتيمنأياتثيرتكنلمتفاصيل
أفهمولكيانطلاقهامنبعمنالأموربزماملأمسكفقطهذاكلفعلتلي.بالنسبة

.منهأقتربأنقبلنفسيتهوأدرسيجبكماالقادمةضحيتي
معالتعاملكيفيةلتشملمعرفتيتتوسعأنأيضاحرصتالعمليةبعدماأما

حدةمنستخففالتيوالمسكناتعنهالمنجرةوالآلامالبترعنالناتجةالجروح
ومتىالجرح،يلتئمومتىالضماداتتغيروكيفومتىالمبتورللشخصالأوجاع
أنواعهاهيوماتكلفتها،وماهيالاصطناعيةالأطرافتركيبالمريضيستطيع

وكيفتشتغلوكيفالبتربعدالمتبقيالطرفطولاختلافحسبتختلفالتي
المتطورة،الآليةوالأعضاءالعاديةالإصطناعيةالأعضاءبينالفرقوماتصنع

معللتأقلمالمريضتأهيلإعادةمنتتكونالتيالتأهيل،إعادةآخراوليسوأخيرا
وصولامجدداالمجتمععلىوالإنفتاحإعاقتهبتقبّلبدأًوجسديانفسياالجديدوضعه

المتبقيةعضلاتهمرونةعلىالحفاظأجلمنبهايقومالتيالرياضيةالتمارينإلى
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منشيءكلفيتعلموجدتإنالاصطناعيةبالأطرافوالتحركالأمورمختلففي
كلليأكل…ملعقةأوليكتبقلمايمسكأنيحاولصغيرطفلكأنهكأنه،البداية
.أصعببطريقةولكنالولادةحديثشخصكأنهجديدمنأخرىمرةبتعلمهشيء

للشخصالنفسيالجانبإهمالدونبهدرايةأدنىلديتكنلمعالمفيأبحرت
جيني.كتشوهلأطرافهفاقداولدالذيالشخصأوأكثرأوطرفافقدالذي

بالنسبةالشخصين،هذينبينالاختلافكليختلفالنفسيالجانبأكثرفللتوضيح
علىوتعوّدإعاقتهمعالتعايشتعوّدقديكونأكثر،أولطرففاقداوُلدلشخص

الأمور،أبسطفيكثيراالناسيساعدهأنعلىوتعودمحيطهمعوتأقلمالاختلاف
الحياة.معتركفيوإعمالهاإعاقتهتطويععلىونشأمختلفاولدلأنه

هوسيصيبهشيءأولفهنامرض،فيأوحادثفيأطرافهفقطشخصعكس
وحريتهاستقلاليتهحرمهمدمرحادثصدمةالصدمة،تلكنتاجنفسيةاضطرابات

منأكثرفقدإذاخاصةالنقيضإلىالنقيضمنستتحولفحياتهبها.يعيشكانالتي
ويجعلهحياتهفيسلبيةتحولنقطةيكونأنالفظيعالحادثلذلكوكيفطرف،
صعبةالنفسيةالعقدفيهاستتراكمسنواتلسنوات،وربمالأشهرعليههولمارافضا
للإنتحار.عادةتصلالتدارك

هشاشةوهيمالإعاقةالحاملينالشخصينهذينبينالتشابهنقطةتكمنهناولكن
نفسيةإضطراباتنجدمنهماكلأعماقففيللذات،تقديرهِماوسوءشخصيتهما

وتهديدقلقمصدريعتبرماغالباالذيوالآخرالآخرينعنالمختلفللأناونفورا
كلعلىللتغلبجلمودمنتصقلعزيمةتتطلبعقَداالوقت،نفسفيلهما

هذامنهايعانيالتيالنفسيةالصراعاتوتغطيةالمجتمعولتمويهِالإعاقات
الشخص.

فقدتقدقريبعماشباكيفيستقعالتيالمسكينةالجديدةضحيتيكانتإنأهتملم
مستوىعلىالإعاقةكانتإنأهتمولمأطرافبدونولدتأوحادثفيأطرافها

هذهبمثلشخصعلىوالسيطرةالتحكمفيكانالوحيدهميالساقين،أواليدين
الليل.ظلمةفيتقودهالتيالمضيئةالمنارةأناوأكونالمواصفات،

يظنهكمانعمةبمثابةليسب"الإعاقة"المجتمعيصفهالذيالإختلافأنأعلمكنت
نشبهلاوأنمختلفين،نكونأنأسوأفماجسديا،العابرونأوالأكروتوموفيليون
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تُفَكلنالتيالمنحوسةبالتعويذةباللعنة،أشبهالتفرديكونفهنابنا.المحيطين
الأكروتوموفيلييكونلعنةينتهي،لنوعذابيزوللنبجحيمأشبهقدرطلاسمها،

منها.الوحيدالمستفيد
عكسالأبدإلىبجانبييظلشخصأبدا،يرحللنشخصعنهأبحثكنتماهذا

غيره.
الدراساتكلبعدالمعرفة،منلمزيدوتشوقتهوسازادتنيالأبحاثهذهكل

لصدمةتعرضشخصنفسيةعنأتساءلجعلتنيوالتيأجريتهاالتيالإكلينيكية
مابكلملمّةوجرّاحةطبيبةمنامتهنتهاالتيالخياليةمهنتيغيرتلذلككهذه،
إلىتنزلالإضطراب،هذاماهيةعنمتقصيةصحفيةإلىباختصاصها،يتعلق

تالتيالحالاتإحدىوتعاينالميدان مباشرة،بصفةعنهاوتقرأتدرسهاأياماقضّْ
ووجدتالصعبةالمرحلةتخطيتفقدالسهولةمنتهىفيكانالأمرحظيولحسن

لأعاينها.حالة
وأخذتالمستديرة،السوداءوقبعتيكالعادةالطويلةالسوداءملابسيلبستيومها،
أيلتدويناحتجتهمحالةفيوقلماالأوراقبعضفيهاوضعتالتيالجلديةحقيبتي

كيلومتراتبضعةسوىيبعدلمالذيالجامعيالمستشفىإلىالرحالوشددتشيء
.بهأتسلىشيئاسأجدأنيعرفتوهناكالبلادفيمستشفىأكبركانمنزلي،عن

القديمةالمعماريةالهندسةلعظمةواندهشتالضخمةالحديديةالبوابةعابرةدخلت
ملاعبعشرمساحةتعادلالمستشفىمساحةكانتالفرنسي،المستعمرتركهاالتي

مستقلةمدينةكأنهاواسعةخضراءومساحةشاهقةبناياتبعض،معرياضية
بذاتها.

أكونأنعليكانلذلكواروقته،المستشفىهذاأجنحةبينتضيعأنالسهلمن
حذرة.

وجمالهالمكانبروعةناظريَّبامتاعانشغلتالحديديةالبوابةتلكعبرتأنمنذ
كلعليوسهلتدورهاالصدفةلعبتبحيثعنهأبحثكنتماوجدتأنإلى

أيمنييتطلبلمسهلاالأمركانأجله،منجئتالذيالهدفاستوقفنيالأمور،
الأشجاربمنظروالتمتعالمستشفىحديقةفيالتجوالمندقائقفبعدمجهود

تدلعجوزارجلابينهموجدتإليهاوالتائقينبالحياةالمتشبثينوالمرضىوالأزهار

البيوليجواهر35



ديسمورفوفوبيا

الرجلينمبتورالمكان،وجمالشيخوختهبهدوءمستمتعغيرأنهعلىملامحه
أنيقةجميلةممرضةالرحمة،ملاكبجانبهوتجلسمتحرككرسيفيغاطس
عمرها.منالثالثالعقدفيتبدوالملامحلطيفةالبشرةسمراء

أجدهلملأننيعنها،أبحثالتيالمناسبةالضحيةيكنلمالعجوزذلكأنرغم
منكغيرهالحياةقيدعلىالبقاءأجلمنيصارعمبتورعجوزمجردكأنمثيرا،

أترددلمعندهاأبحاثي،استكمالفيمفيداسيكونلكنهبيالمحيطينالمرضى
فيبرعتوقدهذاصحفية،حقاكأنيالنفسفيثقةبكلنحوهماوتوجهتللحظة
.الآخرينعلىوأكذبنفسيعلىأكذبحياتيطولالأدواروتقمصالكذب
حييتهماالمخادعةوابتسامتيالقاتمشفاهيوأحمرالسوداءبملابسيقبالتهماوقفت
فقدانفراد،علىمعكبكلمةليهلسيدي،عذراقلت:"التحيةبادرانيأنوبعد
أجلك."منجئت
سرور."بكلأجلقال:"ثمملياحدّقيعرفني،كانإننفسهيسألكأنهإلينظر

تطيليلاوهمست:"نحويتوجهتذلكقبللكنبالإبتعادوباشرتالممرضةوقفت
متعب."فهومعهالحديث

فيالشجرةتلكتحتهناكسأنتظروأضافت:"الأشجارإحدىإلىبيدهاأشارتثم
احتاجني."حال

وقته."منالكثيرآخذلنلك،شكرالها:"وقلتفابتسمت
مكانهافيجلستفقدأناأمابعد،عنتراقبناالأشجارإحدىتحتالممرضةجلست

ياعذراقاطعني:"بكلمةأنطقأنوقبلالعجوزالرجلجانبالحديديالمقعدعلى
أعرفك."لمفأناآنسة

أيضا."أعرفكلاأناالواقعفيوقلت:"ابتسمت
الخاصةالجرائدإحدىلحسابأعملصحفيةأنيلهوقلتالأمورلهوضحت
بقدومي،وفرحالفكرةاستحبالإعاقة،موضوعيتناولالمرةهذهالتحقيقيوعملي

بذلك،للقياماستأذنتأنبعدالمحادثةبتسجيلوتظاهرتالحقيبةمنهاتفيأخرجت
؟"حضرتكاسمماالأسئلة:"بعضعليهألقيبدأتثم

خمسون."وعمريمحمداسميفقال:"
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سنفيمقعداصرتسؤال:"أيعليهألقيأنقبلحماسبكلحديثهوواصل
أصبحالمرضلأنبترهماتمرجليّ،كلتافقدتأسابيعبضعوقبلعشرالثمانية
السيطرة."عنخارجا
منهتعانيالذيالمرضهوماأعلمأنليهلولكنفهمتك،مستفسرة:"قاطعته

يزعجك."لاالأمركانإنبالطبع؟…
سئمتْالتيالمجعدةالحنطيةبشرتهوشحبتالمحوقتينالبنيتينبعينيهإلينظر

لونهمنالأيامجردتهالذيالأَجعدالمنفوشُالرماديشعرهووقفوالمعاناةالمرض
عنأحديسألنيلملأمري،يهتممنهناكوقال:"أخيراالشيبليكتسيهُالأسود
راتبايتقاضونوالأطباءالممرضينكلهنا…الناسحتىسنين،منذأحوالي

بلطف."ليعاملوني
تنهدذكرياته،شريطباستحضاروشرعالوراءإلىوعادبذاكرتهمحمدالسيدسافر
أياماكانتالثانوية،المدرسةفيمحترفاعدّاءاكنتوتحسر:"أسىفيوقال

كانالأيامتلكوفيالسباقاتأنواعكلفيوالمشاركةالجريأحبكنتكالحلم،
أنأتوقعلمسيارة،لحادثتعرضتأنإلىمحترفا…رياضياأصبحأنحلمي
لاالآخرينتصيبالأشياءهذهأنظننتشبابي،ريعانفيالرثةالحالةلهذهأصِل

الأخبار."فيأراهاأوفقطبهاأسمعالأشياءهذهأنظننتأنا،
الذيالألمليوانتقلمحمدالسيدبهيحسالذيالأسىبمدىشعرتاللحظةتلكفي

حقاأنامواساته:"قصدوقلتالألمذلكتخفيفأستطيعلوتمنيتعينيه،فيكان
الإزعاج."هذاكلأسببأنأقصدلمآسفة

أمضيتلقدإزعاجأيهناكليسوقال:"وجههأساريرانبسطتماوسرعانفابتسم
علاقةبهتجمعنيوصارتالأمراعتدتالكرسي،هذاعلىعمرينصفمنأكثر

حقاأزعجنيمالكنلي،صديقبمثابةوصارالكرسيهذاتقبلتوطيدة،حميمية
أنمعنىوبالإختلافأحسصرتالآنأتقبله،لمالذيالأمرإنهلرِجلَيَّفقدانيهو
الأمورالآنلكنوالبدايةمنذالآخرينمثلأكنلمأنيرغمكالآخرينتكونلا

أخضرشعريكأنفضائي…مخلوقكأنيإليينظرونالناسكلأسوأ،صارت
كلعنأتخلىجعلتنيالنظراتتلكالأفعى،كلساننصفينإلىمقسومولساني
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الحلمهذالكنرياضيا،معلقالأكونوسعيتالأملأفقدلمالحادثفبعدأحلامي،
حياتي."وككلالأخرىكأحلاميتلاشىأيضا

موضوعةمازالتوالضمَاداتالركبةفوقالمبتورتينرجليهإلىالنظراختلست
الأطرافتلكلتحسسالفضولفانتابنيالضمَاداتمنسميكةطبقةكانتعليهما،
وقلتمسبوقةغيربجرأةفخذهعلىيديفوضعتالضماداتطبقةسمكولمعاينة

تحبكزوجتكأنمتأكدةأناالعالم،نهايةليستهذهذلكتقللامواساته:"قصد
بحلوهانعيشهاالحياةهيفهذهالأمرتقبللأمرك،يهتمونأصدقائكوكلوعائلتك
ومرها."

خفيفةابتسامةوابتسمتالفورعلىفأبعَدتُهافخذهفوقالموضوعةيديإلىنظر
أطفالأيلديوليسحياتيفيأبداأتزوجلمأناضاحكا:"قاللكنهتوتري،تخفي

العالمهذافيأملكلالها؟زوجابيستقبلالتيالمرأةهيمنأجلهم،منلأضحي
ينتهيلاالذيبحديثهاأذنيطبلةتثقبتزورنيكلماجدا،ثرثارةوهيأختيسوى
تبعثالتيالوحيدةوهيتحبنيلكنهاالشاق…ويومهاوظيفتهاوعنأولادهاعن
الأمل."فيّ
امرأةعلىتعرفتعمريمنالثلاثينياتفيكنتعندماأعوامقبلأضاف:"ثم

خضراوينبعينينوجذابةفاتنةشقراءوالروعةالجمالفيآيةكانتألمانية
أغلفةعلىالموجوداتكالاجنبياتممشوقوقوامحولناالذيالعشبكهذاواسعتين
أصدقائي…كلعليهاحسدنيشيء،كلفيمثاليةكانتإليزابيث،إسمهاالمجلات

تقبلتالتيالوحيدةالمرأةكانتمحنتي،معيوتتقاسملتتزوجنيمستعدةوكانت
كنتلكنيبصدق…أحبتنيبلالشفقةبابمنفقطبلطفتعاملنيولمإعاقتي
الزواجمراسمونُتِملنتقابلخصيصاألمانيامنجاءتالزواجقررناأنفبعدمغفلا،
الترابفيرأسيحشرتُأقابلهاولمكالدجاجةاختبأتعندهالألمانيا،معهاوأسافر

دّلممبررأيدونحياتهامنكليااختفيتُثملأيامكالنعامة مكالماتهَاعلىأرُّ
جدية،علاقةعلىوالإقداموالإرتباطالزواجفكرةمنخائفاكنترؤيتها،ورفضتُ

أنهاعلمتسنواتبعدلكنلأيام،حزينةجعلهاحقيراتصرفاكانأنهأعرف
تلكحقفيفعلتهماكلعلىندمتعندهاغيريمعسعيدةوصارتتزوجت
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واعتدتالسنفيتقدمتأخرى،امرأةأيعنأتعرفلمالحينذلكومنذالمسكينة
المستشفى."جدرانأومنزليجدرانبينأقضيهاالتيحياتيوعلىالوحدةعلى

المهمةالمعلوماتوتدوينَالنفسيبالجانبالمتعلقةأسئلتيطرحواصلت
الحادثصدمةوقال:"معرفتهاأردتالتيالتفاصيلكلعلىمحمدالسيدواطلعني

تتكررالتيالكوابيسنفسعلىليلةكلأصحوأننيبحيثحياتي،كاملتفارقنيلم
أنهمأعلمونِيعندماالأخيرةالآونةفيخاصةالأليم،الحادثذلكمنومضاتفيها

سأنامأننيأتقبللمتفارقنيلمالعمليةأثناءالموتفكرةرجليّ،كلتاليسيبترون
منوخوفيبنفسيالثقةفقدانيإلىبالإضافةرِجلين،دونأستيقظثملساعات
يرحم."لاالذيالساخرالمجتمععليهاسيرَانيالتيالصورة

يبخللمطيبارجلاكانمحمدفالسّيدالشيقالحديثذلكغضونفينفسينسيت
الإمكان.قدرإفادتيحاولوبهافرحبلأسئلتيعلىبالجواب

عنها.حدثنيالتيأختهمثلالشيءبعضثرثاراكانأنهأظن
النفسيةمشاكلهعنتحدثصراحتههيالرجلذلكفيإعجابيأثارشيءأكثرلكن

وكوميدياطريفدعابةبحسيتمتعوكانمنها،أيايكبتولمسلاسةبكلومخاوفه
أظنوقالت:"أمامناتقفالممرضةوجدتأنإلىقلبيمنأضحكجعلتنيسوداء

كاملة،ساعةمرتقدوهامعهالحديثتطيليلاأنمنكطلبتلقديكفي،هذاأن
ليرتاح."غرفتهإلىالرجوععليهأنأظن
وقالالمعلوماتمنالمزيداحتجتحالةفيالمنزليعنوانهأعطانيمغادرتيوقبل
الشهر.هذامنوالثلاثينالواحداليومفيالمستشفىسيغادرأنهأيضا

مروالوقتجداظريفةأيضاأنتلي:"قالثمدعابتهوروححفاوتهعلىشكرته
آنسة."يامجدداسنلتقيأننامنمتأكدوأنااللقاءإلىمعك،بسرعة
كانالذيالرجلذلككلامعلىضحكتالطريقوفيالمستشفىوغادرتودعته
ليسفهوأخرىمرةلزيارتهأخططأكنلمأنيرغممجددا،سنلتقيأننامنمتأكدا
الورقةإلىنظرتافترسها،فريسةليكونيصلحولاالرجالمنأريدهالذيالنوع
البيئةتلويثلكنالشارع،فيبهاسأرميوكنتمحمدالسيدعنوانفيهاكتبتالتي
الذيبالإنجازمسرورةًالمشيوواصلتالحقيبةفيرميتهالذلكهميآخركان

شخصتفكيرطريقةفهمتأنيهوالحكايةكلفيالمشرقفالجانِباليوم،حققته
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المبالغورهابهالغراميةوالعلاقاتالناسمعتعاملهطريقةوفهمتمقعدأومبتور
مختلفةنفسيةاضطراباتالإعاقة:تلكعنالناجمةالنفسيةالعقدتلكوخاصةفيه

والاكتئابالقلقونوباتالهلعونوبات18للصدمةالتاليالكرباضطرابخاصة
دونمنالمعلوماتهذهكلالمجتمع.عنالعزوفوخاصةالانتحاريةوالأفكار

استراتيجيتها.فهمعلىوستساعدنيفريستيإلىستقودنيشكأدنى
طبيةإلىتفرعتالتيالعلميةالدراساتعديدبعداستنتجتأنيإلىبالإضافة
لأنهمعليهموالسيطرةتسييرهميسهلالناسهؤلاءأنوتطبيقيةنظريةونفسية،

وشرابهمقوتهملهمتوفربهمتعتنيسوففأنتلهم،الآمنالملجأبمثابةيعتبرونك
المجتمع.منهحرمهمالذياللازمالحبكلوتعطيهمراحتهمعلىوتسهروتحميهم
تمردالتيالجنونيالاضطرابهذاالأكروتوموفيلياأعماقفيالغوصوواصلت

المزيدلمعرفةفضوليوزادالشبقلهذاحبيوزادالمعهودة،الجنسيةالعاداتعلى
عنه.

وجننت.
يستطيعلاانسانحياته،لاحركالمواصفاتبهذهشخصاأجدأنأردتلأنيجننت
اليومية.الحاجياتأبسطكانتأنحتىدونيمنشيءبأيالقيام

الحياة.مدىوينتظركمكانهفيسيقبعشخصا
فرحتهمصدرلحياته:الفقريوالعمودماإنساناهتمامموضعأُصبحُوهكذا

إلهامه.ومصدربهجتهومصدر
صباح.كلمتفائلاينهضيجعلهالذيالسبب

القدر.أناالسلطة،أنالأنيتنفذوأوامريقراراتيوكل
فييدورماكلأجربأنأردتأفكاري،جحيميوقدكجمرالجنونهذاأصبح
قسوتي.أمامللحيلةفاقداالحالضعيفشخصعلىسلطتيأمارسوأنذهني
القادمة؟الضحيةسيكونفمن
عليه؟سأعثرأين
علي؟سيعثرأينأو

عدةأوحادثاالاضطرابهذايسبقوبهاالمتعلقةوالمشاكلالنفسيالمرضأنواعمننوعهو:للصدمةالتاليالكرباضطراب18
كوارث.
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الهوية؟مجهولبحبيبيوتلاقينيالأقداروتصطدموالنجومالكواكبستتحركهل
فيلهأعدّهالذيمايدريولابوجودي،يعرفلاشخصللقاءشوقااتحرق
المقابل.

جهنم.نارمنأحرعلىقدومكأنتظرإنيللقائه،أشواقيهاجتحبيبايا
قريبا.سيجمعناالذيالإلهيالقدربإسموأناجيكأناديكإني

الكونية.الأبعادكلقوتهافاقتالتيالروحيةالمحبةبإسم
إلي…تعالالفكريالجذبقانونبإسم

الانتظار.أعياهمحروماوشبع
السهر.واتعبه
الشهوة.وأثملته
وعيه.وسلبته

وعيه.ولا
الحرية.لمعانقةالتائقكالعاشقفأمسيت
الموعودة.الحرية

المنشود.والخلاص
المبعثرة،الأوراقفيعليهأعثرلعليأجده،لعليعقلي،ارشيفاتفيأفتشأخذت

الغيرأحلاميفيأومكتملَةالغيرورسوماتيالمَنسيةكتبيفيالمخبأة،دفاتريفي
متحققة.

بشريقطيعكلفيابحثالجوع،كثرةمنلعابهيسيلكذئبالشوارعفيأسير
مجهولة.فريسةعنأراه

النمطيين.العامةمنأحشادبينباحثينيطير،وعقليتطوفروحي
طريق.أوسبيلالييعرفلاوالذيأره،ولماخترتهالذيذاك"عنه"
فواتقبلالآخرأحدنافيهايلقىأنعليناوجبمتاهةفينسيرسوياالاثناننحن

الأوان.
يقتضييتطلبوقدبالمستحيل،أشبهصعبأمرحقاإنهأيقنتاللحظةتلكفي٥

لمبساطةبكللأننيحدث،مهمابعضنانجدلنوربماسنوات…أوأشهراالبحث
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أنيأظنحياتي،فيالخاصةالاحتياجاتذويمنشخصعلىتعرفتأنلييسبق
قَط.مبتوراشخصاًأقابللم

لأطرافه؟فاقدرجلعنبحثاوالمصحاتالمستشفياتسأسكنهل
جنون.منلهياأطرافه…كلوأقطعرجلاسأَجِدُهل
التعاسة.هذهكلما

علاقةوأتوهموقتيأضيعأنيأدركتنفعايجديلمالذيالبحثعناءمنبرهةبعد
الواقع.أرضعلىتتجسدأنيمكنلا

الأمتارتلكحبيسةوحيدةوجلستمجدداغرفتيإلىالخيبةأذيالأجرعدت
المظلمة.

الشبح.الحبيبذلكفيهوأفكرالخمرمنكأساوأحتسيواتأملالشموعأشعل
ذلكالكلمات،منالخاليةألحانهابينلتغمرنيتتدفقالكئيبةالكلاسيكيةوالموسيقى

كلماتأيتوجدلاأنههوالكلاسيكية،الموسيقىفيعشقتهالذيالوحيدالشيءهو
الكلاسيكيةفللموسِيقىحزينة،أوسعيدةكنتإنأسمعهاالتيالألحانتلكتشوه

ضرورةلاكلماتمزاجكتعكرأندونمزاجكلمعيتماشىالذيالخاصسحرها
ليتلذذمعييكونأنوأتمنىالمفقود،الضائعبحبيبيأفكرنغمكلمعفأنساقمنها.

بهجةبكلسوياتعاستناونعيشالخمورمنتيسرماوأسقيهالألحانبأعذب
وسرور.

كانتيفور،ودمييحترقوقلبيتلتهبداخليفيوالنارتشتعل،الشموعكانت
التيالكئيبةبكلماتهاتُغني"19الكئيبالأحد"يدّعونكماالمشؤومةالمجريّةالأغنية

فيقربانازوجهافقدتالتيالممزقةكالمرأةوأناالإنتحارفييفكريسمعهامن
خدمةأجلمنبهضحتبطلًاتنوحأنتستطيعلاإمرأةالعالمية.الحروبإحدى
مامثلأشلاء،إلىوتقطعماتلأنهتحب،منعليهلترثيقبرلاوالإنسانية.الوطن
اللحظة.هذهفيقلبييتقطع

عهدته.الذيالحزينالطابعذلكالمنزلأرجاءكلعلىيُخيّمكان
والجنون.الفنبينالمنفصمةشخصيتييعكسباليوأثاثباهتديكور

دموسيقى الموتى.تُمجِّ

أحبّهم.الذّينالمفقودينلذكرىإحياء1933ًسنةشرشرجوالمجريالفنانكتبهاجازيّةموسيقيّةقطعة:الكئيبالأحد19
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دامس.ظلام
ركنفيمكانالنفسهاوجدتالتيالمكتبةرفوفمنقسطأكبرعلىحازتكُتُب
عالميةكلاسيكيةرواياتيوجدالمكتبةتلكوفيالمظلمة،الجلوسقاعةأركانمن
ايروتيكيةوأخرىبوليسيةرواياتفلسفية،كتبالقوطي،للعهديعودأغلبهاكان

أشعار.ودواوينُ
أعيش.كنتوهكذاأقرأ،كنتماهذا

بكلاللوحاتتلككلرسمتوقدالمنزلجدرانكلفيعلقتكلاسيكيةلوحات
فيموهبتيشكبأدنىانهانعمبه،افتخرتالذيالوحيدالشيءكانذلكفخر،

الرفيع.الأدبيوذوقيالرسم،
حقبةمنآخروبعض20النهضةعصرمنبعضمختلفة،زمنيةحقبمنلوحات

حقبةمنكانتأكثرانتباهيتستهويكانتالتياللوحاتبالنسبةأما،21الروكوكو
.22الباروك

منأنيأيضايلاحظوأنتامة.بسهولةذلكيلاحظأنالفنتاريخمنللمتمكنفكان
مطابقةنسخًاوإخراجهارسمهافيبرعتُالتيالكلاسيكيةاللوحاتجمعهواة

العالميين.الرسامينأكبربهاتحَديْتللأصلية
المنزل.منشبركلفيمتكومةوهناكهنامبعثرةزيتيةلوحات
لموحبيبأعشهلملزمنللماضي،الحنينرائحةمنهاتعبقمثلي،منسيّةلوحات

مجددا.تأتيولنتعودلنزمنيةوحقبةألقاه
التيلوحاتيوتمجيدتقديسبكلوأتأملالغرفةأرجاءفيبعينيّاتجولوأخذت
يجعلنيالذيالجميلالوحيدالشيءهوالرسمكأنرسمها،فيابدعسنينقضيت

بالغلهاكانلعصورللوراءبالزمنأعودويجعلنيحياتيفيالسائدالمللذلكاقتل
الحضارة.مجدفيالأثر
الناسكانالماضيففيالإطلاق،علىالأشياءأنبلمنهوليبالنسبةفالفن

ويمتهنونها.الفنونفييبرعونالذينيقدرون

المعمار.والرسموكالأدبالمجالاتعديدعشرليشملالسابعالقرنفيالغربيةأوروبافينشأفن:الباروك22
مختلفة.بتقنياتلكنللباروكامتداداويعدعشرالثامنالقرنفيظهرتفنيةحركةيعدالروكوكو:21
بأكملها.أوروبالتشملعشرالخامسالقرنفيإيطاليافيظهرتبشريةوأدبيةوفنيةحركة:هوالنهضةعصر20
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أفكاريملكةمعوأنسابللوراءبيتعودالقرونليتالآن،يحدثماعكس
والخشبية.القماشيةاللوحاتمناختلفماريشاتيوتداعب

ينظرفعندماوأجملها،الفنونلأرقىحياتيواكرسأجلهمنوأعيشالفنأتنفسإني
منبطنهافيتحملهومابدقتهاقلبهوتسحرتأسرهكلاسيكيةللوحةماشخص
وخفايا.قصص

.23نيتشهقالكماالحقيقة"تميتنالاكيالفن"لنا
فيوعشتوالحلمالفنبينروحيعلقتوأناالحياة،قسوةتدمرنالاكيالحلمولنا

أوهاممجردتعدلمالتياليقظةأحلاموالوانيبفرشاتيزينتُالخاص،عالمي
اليومية.حياتيمعتتداخلصارتبلوافتراض،

فن.بمثابةفالحلم
ومفعمبالأملينبضقلبكأنعلىدليلأكبرهوتحلمفأنالحياة،مفتاحهووالفن

بشريةكذبةأكبرالأملأنأعتبركنتوإنحتىالأمل،أفقدلنلذلكبالحياة.
ضئيلة.منأكثرتحققهانسبةأنيعرفبأحلامليتشبثَالإنساناخترعها

وملهَم.ولهانعاشقرسامبريشةالقبيحالواقعهذاوسأداعب
للحياة.منبعوأكبرللإلهام،مصدرأكبرهوفالحب

حبواحد،طرفمنحبللحب،الخارقةالقوىغلبتْهفنانأناوأهوى،أحبوأنا
منه…ميئوس

أفعل؟أنعليفماذا

الحديث.الفكروتاريخالغربيةالفلسفةعلىعميقتأثيرلعملهكانألمانيفيلسوفهونيتشهفيلهيلمفريدريش:نيتشه23
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كنتاعتياديةوعيلاحالةفيبهاأهذيكنتالتيالكلماتهذهوقععلى
منواضحةغيرمشاهدورأيتالوراء،إلىبذاكرتيرجعتذاتي،معفيهااتحاور
واخذتالأفكاربيوعصفتاهتمام،أيلهابديولمحياتيفيتجسدقدكانماض
حدثسنوات،أمأشهرمرورهعنمضىإذأتذكرلاالذيالماضيزوبعةفيادور
منالفترةتلكفيبسيطاكانلقدنعمبسيطا،كانلأنهللتذكريصلحلاعادي

أكبرحياتي،فيمنعرجأكبرسيمثلتذكرتهالذيالحدثفهذاالآن،أماالزمن،
وعناءقحتمنعليمرّوماالسوداءالأشهرهذهكلبعدلييحصلدراميتحول
عاطفي.وجفاء
انتباه؟أياعرهولمالرجلهذانسيتكيفقبل،منالخطةلهذهانتبهلمكيف
نفعا.اجدتهذهالتأمللحظةإنحقا

عنبعيدامختبأالجديدةطريدتيوجدتبه،التفكيرأعيانيالذيالرجلوجدت
رأسي.داخلالأنظار
عنه.ابحثوأناأعصابيأتْلفَِتالذيالشخص
مخططي،منكبيرلجزءالحلوجدتلأنيالآنالعالمفيمخلوقةاسعدصرتُ
السرية.عقليحدائقفيتائهةضالتيوجدت

ألهفصرتالذيحبيبيعلىسأطلعكفإنيالقارئ،عزيزيياكثيراتتحمسلا
بشحمهإنساناأصبحبلشبحا.يعدولموهما،يعدلمالذيحبيبيللقائه،أكثر

الجحيم.قعرمنمنبثقمخططسوىعنهيفصلنييعدولمولحمه،
سيكونأنهأعرفأكنلمالذيبقدريجمعنيالذيالأولالوهمياللقاءذلكأتذكر
حياتيربماأويدي،بينحياتهستكونالذيحياتيوشريكالثانيونصفيقدري

يديه.بين
يفصلنيولمعامين،قبلتحديدارأيتهبالأحرىأوطويلوقتمنذفريستيوجدت

مولعةأكنلمفأناوأسوأها،البرامجأتفهيبثتلفاززجاجالزجاج،سوىعنه
التيالصورةعليهوتفرضالبشريالعقلتلوثالتيالتلفزيونيةالبرامجبمشاهدة
بي،تعودتممثلماالعدمفيأفكرالسريرفيمستلقيةكالعادةغرفتيفيكنتتريدها،
تلفزيابرنامجاأشاهدأنقصدأفكاريحبلوقطععائلتيأفرادأحدنادانيعندها

الرسم.محوره
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معهمأجلسمانادراالذينعائلتيأفرادمعلأجلسوذهبتغرفتيمنفخرجت
كنتلذلكأيضا،عائلتيأفرادساديتيشملتفقدنعمالناس،كلعنتعاليّبسبب
السقففيالموجودةالعنكبوتبخيوطوالتحديقغرفتيفيوحديالمكوثأحبذ
صديقيبمثابةصارالصغيرالعنكبذلكلأنإزالتهافييوماأرغبلمالتي

التلفاز.يبثهالذيالابتذالوأشاهدعائلتيمعأجلسأنعلىالوحيد،
التيالغفيرةالجموعكلبينمنرأيته…ثمالتلفاز،لأشاهدذهبتالليلةتلكفيلكن

بالذات.هوعليهنظريوقعهناكموجودةكانت
ظلالشخصهذاأنالواضحفمنالأكروتوموفيليا،عنقرأتهماكلفهمتعندها
منبشخصتعلقواالذينالناسهؤلاءمثلذلك،أعيأندونمخيلتيفيراسخا

التيالإضطراباتهذهكلذلكعنونتجانتباههمدونالخاصةالاحتياجاتذوي
أعلاه.ذكرتها

أنوظننتجننتأنيظننتلوهلةكليا،باليمنوراحالبدايةمنذلهانتبهلمكيف
العدم.منجاءالشذوذهذا

كلاستحضرأنأستطيعبهإعجابيشدةومنالاولى،النظرةمنأعجبنيأنهأذكر
يومها.البرنامجذلكفيرأيتهما

انتباهيتجذبلملوحاتهأنرغمجأش،رباطةوبكلالنفسفيثقةبكليتحدثكان
الفني.الجانبمنإليهاانظرولمالبدايةفي
ولاالمباني،رسومولاالطبيعية،المناظرعشاقمنلستفأناتعجبوا،لالا،

معولكنهيرسمها،كانكالتيالمعروفةالسياحيةالأماكنلبعضالتقليديةاللوحات
مكانعلىواستحوذانتباهيكلسرقبأخرىأوبطريقةوجذبنيشدني،هذاكل
فيالمناطقأعمقفيحفرفاسمهبسرعةباليعلىيخطرلموإنحتىعقلي،في

قلبيدهاليزوأظلمدماغيسراديب
تغوصفيه،تسقطعميق،بحرمثلالداكن،النيليالأزرقذلكزرقاوان…عينان

المدمرةالهائلةأمواجهبينتغرقأنإلىوتغوص
العينينتلكفيغرقتفقدفللاسفأنا،أما
كانفقدمرة،لأوليتحدثرأيتهعندمابهأحسستمايعكسمصطلحأجدلم

واعتزازفخربكلأقامهاالتيومعارضهالفنوحبهلوحاتهعنيتحدث
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لها.تعرضالتيوالاجتماعيةالدراسيةالعوائقكلرغمحققهالذيالنجاح
كلعلىالتغلبودموعالفرحبدموعالممزوجفرحهوزادالجمهورتصفيقوتعالى

الصعاب.
عينيهفييسكنالذيالحزنبعضمع

ولوعة.غصةبداخلهيخفيشجن
العالم.هذاعانقأنمنذأكتافهعلىيحملهإكتراب

التيالحالعلىبالحرقةإحساسعليهيسيطربالغبطةشعوركالآتيكانتحالتهنعم
الأزل.منذعليهاهو

اللحظة.تلكوليدةكانتمفارقة
الحزننفسمتراكمحزنتخفيه،أنالرسمفيبراعتهتستطعلمللأسفاحساس

قدرتهبلغتوإنحتىالقيمةقليلكأنهاحساسمحمد،السيدعينَيْفيرأيتهالذي
مثلناليسكالآخرين،ليسحقالأنهكالآخرين،ليسكأنهاحساسذروتها،الإبداعية

إعاقةليستالإعاقةأنونقولالحقيقةنُزيفشعبنحنلماذامثلنا،يكونولن
الفكر.إعاقةبلالجسد
قبيحا.نراهمابتجميلنتظاهربالأحرىأووردية،بأكاذيبالواقعنغطيلماذا

مواجهته.أونقاشهنريدلامانغطي
فييتحداهاأنيستطيعلنولكنالرسممنوتمكنالجسديةإعاقتهتحدىقدربمانعم

الحياة.وبينبينهحاجزاعائقا،ستبقىبلاليوميةحياته
يحسلاأنهيرددكانبلذلك،إظهاريعمدلمأنهإلاكالآخرينيكنلمأنهرغم

إلا.ليسوصفمجردهيوالإعاقةوإعاقته،باختلافه
وصفمجردهيبلبالشتيمة،أوالقاسي،بالنعتليستقولهحدعلىالإعاقةفكلمة
تعترضهالتيالمصاعبعنالتحدثيمانعولايمانعهالاهولذلكالجسدية،لحالته
يوميا.

الاحتياجاتذوالشخصوفيالعاديالشخصفيالاملوباعثةمشجعةكلماتتبدو
بكلوتقهرهاالحياةنحوتندفعيجعلكمؤثرخطابإنهالسواء،حدعلىالخاصة
وأغوالهِا.أهوالهَا
السطور.بينقرأتولكني

البيوليجواهر47



ديسمورفوفوبيا

أقوياءنكونأننحاوللأنناذلكمنأعجبلافأنالسانه،يقولهأنعجزماقرأت
سبيلا.للرحمةيعرفلامتنمرمجتمعأمام

نريدلاالتيمخاوفنالإخراجمجالاويفسحأبوابناالآخرذلكيطرقأنمنفنخاف
المرآة.أمامحتىمواجهتها

الصغر.منذالكبتعلىنشأنابلبجبناءلسنانحنلا،
يقولها.أنيتجرألمالتيالكلماتعينيهفيرأيت
والإحساسودراستهافهمهاعمدوعقليقولهاعلىيتجرأوسبقهمحمدالسيدلكن
الجسد.لغةوقراءةبها

حياته.فينفسآخرإلىسماعهافيوسيتواصلسمعهاالتيالكلمات
تنشقلوفيتمنىلحظةكلفييلقاهاالتيالقاسيةوالنظراتالموجعةالكلمات
وتبتلعه.الأرض
الهادئةعينيهأمواجوراءالحزنذلكلاحظواالذينالقلائلالقلةمنكنتقدفربما،
بلوحاتهمنبهرينكانواالناسمعظملأنلاحظتهالتيوحديأناكنتوربما

فلوحاتهالقنوات.كلفيينشرهاكانالتيالأملورسائلللحياةوحبهوعزيمته
البسيطة.للعقولبالنسبةالإلهيةالمعجزةبمثابةكانت
والأقوال.الحركاتتتجاوزالتعبيرعلىفائقةقدرةللعينينلكن
فيبارعاكانمهماالإنسانداخليةتعكسبلتراوغ،ولاتكذبلاالعينينلأن

أحب.إذاأوراوغ،إذاكذلكعينيه،فيالكذبفسترونأحدهمكذبفإنالكذب،
الحقيقة.وسترىتحبمنأعينفيملياالنظرأمعنفقط
عاجز.رجلعينيفيالأسىأنارأيتمامثل

لوحاته؟فيالإعجازماتتساءلونولعلكم
الفنان.هذامنهايعانيالتيالإعاقةهيوما

إستحضارأحاولتفاصيلالتفاصيل،أهمعنالتغافلمتعمدةالوصفأطلتولعلي
تشعرلاالقارئعزيزيفرجائيقوية.بذاكرةأتمتعلاتلاحظونوكمالأنيأهمها
القصة.فيالمُعجزةالجانبروايةلكاكملسوفلأنيبالملل

لأنههذا،يومناإلىاسمهتذكرأستطيعنعمدانيال،إسمهعقليوسارققلبيخاطف
المتحرك،كرسيهفيجالساكانأنهأيضاوأذكرمجتمعنا،فيالدارجبالاسمليس
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الفنعرشعلىيقبعأنمنتمكنوكيفالرسمفينجاحهقصةللجمهوريروي
معها…التأقلميصعبلإعاقةوحملهاختلافهرغم
أدقإستحضاروأحاولالشمعةلهيبفيأحدقتأمل،لحظةفيفمازلتأناأما

ملل.لحظةفيشاهدتهالذيالبرنامجذلكفيدانيالقالهاالتيالتفاصيل
للقائه؟الطريقستسهلالتيالمعلوماتكلتذكرأستطيعهلدانيالهومن

لوصاله.سبيلاأجدحتىأبحث،أنيجبوبعدهاالتذكرأحاولأنيجب
بالماضيأرواحمعوحلقتعينايأغمضتثم أبوابيعلىدقتالتيالمعذَّ

وتقودنيطريقيمنالثلوجتزيللعلهاكقلبيوباردةعاصفةليلةفيكالغراب
لحبيبي.

فمنبكثير،أصغريبدوولكنهالثالثعقدهأوجفيكانأنهأستحضرأناستطعت
مجاورةأخرىمدينةفييقطنأنهأيضاوأتذكرلوسامته،عشرينيأنهسيقوليراه

سأقطعقليلة،كيلومتراتوبينهبينيأنأيفيهاأعيشالتيالمدينةعنكثيراتبعدلا
بتلهف.دروبها
علىأسفرممااليدينمستوىعلىخلقيبتشوهولدأنهإلىأشارقدأنهوأَذكر
تشوهنتائجهافكانالساقينمستوىعلىإعاقةإلىبالإضافةكليا،يديندونولادته

قامته،فيقصرالتشوهذلكعنونتجالمشيعلىقادرغيرجعلهُالساقينعظامفي
المتر.ونصفالمتريتجاوزطولهأنأتصورفلا

يعدلموالذيالبداية،منسردهعلىتغاضيتالذيالأمرماعلمتمأنبعدوالآن
منيعانيكانبلواحدة،عضويةعاهةمنيعانييكنلمدانيالترون،فكماسرا،

والساقين.واليدينالنمومستوىعلىوالتشوهاتالعاهاتمختلف
مثلي.رسامالكونهبالإضافةالوسامة،منرحببنصيبينعم

بِكر.بيضاءلوحةلملامسةفنانحبأحببته
الواقع.أرضعلىتجسيدهايمكنلاأحلاملمعانقةفنانتوق

عليه.وغيرتهفنهعلىوتعصبهفناننرجسية
دانيال.تجاهأحاسيسيكانتهكذا
شاذة.ونزواتوفنحب
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البشربينوالأماكنكلفيعنهبحثتالذيالمفقودالشخصبإيجادفرحتيكانت
توصف.لاطريقياعترضواالذين

أخيرا.الصعداءلألقاه...وتنفستالأزمنةعبرت
كالمجنونة.وحديأبتسمالعناء،طولبعدالبالمطمئنةالسريرعلىاستلقيت
للقائه.وأخططدانيالأتخيلورحت

التفاصيل.بقيةلكمأسرددعونيالآنأما
المدة…طالت

الوقت.كاملخياليفييسكندانيالوأصبح
ماكلوأفعلأعانقهأنوالعاطفةالأحاسيسمنالخالياتاللياليتلكفيتمنيتكم

أضجر.أنإلىمعهأريد
أتخيلصرتحيثجسديا،عابرشاذمنحرفشخصمجردمنأكثروأصبحت

الطعامطاولةعلىوحتىالمنزلوفيالسرير،فيمعيمكان،كلفيمعيدانيال
للفن.حبناعنونتحدثبعضنامعنرسمالمعارض،وفيالشارعفيمعي

خلافي.حياتهفيآخرشخصوجوديستحقأجعلهولنشيءكلفيسندهسأكون
منسنواتشهوةفيهاسيفرغالتيزوجتهالوهمية،عشيقتهدانيال،مجنونةصرت

الحرمان.
ليبالنسبةفدانيالامرأة،إشباععلىقادركرجلبكيانهأشعرهُوأنأمتعهأنأردت
حياتي.فيقابلتهرجلأيمنوأوسمالعالمفيسويٍرجلأيمنأكثرمغرٍ

وأطيركالصقرأُقلعِويجعلنييخدرنيالذيالأفيونبمثابةالنجوىهذهوصارت
هذاوأنسىالمتطايرة،والشهبالمندثرةوالنجومالتبانةدربكواكبكللأعانق
عليها.أناالتيوالضياعالتيهوحالةالعالم

هكذا؟سأظلمتىإلى
المبهمة؟أحلاميأسيرةسأبقىمتىإلى

الوطن.لأرضالمنفيكاشتياقإليهأشتاق
الحرب.لميدانالثوْريٍكاشتياق
للحياة.الروحكاشتياق
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للموت.والجسد
للانقراض.والكائنات

للفناء.والكون
ولكنبهأتسلىآخرشيئاوأجدأنساهلعليعديداتلأيامعنهاالتغافلأحاولافكار
بالإخفاق.محاولاتيباءت
منيويطلبعلييعتمدأراهأنأريدحبيبي،علىبالسيطرةأحلميجعلنيبؤسي
شيء.بكلالقيام

عني.يسمعولميعرفنيولالييكترثلاوهوحبيبي،أناديهلماذاأعرفلا
حبيبي.سيبقىذلكمعلكنه
هذاشرفيكفينيولكنالتجارب،أغلبفيفاشلايكونحبواحد،طرفمنحب

ضحيته.كانتوإنحتىالطاهرالعذريالحب
بهجتهأنيليويقولويغازلنيباسمييناديصوتهأسمعوأنأراهأنتمنيتكم

وجودي.بشموعأنرتهاعندماللتوبدأتحياتهوأنوسعادته،
ألمحه.أنآملةالمدينةوسطشوارعفيأسيرأصبحت

وجهه.إلاالوجوهكللمحتلكني
هو.إلاالكائناتكلرأيت
فيالثقافيةالمركباتفيالشوارعفيالقطارات،فيالمقاهيفيعنهأبحثكنت
والإذاعية.التلفزيةالبرامجفيوحتىالشباب،دوروفيالرسمأندية

ذاكللمذياعوجليسةسوء،صديقأعتبرهكنتالذيللتلفازوفيةمشاهِدةوصرت
الثرثار.24السفسطائيالصاحب

الفنية.والجمعياتالنقاباتوأخبارالفنية،بالمعارضوملمة
إذاعة.فييتحدثأسمعهأومجددا،التلفازفيأراهأنأوألقاه،أنآمِلة
مكانه.عنيدلنيشخصاأقابلأنحتىأو

جدوى.دونقش….كومةفيإبرةعنبحثت
علىأعثرولمكاملةسنةمنها،الميئوسالحالةهذهعلىوأناكاملةسنةمرّتوهكذا
لندانيالأنأيقنتعندهاإسمه،إلاأعرفلالشخصيقودنيقاطعدليلأوخيط

مقبول.غيراستنتاجإلىالنهايةفيتصللكنهاللمنطق،موافقةوكأنهاتبدومحاجَجةعنعبارةالسفسطةمنفاعلالسفسطائي:إسم24
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ستمرهلألقاه،أندونكاملةسنةمرتلقديلقانيولنألقاهولنطريقييعترض
طيفه.لأرىالسنينملايينالأمرسيتطلبهلجدوى،دونأخرىسنة
الحد؟لهذامعقّدةالأمورلماذا
عنأبحثكأننيالمستحيل،منأبعدشيءهوأطلبهماأنعلمتاللحظةتلكفي

البلاد.نفسفيولاالكوكبنفسفيمعييعيشلاشخص
بالأساس.وجودلهوليس

ماوهذاأريد،ماعلىالحصولمنأتمكنلملأنيالفترةتلكفيبالإحباطأحسست
مرة.كلفيلييحدث
إحباط.حالةثموهميوأملعارمفرح

كلوعلىنفسيعلىأكذبلماذالأجده،عظيمةقوىأيأملكولابآلهةلستأنا
فيكون.كنلهفتقولشيئاأرادتإنالآلهةالحمقى،الناس
بساحرة.لأكونموسىعصاأملكولابآلهةلست

الجنمنأساطيلفتتحركوطلاسميتعويذاتيعليهوألقيبمشعوذةكنتليتنييا
وتوافوراأريدماساعةعجلعلىوتحضرهاللهمنبوحيالشياطينوجيوش

مجهولا.أسحرأنليكيفأيضا،مستحيلذلكلكن
أنا؟من
آلهةأكونأنأستطيعلاالبداية،فيعنهتحدثتالذيالفاشلالمنحطالإنسانذاكأنا

مقدسة.
مشعوذة.ولا
إنسانا.أكونأنأستطيعولا
حيوانا.حتىولا
الناس.أعينفيقيمةذوشيءأييصبحأنيسعىالذيالعدمأنا
المجهولة.الخطيئةأنا

المتآكل.الداخليوالصراع
اسمهسوىشيئاعنهأعرفولايعرفنيلاشخصظهرعلىومجديقيمتيأبني

ومظهره.
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عنه،البحثفيومحاولاتيالفاسدة،ثمرتهاالفشلكانالتيالوفيرةجهوديرغم
فدانيالالفياضوعطفهبرحمتهعلييدرأنرفضواللهجانبيإلىتقفلمفالأقدار

وأنحياتيفييظهرلاأندانيالإختارأنظاري،عنبعيدامختبئا،يبقىأنيصر
منها.جزءايكونلا

موجودةفقطفالسعادةأغلبها،يفشلومخططاتنانريدها،كماتسيرلافالحياةللأسف
واقعيا.يكونأنيكادلاحباتسردالتيالتافهةالرومانسيةوالكتبالأفلامفي
حبيبيلانالواقعلأرضسأعودالآنأمالأشهر.مخيلتيفيالوهمذلكعشتوأنا
أنيجبالموعد،أخلفلكنهوالأزقةوالانهجالمقاهيجميعفيانتظرتهفقديأتيلن

أجن.سوفوإلايظهر
عليها.السيطرةفقدتأنإلىعقليفيالأفكارتداخلت

غريب.شخصاتحبالتيبالمجنونةسأنعتوإلادانيالأنسىأنيجب
شيئا.يغيرلنهذا٠٠٠وفترةمنذبالجنوننعتفقديهمنيلالكن

لا.أمبيسيَقبلكانإنحتىولامزاجهفيأوأخلاقهفيأبداأفكرلم
رفضني؟لوماذا
أعجبه؟لملوماذا

مرتبطا؟كانلوماذاكلههذامنوالأسوأ
متزوجا؟أو

الحياة؟قيدعلىيعدلملوماذا
آخر؟لبلدهاجرلوماذا

أزهاريوتدعسمخيلتيبساتينستشوهالتيالأفكارهذهفيأفكرأنأريدلا
أنثىأحضانبينأخرى،فتاةمعأنهيستوعبلنفعقليتتفتح،لنالتيالصغيرات

يكونولنملكي.لأنهأخرى،معيخوننيأنأريدهلاقيمته،تعرفلاأخرى
لغيري.

تخيلت.كمامعهالحبوممارسةاحتضانهأتمنىكم
القبلات.ألافوأقبلهشعره،علىأمَّسحأنأريد

ومحبتي…أشواقيعنتفصحقبلات
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فاشل،مخططلأنهالانسحابقررتلذامبالي.غيرودانيالوحدي،اتعذبكنت
الجنونمنكاملةسنةبعدآخر،خيارأييوجدفلابالانسحابنفسيأقنعأنيجب

أنعلىنسيانهأتقبلأنعليلذلكمحالا،باتتدانيالملاقاتأنإلاوالمحاولات
حياةأحياأنمنأتمكنلنأيضاولأنيعقلي،فيأبنيهاوهميةعلاقةفيأعيش
شيءبأينفسيأشغلأنقررتلذلكأفكاريكلعلىيسيطردانيالكانإنعادية

اليوميةحياتيأسترجعأنمحاولةالشغلفيوانغمستفيهالتفكيرعنيمنعني
ولمعنهبحثيطالالذيدانيالعنوبعيداووساوسيأفكاريعنبعيداالرتيبة
أجده.

خيبلقدأفكاري،يغزوأنقبلالبائسةالسابقةلحياتيوالعودةنسيانهعليتوجب
آمالي.كل

الذينالناسكلبتعذيبيستمتعإنسانالبشرية،كلعلىأحقدثانيةلطبيعتيوعدت
قدري25النرجسيالإنحرافوالسادِيّةكانتربماعقولهم.علىوالسيطرةحوله

الوحيد.
منشيءفيهإذلالعهدت،كمالإذلالهموعدتالحمقىلكلالمكائدلنصبِعدت
دانيالإيجادفيالبائسةمحاولاتيبعدخاصةالأقداروعلىالحياةعلىالنقمة
فيمحالهذاكللكنالأكروتوموفيلياسوىشيئاأريدلاأريد….ماذانعلمفكلنا

الحالي.الوقت
أييوجدلالأنهمني،يقتربمنكلوتدميرحياتي،بتدميراستمتعإذافدعوني

الحياة.إياهعلمتنيماهذاشفقة،ذرةمنييستحقإنسان
أنإلىسأشربأريد،مابنفسيوأفعلوألهوهذهالجنونلحظةأعانقدعوني

أنساه.لعليشيءكلأنسى
البدايةمنرفضتنيمني،سخرتالمرات،عديدعنيوتخلتنبذتنيفالبشرية

يتقبلهلمماذلكالجميع،منأفضلكنتمنهمافضلكنتعكسهم،كنتلأني
"التفكير"عندكلمةاستعمالصحإنهذاالتفكير،بسيطالشرقيالعربيالمجتمع

معالتعاطفمشاعرلديهِتتدنىوالجميع،عندالإعجابموضعيكونلأنماسةحاجةلديهِوتتولدبأهميتهالشخصشعور:النرجسِيالإنحراف25
الآخرين،
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دمرتنيكماالبشرتدميرسأواصللذلكيستفزنيفيهمشيءفكلإليهم،الإشارة
الحياة.

وأعذباضربقدريوعلىنفسيعلىثائرةالزمنمنبهابأسلامدةأمضيت
بابي.يقرعونالذينالبائسينجثثوأنهشُوأحرق،

ووجودهمالحمقىمنمجموعةالناسهؤلاءبساطةفبكلنفعا،يجديلمذلكلكن
أريد،ماعلىالحصولمنأتمكنلملأننيالهستيري،جنونيفيأواصليجعلني

وإحباطابؤسازادنيماوهذاأناإلايريدونه،شيءكلعلىيحصلونالناسفكل
وغضبا.

مليئةتكنلمفحياتِيمجددا،قاتلبمللوشعرتتلكالهيستيريانوبةانتهت
الرسمفيمنحصرةكانتحياتيفكلأشبقه.ماكلأنسىتجعلنيالتيبالمغامرات

والجدية.المسؤولياتمنتخلوحياةفيها،المبالغوالعربدةواللهو
اتغير.أناريدإنيفعلاشيءكلفيهسئمتالذياليومجاءأنإلى

ترى؟ياأتغيرأنأريدلماذا
تعتقدون.كماوالتوبةللأفضلتغييراليسبالطبع

أعلملايهجرني،لكيأقابلهلمالذيدانيالينسينيشيءأيوأفعلأتغيرأنأريدبل
والمكانالزمانمنوهربتبالعدم،تعلقتلأنينفسيألومأوألومهأنعليكانأن

مكانه.علىتدلنيفتلةأيأمسكلمالذيدانيال،لأجدسجينتهماكنتالذان
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بصعوبةهموميتناسيتمباشرة،قلبيسيصيبكسهمتجريوالأيامالأشهركانت
وبدأتأيضا،قلبيومنعقليمنأدمنتهاالتيالأكروتوموفيليافكرةواقتلعتكبيرة
قيودمنالتحررفيتدريجياوبدأتألقاه،لنأنيفكرةقبلتأنبعددانيالأنسى

سوىتشغلهالمبسيطمنالأكثرالمملالعاديلنسقهَاحياتيعادترذائلي،
الدراسة.

كالنجمآخر،إلىوقتمنأفكاريجرستقرعالتيالجميلةكالذكرىدانيالوبقى
مععاطفيةمغامرةأعيشأنالمستحيلمنأنهوأدركتليليِسواديضيءالذي

أعوام.ثلاثةمنذالتلفازفيرأيتهشخص
الاستقرارأحاولعاديشخصكأيجدية،علاقةفيأدخللالماذاأتساءلأخذت
فيتوازناوأحققالعقليةالمداركسويعاقلاشخصاوأصبححياتيمساروتغيير
والإجتماعية.العاطفيةحياتي

اقتناع،علىتكنلمالتيالنصوحوالتوبةالاستقامةوقررتالفكريشذوذيتناسيت
تحقيقفيتساعدنيلمالتيالحياةوسئمتشيءكلمنمللتلأنيكانتبل

مرادي.
دانيال.فيسينسينيالذيالوحيدالحلذلككان

قراري.اتخذتلقدالأكروتوموفيليا،ينسينيشيءأيسأفعل
كانتفالمسرحيةالنمطية،أمامطويللوقتتصمدلمشقاوتيلأنتتعجبوالالكن
عليهما.تعودتالذانوالتشويقالإثارةمنتخلومملة

أنيالنهايةفيأدركتلأننيفقط،شهرينبعدالقديمحياتيلنمطأعودأنفقررت
لسلطةأرضخولنالمزعومالحبفيأقعولنعادياشخصاأكونولنأتغيرلن

أخرى.معالمواليةالليلةفيويخوننيليلةمعييبيترجل
القلوب.كلوتحطموتسيطرتخونأنيجبالتيفأنا
أنثى،كلقدرليكونحتِّمكابوسأطفال،ثمبزواجتنتهيتقليديةحياةفياتأقلملن
لاالأخريات،كالإناثلستلأنيأطفالاأنجبأنأريدولاأتزوجأنأريدفلاأناأما
لأيمغايرةفريدةلأكونولدتلانيالتمردعنإبعاديأوترويضييستطيعأحد

لانيالبحث،أطلتمهماتراهاامرأةأيفيتجدنيلنحياتك.فياعترضتكإمرأة
المرأةلستالدراسة،أيامأحببتهاالتيالفتاةأوجيرانكإبنةأوأختكأوكأمكلست
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وعلىمندفعةسأبقىسوءا،ستزيدهاالتيأنابلالنفسية،عقدكمنستخلصكالتي
يورحمتي،بقسوتيالجميع،عنميّزنيمافذلكطبيعتي، أناهذهوبحناني…بِشَرِّ

منجدوىيوجدلالأنهأخرىمرةأتغيرأنأحاولولنحصل.مهماأتغيرولن
ذلك.

بهالاحتكاكحاولتالذيالقطيععنانزاحوأنوحديطريقيأواصلأنوقررت
.مجدداالعالمكلبينبينيقطيعةفشكلتبالدوار،وأصبت

ولم،26دوغمائيةمنفيهالماأحبهاولنأحبها،لملأنيالدراسة،عنانقطعتثم
المكلوبينوالرجالالمقرفةالنقلوسائلفيصباحكلأراهاالتيالوجوهأحب

الجامعةأحبولمطريقهمتعترضأنثىكلوعلىعلييتهافتونالذينوالمكبوتِين
ولمالزجريةوقوانينهالمقرفبطعامهصهيونيبمعتقلالاشبهالمبيتأحبولم

محدوديبأشخاصوالاحتكاكالإجتماعيالرهاببسببحياتيفيشيءأيأحب
التفكير.
غرفتيفيالمنيرالضوءكانبلقائهوأمليدانيال،هوأحببتهالذيالوحيدالشيء

آلهةكنتوللمستقبل،للمجتمعسوداويةنظرةلديكانتوإنحتىالمظلمة،
وكلخذلني،شيءكللأنالأرض،علىيمشيذاتهالتشاؤمكنتبللا…التشاؤم،

رحلوا.بهمتعلقتأوأحببتهممنوكلتركتني،الناس
سبَيْتُهم.الذينعباديعنأفرجتمامثل

بمطالعتها.أهمأعدلمالتيوالكتب
ماوترقيعبإصلاحهافشليبعدالسابقةالانعزاليةحياتيلأعيشلمنزليعدت

شيء.أيإنقاذبإمكانييعدلمتأخر،الوقتلكنمنهاأستطيع
فيهأعبرالذيالمجالذلكلي،بالنسبةالأخيرالملاذكانالذيالرسم،فيوانغمست

التيالتاريخيةوبالحقبالجميلة،الملونةالزاهيةبأحلامييذكرنيفالرسمذاتي.عن
أخباره.لمسمعيتتناهىلمالذيبدانيالويذكرنيفيها،أتواجدأنتمنيت
الأمل.منهفقدتالذيدانيال

بمثابةالعاداتهذهوأصبحتالمذياعوأسمعالتلفازوأشاهدأرسمأياميأمضيت
لأشهر.لممارستهاأعتكفيوميةطقوس

نقاش.أيقبولدونمامجموعةقبلمنمعينةلفكرةالتزمت:الدوغمائية26
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يجعلنيسببيوجدولامنها،أستفيقلنغيبوبةفيكأننيالأشهرهذهومرت
قبلته.بترياقسيحيينيالذيالأميرأجدلممنها،أستفيق

كلعنبعيداهذيانيسيلفيالسباحةسأواصلاليوم،ذلكيأتيأنإلى
المحظورات.

للموسيقىأستمعيوميكاملأقضيكنتالرسم،منراحةفيهاأخذتالتيالأيامفي
التلفاز.أشاهدأو

مستلقيَةفكنتأناأماالقاسية،ديسمبرأيامأواخرمنيومكأيباردا،الطقسكان
الرابعةأومساءاالخامسةالساعةقرابةالزوالمنمتأخرةساعةفيالأريكةعلى

للساعةوالنظربه،أفكرشيءآخركانفالوقتيعلم…منالثالثة،حتىأومساءا
وهناكالعادة،بالمللأشعرالتلفازقنواتبينأحومكنتمشمولاتي،منيكنلم

تحدثلنأنهاخلتحادثةحياتي،فيتحدثأنأتوقعلمالتيالكبرىالفرحةكانت
المفقود…الشخصذاكصورةعينايأمامتناهتأبدا،
أحلم؟أناهل
أرى…ماأصدقلا

الإنتظار…وطولاليأسهذاكلبعد
عنه…البحثمنسنةمنأكثربعد
أنإلىفصولهابكلإنتظرتهاوأشهرلأسابيعوليالي،لأيامالتلفازأمامجلستلقد

مجددا.اللحظةهذهتحين
أقصد.منتعرفونأنكمأظنهو…إنه

جنونيعلىالوقتهذاكلمروربعدمجدداالتلفازفيألمحهإنيدانيالإنهأجل
به.
سنوات،فيها….وسكنمخيلتيفيارتسمأنمنذمضىقدالوقتمنكمأتذكرلا

السنواتكلالبارحة،كأنهامرة،اولالتلفازفيرأيتهأنمنذسنواتثلاثمنأكثر
التلفاز،فيإنتظار…طولبعدمجدداأراهالآن،هووهاالريحمهبفيذهبت

سخيف.تلفاززجاجبيننايحولومجددا
أحلقإنيالغياب.طولبعدأمهيعانقطفلكإحساسيوصف،لاإحساسفرحت،

الرحب.الفضاءفيكالفراشة
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صرتالذيلحديثهوأستمعدانيالأشاهدرحتوالاستبشارالانشراحقمةوفي
شيقا.أعتبرهُ

المرةهذهيرتديكانلكم،ووصفتهتذكرتهكمابملامحهنفسه،دانيالإنهنعم
وجميل،أنيقلونأكثرالأسود،اللونأعشقلأنيوسامة،زادتهسوداءملابس
تتدلىسوداءجلديةسترةأسود،قميصالألوان:كلجمالهفيتختفيلون،أفضل

لامع.أسودوحذاءأسودسروالالمبتورتين،ذراعيهلتغطيأكمامها
رسمها.التيالفنيةالإبداعاتآخرعنويتحدثكالعادة،المتحرككرسيهفييجلس
رسمفقدالأولى،معجبتهصرتلأنيانتباهيجذبتحقالوحاتهالمرة،وهذه

تجاري،رسامكأيعاديينلناسلوحاتومشاهيرمعروفينلأشخاصلوحات
اللسانيعجزقصةتروىوجوههمتقاسيممعبرةكانتملامحهملمزارعينلوحات

وصفها.عن
منتمنيتلوحاتالواقع.محاكاةفيبراعتهومندقتهامنتنطقأنتكادلوحات

يوم.كللأعبدهَامنهالوحةأملكأنقلبيأعماقكل
بالنفس.وثقةوسامةازداددانيالتغيرلقد
عيناهالمرةوهذهأيضا،وسامتهوزادتفيهارأيتهمرةأولعلىقليلاوزنهزاد

وفخرًا.كبرياءًاتشعانكانتا
بلوحاته.معجبةأناكمعلملوتمنيتالأشخاص،هؤلاءرسمكمارسمنيلوتمنيت

مهمادانياليرسمهشيءأيأحببتعقلي،سلبتلوحاتهبأنسأعترفالمرةهذه
لاالتيالمدارستلكمنعصريشيءأيتكعيبيًا،حتىأوتجريديًاأوتشكيليًاكان
لوحاتهأنغيرالفني،ذوقنااختلفوإنحتىالعام.الذوقتفسدلأنهابوجودهاأقر

إليها.ناظرأيانتباهشدفيتنجح
ألوانبينتجانسمثلها.يمزجواأنالعالمرساميأفضليستطيعلنوالألوان

بالحياة.نابضةلوحةأنتجهذاكلالوجهفيالتفاصيلوأدقالخلفيةوألوانالبشرة
الواقعولاالفنيالإبداعذلكوصفعلىقادرةالكلماتفلاوصفها،يصعبلوحة
الإرادة.رحممنمولودةصورانهاأراها،كالتيجماليةإضفاءعلىقادر

والتمسكالعزيمةوقوةالرسموشغفحبجوفهافيوتحملبالحياةتنبضصور
بالحياة.
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المستوىهذافيشيئارأيتأنيسبقلموالمثالية،الروعةمنتهىفيصور
بلوحاته.بالمقارنةمتواضعةمنالأقلالفنيةومسيرتيحياتيكاملالإبداعي

أراكأناوهامجددانلتقينحنهاروحياليأسأكلأنبعد…قدوتيياملهمي،يا
ثانية.

للقائكوتضرعإنتظارطولوبعداليومأنافراقك.بلهيباحترقتأنبعد
أوتيتمابكلالرمادأكوامتحتمنسبيلاللهزيمةتعرفلامُغرِبٍكعنقاءأنهض

دانيال.قلبيحبيبوأناشدالبعيدالأفقنحووأطيرجناحيسأبسطوقوةجمالمن
وجب.كماحبناسبيلفيأجاهدولمهجرتكلأنيأعذرني

قلبيريشاتهداعبتالذيالرسامهذابفطنةمبهورينالحاضرينكلكان
لايدينيملكلاوهوالفنيةالقطعهذهمثلويبدعيرسمانلهوكيفالمرهف،
كانتلوحاتهأنإلاالحركة،عنعاجزشبهكونهرغمللرسمقدمهسوىيستعمل

كلوخلطوالفرشاةالقلمإمساكبرعفقدوقوته.دانيالقدرةمدىعنلتعبرتتكلم
للإبداعالحرفيالمعنىتجسدلوحاتدانيالرسملقدفعلاقدميه.مستعملاالألوان
بقدميه.

وعننفسهعنبالحديثدانيالاستطردالمعجزة،اللوحاتتلكفيشاردةكنتبينما
معاملةيعامللمحيثصغرهمنذإعاقتهمعتأقلمأنهفقالوطفولته،حياتهكواليس
كللهووفرهوكماقبلهفيهيعيشالذيالمحيطوأنعائلته،قبلمنخاصة

الخاصة.إحتياجاتهمعللتأقلمالملائمةوالأجواءالمساعدة
عمرهكانكميتذكرلاجداصغيرةسنفيالرسمموهبةإكتشفقدلأنهأشاركما

الأمرأنفرغمعمره،فيطفلكأيوالرسمبقدميهالأقلامإمساكبدأعندمابالتحديد
فيأصدقاءهويجاريويرسمويكتبالقلميمسكأنعلىصممأنهإلاسهلايكنلم

الرسم.والكتابة
أصبحتالتيبساقهالقلمإمساكأتقنأنإلىوساعدوه،ذلكعلىعائلتهوشجعته

المهام.جميعفييدهمحلتحل
يدك،عنعوضاقدمكمستعملااليوميةبأموركتقومأنالصعبمنأنهأعلم

مستوىعلىأخرىإعاقةمنتعانيكنتإذأصعبسيبدوالأمرأنأيضاوأعلم
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فيوهوالآنليصبحالعوائق،هذهكلأمامدانيالوقفذلك،كلورغمالساقين.
البلاد.فيالفنانينوأهمأشهرمنوالثلاثينالخامسةسن
بالأشواك.وشائكبالمخاطرمحثوثوطريقصعبأمر

الشكروشهائدالجوائزعديديحصدأنمندانيالتمكنالصعاب،هذهكلفرغم
المعجزة.الرسامهذاعظمةفيليختلفوالاثنينالمجالتفسحلمالتيوالتقدير

تدرلمخسيسةمحاولاتبعداستلمتالتيأناعكسيعلىقدرة،دانيالتحدىفقد
والإكتئاب.بالخيبةسوىعلي
للحياةالأكروتوموفيليالتعودالغريبةونزعتيالفيتيشيةنارداخليفيتأججتلذلك

فرانكشتاينكمسخالمؤمنين،كلسيخَلِّصموعودمنتظركمسيحجديدمنوتبعث
للتدمير.والتائقالموتمنالعائدالوحش
الأمل.منشحنةذاتيفيبعثوصوتهمجدداللحياةأعادنياليومفدانيال

تحتخلسةفيهالشذوذيعيشالذيالتعيسالعالميفرقنافلنلبعضناكُتبناقدكنافإن
الرخيص.والفسقالعهرروائحمنهاتعبقالتيالمظلمةوالأماكنالليلحَمِيَّة
شذوذيبهأشبعشيئادانيالمنأجعلأنأريدلاأناكهذا،…ليسشبقيلكن

مجددا.الوراءإلىألتفتأندونالطريققارعةعلىألقيهثمالأكروتوموفيلي
أنأريدالأبد،إلىخاصتيشيئالعبتيملكي،يكونأنأريدههوسي،صاردانيال

المغريات.الجميلاتالأرضنساءمنغيريرؤيةدونيعبدنيوأنعليهأسيطر
دَحديثهدانيالواصل إلىوالاصغاءبمشاهدتهمنبهرةكنتوقدالتلفازفيشيقالجِّ

سيناريوهاتأروعبتأليفمشغولاعقليكانبينمايسردهاكانالتيالتفاصيلأدق
الأول.الوهميلقاءناعنرومنسيةدرامية

أنمعهبالتواصلالراغبينالناسبإمكانأنهدانيالوقالالمعجزةصارتأنإلى
والانستڨرام.كالفيسبوكالاجتماعيالتواصلمواقعفيصفحاتهفييراسلوه

الآن؟منذمعهالتواصلبامكانيأنهسمعته،….يقصدماأصدقلا
اللحظة.هذهمنذطريقيفيموصدةتعدلمالأبوابأنأصدقأكادلا

وقلبيتزغردروحيأنأحسالمرةهذهبجانبيستقفالآلهاتوكلالأقدارانحقا
جسمي.لكلالأدرينالينويبعثيدق
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قبلفحياتيتاريخياليومهذاإنتتحققلنأنهاخلتالتيخطتيبتنفيذسأبدأالأن
الجديد،العهددخلتواليومالتاريخ،قبلماوأعوامالوسطىكالعصورِكانتدانيال
اللاوعيزنزانةفيالمحصورةأحلاميوكلوالسيطرةوالفنبالحبمملوءاعهدا

جديدة.تاريخيةملحمةنحودربهاستمهّد
حبيبي.لمراسلةأمريمنعجلةعلىوأناالبرنامجمشاهدةأكملت
آجلا.أمعاجلاملكيسيصبحلأنهفخربكلحبيبيأدعوهصرتالذي

بعض.عنتفريقنافيوتمادتحاولتمهماالحياةمنهتحرمنيلنوالذي
لأنالطريقيسيسهلالرسمأنمقتنعةوأنالبعضهاخلقتوأرواحنافنانمنافكل

الآدمية.فريستي
لحظة…انتظرولكن

أنيأقصدالقصوى،الضرورةدعتإنإلاالإنترنتمستخدميمنلستفأنا
مواقعروادمنأكنلمفأناالبشركسائرليسولكناليوميةحياتيفيأستخدمها
الأسبوعية.كالسوقمكتظةفهيالاجتماعي،التواصل

مستخدميهاأكرهأنيالأمرفيماوكلبكثير،الواقعمنأسوأفهيأكرهها…كمآه
أوالحاسوببشاشةأحدقأناعمريمنأضعتهاالتيالسنينتلكوأكرهالساذجين

مني.الأذكىبهاتفي
الحياةتركتفقدالمجتمع،كلعنالانعزالقررتعندماأنيأقولأننسيتفقد

أعتبركنتالذيالإفتراضيالرقميالعالمفيمنهاوالموازيةالواقعيةالإجتماعية
يسهلها.لاالحياةيصعِّبوجودهأن

مستمتعةفيهاأنْسِكُوالطبيعةبالفنمليئةصوفيةحياةأعيشأنوقررتعنهفعزفت
مخلوطةأسميهاأنأحببتهكذامتطورةلكنوبدائيةحياةالمحرمة.الحياةبملذات
الحياة.لمواكبةاللازمالتطورمنالقليلمعلكنوالمتعةوالفنبالأدب

ومواقعالإنترنتوأحبالناسأحبوصرتالعالمنحوفكرتيتغيرتفقداليومأما
موجوددانياللأنفقطأعشقهاصرتوالنابل،بالحابلالمكتظةالاجتماعيالتواصل

مواقعأعقابفيالمتكاثرةالمجتمعمنالمشوهةالنسخةلتلكأكترثفلنهناك،
هدفا.أحملصرتلأننيتلك،الاجتماعيالتواصل
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مجهودأيتكبددونعليهأعثرأنإلىالويبمواقعكلفيأجلهمنسأبحرهدفا
النقرات.بعضإلايتطلبلنالسهولةمنتهىفيبسيط،فالأمريذكر،
الحديث،التكنولوجياعصروسأدخلأبوابهاأوسعمنالحضارةأدخلسوفلذلك
التيالعلميالخيالومجلات27السايبربانككتبفيعنهنقرأكناالذيالعصرذلك

معللحديثالإنترنتأستعملأنمنبكثيرأبسطلأنيهواتها.مننفسيأعتبرلا
أفكاريوقداسةحرمةسيغتصبونلأنهماليوميةالحياةفيأتجنبهمأشخاص

البلاستيكي.وجمالهمبسخافاتهم
يتجرد28ديستوبيابمثابةإلاليسافتراضياأوواقعياكانإنسواءليبالنسبةفالعالم

آدمياوحشاأورقمياروبوتاويصبحالفاضلةالإنسانيةصفاتهكلمنالإنسانفيها
بالمرصاد،وتترصدهُمعهايعيشالتيالوحوشبطشمنلينجوويقتلويعذبيدمر
الأقدام.تحتيدهسسوفوإلاوأشرارأخيارمنحولهمنويعذبيتحكمأنفإما
منفيهابماالحديثةالإنترنتبواباتلناصورتهالذيالتكنولوجياعصرهوهذا
مظلمة.ومواقعوتحيّلشر

كلإلكترونيةلمنصةالعالمحولالذيالافتراضيالرقميالعالمذلكسأدخل
والاحتيال.والكذبالوهمبخيوطتنسجهدوراوتتقمصقناعاتلبسفيهاشخصية

التافهة.المواقعتلكفيحسابإنشاءغيرآخرخيارلدييكنلم
اخيرا.لصفحتهودخلت
لعأخذت وجههفيأتمعنصوره،أشاهدصفحته،فينشرهشيءكلعلىأطَّ
جسمه.تفاصيلوأدقالوسيم

أشخاصايرسمالأغلبفيفكانمواضيعها،اختلفتالتيلوحاتهلمشاهدةإنتقلتثم
تلكعننموذجالناتقدمأخرىلوحاتوأيضاطبيعية،ومناظرالأسعار،بأبهض
المملة.التقليديةالبسيطةالحياة

الإبداع.محورهاليكونبَاطنهافيتوحدتولكنظاهرهافياختلفتلوحات
عشقته.كماعشقتهاوللوحاتهِ،لهوعبدةدانيالعشيقةوأصبحت

فيه.مرغوبغيروفاسدمجتمعهوالمريرالواقععالمأوالفاسدةالمدينةأدب:ديستوبيا28
المتطورة.التقنيةعالمعلىبتركيزهمشهورالعلميالخيالأنواعمننوع:السايبربانك27
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فيدققتحياتي،فيشيءكلمنأكثردانيالفيالفنيالجانبعشقتوربما
وتموجاتها.ألوانهابينوسافرتلوحةكلتفاصيلِ
منوشربتغاباتهافيوتهتيرسمهاكانالتيالطبيعيةالمناظرأكتشفأخذت

نسماتها.بينمتأرجحةشواطئهاعلىواستلقيتوديانها
لوحة.كلأحببت

والابداع.والفنالرسمفيقمةإنهيجاريه،أومثله،يرسمأنيستطيعأحدلا
كأنهاورسوماته،صورهِبينأتجولوأناحياتيلحظاتأسعدعشتاليوم،ذلكفي

ينبعثيانعةخضراءتجعلهالتسقيهاالقاحلةقلبيصحراءعلىنزلتماءقطرات
والحنان.الحبأريجهامن

إذأعلملافأناارتباطه،أوزواجهعلىيدلشيءدانيالصفحةفييكنلمولكن
لأنأعزبيكونأنيصعبعمرهففيأعزب،أوحبيبةلديهأومتزوجاكان

دافئعائليجووإنشاءالإستقرارفيأغلبهميفكرالثالثعقدهمأواخرفيالرجال
مثله؟أوسليمةعاديةامرأةحبيبتهوهلكذلك؟دانيالفهلمستقر،
هذامعوق،شخصمععلاقةفيالدخولعلىيتجرؤونلاالعاديينالناسمعظم

لاالمعوقينالأشخاصومعظممجاملةأيبدونالصراحةهيوهذهالواقعهو
نشأتلماذاأعلملاالبنية.سليمشخصمععلاقةفيللدخولالكافيةالجرأةيملكون

نحكملأنناأظنالبشر،منالفئتينهاتينبينلهامنطقيمبررلاالتيالقطيعةهذه
ونريداختلافاته،بكل"المختلط"الزواجفكرةونرفضشيءكلعلىبالصورة
يتمثلبليسعدنا،الذيومانريدماذافييتمثللاالأفضلوبالطبعلأنفسنا،الأفضل

لالك،حسودينمنبهرينويجعلهمسخريتهميسكتومامثالياالناسيراهمافي
لهالذيالمثاليالارتباطفكرةهيتلكنعمفيك،شامتين المجتمع.لكيُفَصِّ

تكسرحبقصةمعهاويعيشمثلهإعاقةمنتعانيبامرأةمرتبطاكانلوماذااذا
المستحيل…قيود

فحسبحالته،فيجداواردأمروهذاالجنسمثليّكانلوماذاهذامنالأسوأأو
الذينالخاصةالاحتياجاتذويمنالعديدهناكمسبقابهاقمتالتيالبحوث
لهم.الآخرالجنسرفضبسببمثليةلعلاقاتيلجؤون
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ولاالجنسيةالميولاتمنخاليادانيالوكانهذاكلمنأسوأشيءحدثلووماذا
كبرى.لكارثةإنهاعندئذما،نفسيةعقدةأوعجزايعانيأوبالجنساهتمامأييبدي

وهذيان.مخاوفمنطوفانإلىغمرتنيالتيالفرحنزواتوتحولت
أعرفأعدولمالوساوسعليوسيطرتْمجددابعقليالإختبالأعاصيروعصفت

أفعل.ما
شيء.أيأفعلأنقبلقليلاتريثت

معه؟وأتحدثأضيفههل
أحلاميوتتحققزركبسةفقطمرادي،علىتفصلنيالتيالوحيدةالخطوةهذهنعم

مشبوها.الأمرسيبدومعهوأتحدثأضيفهأنأريدلالكني
الاجتماعي.التواصلمواقعفيالناسيفعلهماذلكلأنبمشبوهليسإنه

هذهعلىمتعودةلستلأنيبالسهلليسالأمرمعه،أتحدثعندماسأقولماذاولكن
لطفييلتمسواوأنورائيالرجاليجريأنعلىالعادةجرتفقدالرسميات.

الآن.ذلكأغيرفكيفوقربي
كبريائي؟عناتخلىكيف

علىأحافظأمدانيال،إلىوأصلشهواتيأتبعأنإماخيارينبيننفسيووجدت
كان.مهمارجلأيتلاحقلاالتيللمرأةالساديةالصورة

إلي.والوصولعنيبالبحثيبادرالذيهويكونأنأريدألاحقه،أنأريدلافأنا
الذيقدريحقاهوكانإنذلككليفعلأنعليهويراسلني،سيضيفنِيالذيهو

لسنوات.انتظرته
الأمور.كليُعكرفِيَّالساديبالجانبفإذالهدفي،وصلتأنبعدأفعل،عسايماذا
معي.والتحدثبإضافتييبادرتجعلهحيلةبيديليس

الأمر.فيملياسأفكر
به...مررتمماأصعبيكونلنصعباكانوإنحتى
الحل.وجدتأخيرامليا…فكرتأنبعد
فيآخرحلاأملكلالأنيالتجربةيستحقولكنهَلاأمحلاحقاكانإنأعرفلا

الأحوال.كل
لوحاته...علىإعجاباتسأضع
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العالمفيلوجوديينتبهأنإلىاللوحاتكلعلىالإعجاباتوضعسأواصل
سيفعل.حتماسيفعلأنهأظنويراسلني.الافتراضي

ينتبهلعلهاللوحاتعشراتعلىالإعجاباتوأضعصفحتهفيأتجولورحت
اوصداقةطلبوأجدالقادمةالأيامفيمفرحاخبراأتلقىأناتمنىالخفية،لمعجبته

دانيال.منرسالة
يوم.ومر

يومانثم
تجريالأياموراحتالعدأضعتأنإلىشهران…ثمشهرإلىوصولاأسبوع،ثم

الإعجاباتبكليهتملمأنهأظنأبنيه…أنأحاولالذيكللتحطمسرعتهابكل
وضعتها.التي

ذلك.منيمنعهلليدينوافتقارهإعاقتهلأنالصفحةيديرالذيالشخصليسأنهأو
معه؟سأتحدثوكيفعندهاسأفعلماذا

شيءوكلوالمذياعالتلفازبهاأدمنتالتيالطريقةبنفستحديداالفيسبوكأدمنت
دانيال.علىيدلني

فرحتي.بابوتسدطريقيتعترضمازالتوكبريائي
قدمي.تحتذليلةأمستالتيالساديةنزعتيعلىحزنيياوأسايَيا

تمنعنيبداخليالتيالقويةالشريرةتلكلكندانيالأحادثأنأريدبساطةبكلفأنا
غرائزي.أمامأنحنيلاأنعلىوتجبرني

اناالتيالورطةمنوخلصنيالآخرهوشيئايفعلأنيجبقدري،دانيالكانفإن
فيها.
ودهاء،مكربكلومحبوكاصائباالمخططكانفإنوسأنتظر،فيهثقةلدي

شك.أدنىدونمندانيالسيراسلني
الشوق.أعياهوجسديالانتظارملتوروحييفعللملكنه

سأنتظر.ولكنما،خطبهناككانإنأعرفلا
خياليأسرتالتيولوحاتهالوسيملوجهأنظريوميا،صفحتهأتصفحأصبحت
مثله.الرسمأتقنلوتمنيتكمالأخّاذبسحرهادماغيوغسلتوخدرته
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ولكنيوأقلدهالوحاتهوأحاكيمثلهارسمأنأحاولوبقيتأيضاذلكمنأيأسلم
تشهدهالمبتقنياتيتفردلأنهدانيال،يرسمهاكالتيفنيةلوحاتارسمأنفيفشلت
الذيالفنوتاريخأجلهامنحياتيكرستالتيالفنيةدراساتيفرغمقبل،منعيني
المثيل.بهذاشيئارأيتأنيسبقلمفيه،لأتعمقالحياةتركت
اللامعهود.بأسلوبهأنظاركيسلبنوعه،منفريدرسامدانيال
الحياة.فيوهدفيالرسمفيقدوتيدانيالأصبح

أوعهدسابقدونمنعقليمملكةواحتلالقلبيإمبراطوريةتحطيممنتمكنلقد
دانياللمرتبةأرتقيلملأنيالرسم،وكرهتفاشلةرسامةبأنيوشعرتإنذار.

الخلاقّ.ولابداعهِ
الوحيد.عزائيالأنتظاروأصبحواحد،مرسولمنهيرِدْنيلم

اكتئابي.الجميعلاحظحتى
طواليوميا،ارسمأنتعودتلقدليحدثوماأمريمنتتعجبعائلتيوأخذت
عندراحةأيامآخذماونادراإنقطاعأيبدونالنهار،وفيالليلفيالوقت،

الشديد.بالتعبإحساسي
وأرسمقوتيأستجمعكنتمرضيأوقاتحتىتوقفبدونوأنتجوأبدعأرسم
والتركيزوالدقةالصبر،أتعلملكيبداخلي،الذيوالقلقالإكتئابجباللأهدم

الواقع.كوابيسمنوأهربالخاص،عالميلأصنعأرسمالأعصاب…وبرودة
الإجتماعي.وإخفاقيالعاطفيوفشليالفنيبفشليأحسكئيبةأصبحتالآنأما
الأنظار.عنبعيداصمتفيأتعذبأنقررتلذا

قاتلا؟مللايكونعساهأمما؟مرضهوهلأصابني،الذيعنيتساءلالجميع
ذاك.ولاهذالاإنهلا،قلتوأنا
حب؟حالةعنناتجاكتئابهوإذا
اكتأبتلمامنهاميؤوساتكنلمإنمنها،ميئوسحب…حالةإنهاشكدونمننعم

شيء.لكلكرهيلدرجة
حدث؟الذيمايتساءل،الجميع
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حالةليسأنهانتابني،الذيعنالإفصاحوقررتطويللوقتأصمتأنأستطعلم
أريددانيالمثلمواهبيصقلمنأتمكنلملأنيبالإحباطشعورإنهوإكتئاب،حب
للجميع…قلتهماهذامثله.أرسمأن
لييعنيوماذادانياليكونمنعنأعلمهاأنبدونلوحاتهأحدعلىأميأطلعتثم
حياتي.في

أريهاوأنهومنتعرفأنوألحتأنا،انبهرتمامثلبلوحاتهأميانبهرت
سريهودانياللأنأفعل،لملكنيوالتشجيع،التقديركليستحقلأنهصورته
عنه.شخصأيأحدثأنأريدلاقلبي،فيالمدفون

فيأصبحعندمابأنيالقولباشرتْثمعمره،عنسألتنيأنبعدأميفضحكت
عشرأربعةبالسن،كبيرافارقابيننالأنأتمهلأنفقطعليأمهر،سأكونعمره
البلاد.رموزمنورمزاالفنفيأيقونةوستكونينبعمرهوستصبحينآخرينعاما
حزنيسببهوولماذادانيالهومنتعرفلملكنهاحق،علىتكونقدربما

وانتكاسِي.
السبب.هيشهواتيبلالتراجيديا،هذهلكلالمباشرالدافعليسالرسم

منفهلوشفاعتها،الآلهةغفرانأنتظرفغدوتسرمديا،أضحىلدانيالإنتظاري
بحبيبي؟يلاقينيللأقدارمحرك
منمركمأعرفلمالمزعوم،الفرجيأتيولممرة،كلمثلالانتظارأعياني

دانيال.بلوحاتوأتغزلأنتظروأناالأسابيع
يتقبل.لماللهلكنصلواتي،فيهوأتلويومياأزورهالذيكالمعبدصفحتهأصبحت

شيءأيعلىالمتواصلةالإعجاباتوأضعوالأخرىالصورةبينأتسكعبقيتُ
يجب.لالا..اراسله.أنعليريماينشره،

لَّلن الصبر.بفارغردكوسأنتظرأَمِّ
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المنتظر.الأمرحدثعشيتها،
يفشل.لمومخططييخطألمحدسيسنين،عذاببعداللهرحمنيلقد

تْ تغرد.التيالغربانسوىفيهايكنلمالتيالخرابمدينةفيالسعادةعَمَّ
كله.الدهرأنتظرأنيستحقحدثمالكنالانتظارأعيانيقدربما
أردت.كمابالفعلبادرلقدصداقة،طلبدانيالليأرسللقد

فرحتياكتملتثمالفرحة،شراراتمنهتتناثروقلبيتردددونالصداقةطلبقبلت
لهقلبيفتحتكماليقلبهفتحصوري،علىإعجاباتدانيالليوضععندما
بالدخول.لهوأذنت

وشكلي.وجهيويعرفبوجودي،يعلمصارالمفيد،هووهذاأعجبته،فقدإذا
إليه.شهواتهاقادتهاالتيالمعجبةالسرية،عشيقتهأنييعرفلالكنه

معي.الدنياأركانيجوبكقرينوتخيلهعشقهفيسنةمنأكثرأمضيتأنييعلملا
منأجزاءاتلاعبأصابعيجعلتمرةمنوكميثيرنيوكميعجبنيكميعلملا

فيه.أفكروأناجسمي
نفسيستعملأنهنلاحظفكلنايراسلني،لمدانياللأنتكتمللمفرحتيأنبيد

بصوري.إعجابهخلالمنانتباهييثيرأنيحاولإنهاستعمله،الذيالأسلوب
الحاسمة.الخطةستكونلأنهاالتفكيرأحسنأنيجبالآنيديبينالكرة

أطرافبهأتجاذبموضوعافأجدجديدةصورةيُنَّزلأنإلىأنتظرأنقررت
دانيال.عنالبعدشدةمنوضعفقلبيوهنفقدالأنتظارأستطيعأعدلمالحديث،
أراسله.يجعلنيالذيالمناسبالوقتاتصيدأصبحت

وأفكاره.عذاباتهبنفسآخرشهروانقضىطالتالمدة
صورةدانيالينزلولمكاملشهرمرالدرجة،لهذهنفسيأعذبلماذاأعرفلا

ومرالتعطيلات،هذهكلألاقيلماذاطريقي،فيالعثراتهذهكللماذاواحدة،
المعظم.رمضانشهردخلثمأبريل،شهرنصف
وكانتالقطبثنائياضطرابمنأعانيكنتفقدعصيبة،نفسيةبفترةأمركنت

الاكتئابيةوالأفكاربالفراغالإحساسذلكعادالفترةتلكفيمتشنجةأعصابي
أتناولجعلنيحادسريريوإكتئاببالصيامالتظاهربالأحرىأوصيامالسلبية،

أنفي.عنرغمابهاأقومكنتيوميةمنزليةومسؤولياتللاكتئاب،مضادةحبوبًا
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مخيلتي.يفارقلمدانيالأنكما
حياتيعلىاسيطروعدتالأرق،وعادعليثقيلاعبئاأصبحتالهمومكل

بدونها.جفنلييغمضولاأرتاحلاالتيالمنومةبالأقراص
جديدة.لوحةدانيالرسمأنإلى

الفرصةلاغتنامفتسارعتالجديدة،لوحتهصورةرأيتعندماالسعادةقمةفيكنت
أيهناكيعدلمالأوانفواتقبلالآنأراسلهأنيجبأصدق…أكدلموانتهازها،

المماطلة.سبب
فييومثانيكانأنهأذكرقراري،وحسمتاستسلمتأنبعدظهيرةذاتراسلته

التوتر،شدةمنيرتعشجسديوكلبلوحاته،معجبةأنيلهقلترمضان،
أنإماالحاسمةاللحظةإنهاخوفي،شدةمنتتسارعقلبيودقاتتنقبضوعضلاتي

لسنوات.عشتهالذيالوهمكلينتهيأوملكيدانياليصبح
رسالتي.علىيردّأنراجيةساعةربعوكلدقيقةكلالهاتفراقبترده،تأخر
علىمتشكراليلاالتاسعةيقاربالوقتكانالليل،منمتأخرةساعةفيردهجاءني

قلته.ما
أعدفلمغابطة،نشوةغمرتنيعندماالتلفاز،أشاهدعائلتيأفرادمعجالسةكنت

فيكنتالمتعالية،ضحكاتِهمبأصواتآبهةعدتماعائلتيحتىالتلفاز،إلىأستمع
.الأفقفيتطفووروحينجميإسقاطحالة

وجسديترقصكانتروحياللحظة،تلكفيفرحتييعكسالذيالكلامأجدلم
للانتباه.يدعوشيءيوجدلاأنهالغرفةفيالمتواجدينإقناعيحاولكان
غبطتيوازدادتبعضناعلىنتعرفلمإنناقائلامجددابمراسلتيبادرأنإلى

الضوء.سرعةتضاهيقلببدقاتالمدموجة
النظرةمنوحبإعجابعلامةهذهإذاأكون،منيعلموأنعلييتعرفأنيريد

لموإنحتىما،حدإلىوجذابةجميلةأنيعلىرجلانيختلفلاأنهأعلمالأولى،
ذلك،يرىأيضاودانيالالكفاية،فيهبماللانتِباهمثيرةكنتكجميلة،المجتمعيرني
وهذهالآخرلشكلمنجذبفكلانالي،يروقمامثلشكلياالأقلعلىلهأروقإني

وانتقيتبنفسي،بالتعريفعليهأبخللنإذاالأمور،زمامعليناتسهلجيدةخطوة
قليلةمثقفةجميلةفتاةصورةصورتي،الأوصافبأرقورسمتالكلماتاجمل
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وأشيَاءدراستيومستوىإخوتيعددوكمأقطنأينالأساسياتفيوتحدثناالكلام
القبيل…هذامنسطحية

العديدتركتأنيأيإليها.الوصوليصعبالتيالمتمنعةالفتاةتلكبقيتذلكمع
يتشوقوأجعلهمرةكلفيأغريهلكيعنها،أفصحولمالمظلمةالجوانبمن

فكره.علىيستحوذالذيالوحيدالشيءلأصبحعني.المزيدلمعرفة
فقضيتأناأمافجأة،إختفىفقدليلتها،طويللوقتنتحدثلمالأملخيبةويالكننا
رده.أنتظرالليلةكامل

أعرفلمبه،وأفكروشمالايميناأتقلبمفتوحتان،وعينايسريريفيإستلقيت
يستعملأنعليهيصعبأنهأعرفالأعذار،كلأعطيتهلكنيالرد،فييتأخرلماذا

لكنيشيء،أيأعرفلامازلتذلك،فييساعدهشخصهناككانربماالهاتف،
حالته.وتفهمتكثيرةأعذارالهالتمست

لعلهايقظة؟أمحلمفيأنافهلأتخيلهورحتالفرح،شدةمنالنوممنأتمكنلم
يقظة.أحلام

ثمالنوم،حاولتالأول،القرصتناولتُوالتوتر،الأرقأعيانيالليلة،تلكفي
بأسرهاالغرفةكأنبالدوارأحسستأنإلىالثالثثمجدوىدونلكنالثاني…

أنإلىتتحركوالجدرانيتحركالسريرالثبات:علىقادرةأعدولمتتحرك
وانساقأعصابيوهدأتجسميعضلاتكلوتراختالهذيانمنلحالةاستسلمت

عميق.نومفيجسدي
معموعدعلىكأننيالنوم،منساعاتبضعبعدالمواليالصباحفيإستيقضت

العاشرةتشيرالساعةكانتصحيحة،توقعاتكمنعمحياتي،كاملانتظرتههامحدث
بسيطةلمحةفيهاأعطانيدانيال،ليتركهاالتيالمرْتقبةرسالتيوجدتصباحا،

أصبحالذيعمرهفيهاوجيزةأسطرأنا،قدمتهاالتيمنسطحيةأكثرنفسه،عن
قليلةأسطرعيشه.لقمةليكسبالرسميمتهنأنهوأشاريقطنأينسنة،وثلاثينستة
قليلةكلماتهفكانتقصيرة،أسطرفيالحديثليتقنبدقةكلماتهيختاركانلكنه
ما.لحدالفضولتشبعلكنها
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أييوجدلالأنهالارتياحمنبنوعوشعرتيراسلني،منهوأنهعرفتعندها
بأدقسؤالكلعلىويجيبحذربكلمصطلحاتهينتقيكانلأنهبينناوسيط

إطالة.بدونفقطلاأوبنعميجيبماوغالباالإجاباتوأقصر
دالرسائلهذهمرسلأنيقولفالمنطقإذا لأنهالمراسلةمنالأسلوبهذاعلىتَعَوَّ

يتكبدلالكيوأدقها،المصطلحاتأقصرإلىفيلجأالهاتف،استخدامفيصعوبةيجد
الكتابة.مشقة
ذلكيستعمللأنهالرد،فييتأخرولذلكيراسلنيالذيهودانيالأناستنتجتهكذا

الرسائل.عنللإجابةذراعهمنمكتملالغيرالطرف
له.الأعذارمنومزيداكبيرةراحةليسببالاستنتاجوهذا

الكلامقليلكانلأنهبلثرثارة،أكنلمأنيمنالرغمعلىثرثارة،أنيأحسست
المختصرة،بأجوبتهمقارنةثرثرةاعتبرتهالذيالحديثعنأتوقففلممني،أكثر
فيهايرميلساعاتلتتحولالمدةتطولعادةأودقائقبعديجيبنيفكانهوأما

حوله.يدورالغموضتجعلمحدودةجرداءأجوبة
تلكيستعملكانوقدأراوغكنتفقديبدو،ماعلىأسلوبينفسيحاكيكان

ضدي.المراوغة
الانطباعات.فيتشابهمجردأنهأوأفكاري؟يقرأهل
لاعلميةبمرتبةأحضىكنتلأنيخجلاكانلأنهربماالدراسيمستواهالىيشرلم

علىالتعليميمستواهأعرفكنتلكنيللإهتمام،مثيرايجدهلملأنهأوبها،بأس
علىمبكرةسنةفيالمعهدمنوخرجالثانويتعليمهينهيلمأنهأعرفحالأية

الجامعي.تعليميأزاولكنتفقدعكسي
رالتيالأشياءمعرفةعلىألحفلم أوإحراجهأعمدلملآننيإخفاءهاعلىأَصَّ

لالكيبالجهلوأتظاهريخفيهأنيحاولكانشيءكلأعرفكنتلكننيمضايقه،
له.إزعاجمصدرأصبح

المواقعكلفيبحثالخاصة،تحرياتيأجريتفيهاأنتظرهكنتالتيالمدةفي
جاسوسةصرتتفاصيل،أيأهمللمالحواراتكلوشاهدتالمقالات،كلوقرأت
بكلللقيامدفعنيبههوسيوالصغيرة،الكبيرةلاأهملولمدانيالحياةعنأتجسس

للجنون.ودفعنيالأبحاثهذه
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كأنويحددها،يريدهاالتيالمواضيعفينتناقشوأريحية،عفويةبكليتحدثتركته
كانتمحادثاتناأنرغمآخر،موضوعأيتناولْناإنونادراالفن،عنحديثناأغلب

يومي.بشكلنتحدثأصبحنالكنناجداقصيرة
الرسمعنيحدثنيفمرةحياته،تفاصيلمنبعضاعلييقصيومكلأصبححيث
هذاوأثاروحده،يعيشانهليقالعندمايومذاتتام،بتحفظذلكيفعلكانولكن
يعيشأنيستطيعلاالمحدودةوحركتهحالتهمثلفيفشخصاستغرابيالأمر
وحده.
الأمور؟بأبسطيقومأنيستطيعكيف
حاجته؟يقضيحتىأوملابسهيغيركيفيأكل،وكيفيشرب،كيف
وحيد.وهويومهيقضيكيفلأعرفالفضولوانتابنيذهنيفيتتالتأسئلة
مشمولاتِي،منوليستمانوعافظةلأنهاالأسئلةهذهطرحعلىأتجرألملكني
الناس.كليفعلكماأجرحهأنأريدلالأنيفيهاالتفكيرمنحتىأخجلأسئلة
عندماتقولهماهذاعاجز،شخصظاهرهففيالأسطر،بينالموجودقرأتلكني
الاحتياجاتذويمنلشخصالنمطيةالصورةتلكيحطمانقررلذلكدانيال،ترى

يأبهلاالذيسنه،فيرجلكأيالمستقلللرجلصورةركامهاعلىوبنىالخاصة
بإعاقته.يباليولا
قويدانيالأنأكتشفأنعلىيساعدنييمضييومكللأنجميللشيءإنه

أظنه.كنتالذيعكسالمجتمع،فيذاتهلإثباتيسعىالشخصية
جيرانهفهماالمساعدة،احتاجإنيساعدانهصديقانلديهأنأضافذلكبعد

النداء.وسَيلبونالحاجةدعتإنمنهمابأيويتصلمعهم،وقتهأغلبويقضي
اليوميزادهلهويرسلونيوميةبصفةمنزلهعلىيرتادونأقرباؤهذلك،جوارإلى
عندهتبيتماوغالباالأسبوعفيمتتاليةمراتتزورهأمهأنكماالطعام،من

المنزلية.الأعمالبكلوتقومملابسهلهوتغسلوتحممهالمنزللهوترتب
لديهتكونلاعندماأوبالملل،يشعرعندمالأيامعندهاويبيتأيضاهوويزورها

علىقادرغيركانإنالشائكةالتفاصيلهذهكللماذاأعرفلارسم.طلبيةأي
يصرلماذاالطريق،مشقةمنويريحهاأمهمنزلفييستقرلالماذابنفسه،الإعتناء

وكلالمدينةوكلالحيوكلوجيرانهوأمهوأقاربهأصدقاءهمنكلتعذيبعلى
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ومشاغلهمحياتهميتركواوأنبهِويعتنوايتحملوهأنعلىويجبرهمالأرضيةالكرة
أجله.من
لاأنهيعترفدانيالفنفسِياالأمور،هذهكلعلىالمشرفةأناأكونلوتمنيتكم

أنأجلمنويصارعذلكيتحدىولكنهمساعدة،دونمنأمربأيالقياميستطيع
.الرجالمنكغيرهمستقلةمستقرةحياةيعيش
عليه.يكونأنيريدالذيوماعليههومابينأزليتمزّقفييعيش
فيها.نتواصلكناالتيالأيامفيبهأفصحماكلهذاكان
فالأيامأقللعلهايدريومنأكثر…ربمامرت،قدأيامخمسةأوأربعةأنأظن
لرسائلإنتظارييعدلهاروتينيةأيامأصبحتحيثمتشابهة،مازالتحياتيفي

الإلكترونية.دانيال
انفصالهعلىسنةمنأكثرمضىقدوأنهأعزب،أنهقالالمعلوماتلهذهبالإضافة

أنعرفتلأنيصدمتلي،زفهالذيالخبرذلكتلقيتعندمافرحتحبيبته.عن
جمعفيالأقدارتأخرتلماذافهمتوالفارطة،السنةفيحبيبةلديهكاندانيال
شملنا.
حبيباأملكلاأنيوأخبرتهكبرت،وفرحتيأجليمنخلقدانيالأنعلمتعندها

بإضطراباتيأخبرهأنأشأولمعزباء،كونيمنواستغربالحالي.الوقتفي
يعرفنيمنكلوتجعلمنييقتربشخصكلأنفرتجعلنيالتيوالنفسيةالجنسية
بالفرار.ويلوذيخاف

يجريمكبوتمعتوهكشخصعلييحكمأومني،دانياليهربأنفيأرغبلم
لأنالسابقحبيبيعلىانفصلتإنيبقوليبالإجابةفاكتفيتالحياة.ملذاتوراء
كالسابق..تتوهجتعدولمانطفأتالحبوشعلةفاشلةكانتحبناقصة

طالتالأمورأنقالالسابقة،حبيبتهعنينفصلجعلهنفسهالسببأنوقالفتعجب
بيننا.أخرىتشابهنقطةهذهوكانتمشوقةالعلاقةتعدولموتعكرت
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معمحادثتيوأصبحتتعارفنامنالأولالأسبوعغضونفيبينناالعلاقةتوطدت
ممارستها.منبدلايوميةطقوسادانيال
فيإنسانةأسعدتجعلنيالقصيرةرسائلهكانتبعيدا،كانأنهرغمبقربهأحسكنت

أصدقاء.صرنافقدبثمنتقدرولاتوصفلاسعادتيكله،الكون
الأقدار.كلوتحديتأجلهامنحاربتالتياللحظةجاءتأنإلى

بهذهحبيفيوقعإنهقالعلاقة،فيندخلفيإمكانيةهناككانتإندانيالسألني
الحياة.مدىلبعضناونكونبعضنا،معجديدةحياةنبدأأنيريدالسرعة
أجيبه.بماذاأعرفولمكالصاعقةقلبيعلىنزلتالتيالرسالةوقعمنتململت
وانتابنيبعضهافيالأحاسيستداخلتالتوتر،كثرةمنسينفجرقلبيبأنشعرت

خوف.إلىفرحتيقلَبكبيرقلق
أتوقعها.لمكلها،مخططاتيسبقتهذهفعلهردة

له.أخططأحزانيشموعبينالليلوسهرتبهحلمتالذيالأمرحدث
طولوبعدقلوبنابينوألفتبينناالروحانيةالقوىوجمعتدورهالقدرلعب

حبيبي.يصبحأنيريددانيالإنتظاري،
بهذهشخصيحبأنلهفكيفالآنحدإلىنتقابلولمبسرعة،حدثشيءكل

يقوله؟مافيجادهوهللوجه،وجهايقابلهأندونمنالسهولة
لديهليسيكذب،أنهأظنلاوعقلا،عمراوكبيرامتريثاشخصايبدوأظن،ماعلى
حائرة.لأنيالرسالةتلكعنأجيبهأنأستطعلمليكذب.سبب
الأمرتطلبلقدوتكرارا،مراراذهنيفيالسؤالهذايتكرر؟قولهفيجادهوهل

مقاصديتحقيقمنأمتاربعدعلىأناوهلبدانيالللاطاحةواحداأسبوعا
الأكروتوموفيلية.

وكيفنواياهمنللتحققلاأوشاغراكانإنوأرىقلبهبأعماقأغوصأنأتمنى
وساوس.ووشكوككبيرةريبةوراودتنييفكر،
البرق؟وبسرعةتمنيتكماالأمورسارتكيفيتعجبأنالآنللقارء

هناكالمرة،هذهفضولكيسكتجوابعلىأحصلأنمنأتمكنلمللأسف
الآن.فيهوضعتالذيالموقفتدعمانوحيدتانفرضيتان
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الأرضعلىالمُنَّزلقدريهوودانيالمحظوظةحقاأكونأنهيالأولىالفرضية
ليسفراغهوقتبييملأأنيريددانيالتدعمالتيالثانيةالفرضيةأماأجلي،من
إلا.
الإجابةمعهاستحملالقادمةالقليلةالأيامربماالحقيقةيعلمأحدلاالآنحدإلى

المنتظرة.
ترى؟ياأجيبهبماذا

أفكر.وأناتمضيوالساعاتأخرىكفةفيوعقليكفةفيشهواتي
أتصوره.كنتالذيمنأسرعمنحىعليتسيرالأمورلأنأضعفأنأريدلا

أيام.منذأصدقاءأصبحناأنناأقصدأعرفه،بالكادفأنا
أجراها.التيالحواراتكلعنوبحثتعنهشيءكلأعرفلكني
أحلاميفيلستأناالآنلكنمسيرته،تمجدالتيالمقالاتعديدعنهقرأتقدكنت

صعبقرارأماموأناحتميا،سيكونسأتخذهالذيالقرارالواقعأرضعلىبل
والخوف.والفرحةوالحماسالقلقشدةمنيخفقوقلبي

الإنسان،لاالرسامدانيالأعرفأنالأعرفه،تكفيلاأجراهاالتيالحواراتفكل
غامضا.يزاللاالذي

الذيوالشخصالقنوات،مختلفكاميراتأماملدقائقتحدثالذيالشخصأعرف
لاحقاهذالكنإلا…ليسالعامةمعنوياترفعقصدالمقالاتعشراتفيهكُتبت
يكفي.

أنويجبالمندافعليإنطبقواليومللعقلإعمالبدونشهواتيوراءركضت
أنوإماالعاقل،الإنسانتقرفشهواتوراءالراكضجسديأمتعأنأماأقرر،

أنسحب.
بالخوف.أشعر
لقدأتصورها،لمالتينفسهفيالعاليةوثقتهتسرعهمنبلدانيال،منخوفاليس
مسبق،تفكيربدونليتقدموقدوالجرأةوالسهولةالسرعةهذهبكلمواعدتيطلب

يخافخجولا،انطوائياشخصاسيكونأنهظننتمثله،شخصمنأتوقعهالمخطوة
تطلعاتي،عكسكانلكنهإمرأة،أيمواعدةمنويخافبداخلهماعنالإفصاحمن

حيرتي.أثارماوهذا
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بخصوصأجريتهاالتيالدراساتفحسبالأمر،فيمألوفغيرشيءهناكطبعا
لذاتهتقديرهيكونخاصة،إحتياجاتهمنيعانيالذيفالشخصالموضوع،هذا

عندصورهمنيخافلأنهكهذهبخطوةالقيامعلىيتجرأولامنعدم،وشبهضعيفا
والنفور.الرفضمنيخافمختلفا،يراهالذيالآخر

يراهاالتيوالصورةنفسهعلىبالنقمةوسيحسلا،أقولأنأستطيعتامةفبسهولة
ويتقهقرمرةيتقدممعها،دائمصراعفيفيظليقبلهاأنيستطيعولاالمرآةفي

ذلك.فرضالأليمالواقعلأنالنساءعلىسينقمكمامرات،
لديهليسالحركة،علىقادرغيرعاجزشبهمقعدبرجلتقبللنالنساءأغلبية
الواجباتبأبسطالقيامعلىيقدرلالأنهعليهاأعبائهكلوستكونقارة،وظيفة

الزوجية.ولاالمنزلية
وسيكرهالمجتمعنصفمنلأكثرماقت29ميزوجينيإلىيتحولالنقطةهذهمن

يسخرالحالضعيفإنسانبلالبشر،كبقيةآدمياليسمختلفا،يراهلأنهبأسرهالعالم
الباقون.عليهويشفقالمجتمعفيالساحقةالأغلبيةمنه
صورة.أحسنفيينشأهلمبخالقٍللكفرِتستدرجهفعلردة

لْإِنسَانَخَلَقْنَالَقَدْ" منبوذهوولذلكالمجتمعبهيؤمنماهذاتَقْوِيمٍ"أَحْسَنِفِيا
حياتناسنواتفنقضيسويين،تشكيلنافكرةلهترقلماللهأنغيرلسببلامثلي…

فيها.لنادخلولاذنبلاالتيالفادحةالإلهيةالأخطاءعلىنلاماللحدإلىالمهدمن
التيالمتوارثةالمعتقداتتلككلوتجاوزالأمورهذهكلعنتغاضىفقدهو،أما
وطلبفيزيولوجياأوفكرياكانإنسوىالاختلافأساسهمجتمعفيلهالزوملا

لكيأترددوأناكاملةسنةقضيتالترهاتبهذهمبالاتيولاقوتيبكلوأناقربي،
أراسله.

منطقي.غيرالأمرهذا
لستأنيلهقلتالجميع،يرضىوسطبقراروانتهيتالمقامرة،لهذهمستعدةأكنلم

أنالأفضلومنإلكترونيامعهاتواصلشخصمععلاقةفيللدخولمستعدة
القرار.أحسمثمأكثربعضنانعرف

للنساء.:الكرهميزوجيني29
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باتخاذأتسرعلاأنيجبلكنمنه،التقربفيأرغبأنيرغمأتهورأنأريدلا
القرار.

فيها.جدارتهليثبتفرصةبمثابةواعتبرهاطلبته،ماعلىدانيالوافق
أكثربعضنامناقتربناالسرور،قمةفيوكنتبسرعةتمررمضانأيامكانت

فيتحدثناأنناإلاقصيرة،تزاللارسائلهأنرغمالدائم،إهتمامهمصدروأصبحت
حياتي.فيأدخلتهحياتهفيوأدخلنيالمواضيع،مختلف

وجدتالآخر،روحفيانغمسمنافكلبذلك،أحسأندوننتواعدوأصبحنا
السعادةمنشحنةتعطينيأصبحتفقدنهاريأبدأوبهايوم،كلتنتظرنيرسائله

وماذاالطعاممنأُعدّهومايومناتفاصيلعنالحديثبعدفيمالنواصلوالحيوية،
يوميا.هاتفعبرنتحدثوأصبحنااليوم،كاملسأفعل
أراهأنالصبربفارغأنتظروأصبحتله،حبيوزادصوته،سماعتعودت

حياتي.فيمرةلأولوأحتضنه
يشعمبتهجاشخصاآخر…انساناصرتأخيرا،لأمرييهتممنهناكأنأحسبت

كبيرة.حبقصةأعيشأنيعائلتيلاحظتأنإلىالحياةعلىواقبالاسعادة
والاكتئاب،والتشاؤمالانطوائيةعنوإبتعدتقلبيالفرحةوملأتحياتيتغيرت

النشوةمنالحالةهذهتعيشأنأجملماومساوئها،بمحاسنهاالحياة،وأحببت
واحد.آنفيوالحب
بي،يتصلعندمافرحاواطيردانيال،عندمنرسالةأتلقىماكلأبتسمصرت

منفجأة،بيحلوماحصلماذاليعرفوايتوسلونأمرهممنحيرةفيوعائلتي
شفتيّ؟علىالإبتسامةزرعالذيالوسيمهو

عليه…تعرفتأينثري؟هوهلنعرفه؟هلإسمه؟ماهو؟منالأسئلة،وتعددت
ووسيما.ثريايكونأنالوحيدهمهمهذانعم

مجتمعنظرفيوقالباقلبامنحلةالشياطينتعبدساقطةسمينةابنتهمكونرغم
كلتقتلأنفرجها…فتحةفياصبعهاالفتاةتدخللاأنالوحيدهمهمكبوت

منمنعهافيالمتمثلعائلتهاوشرفشرفهالحفظفقطالغرائزيةالأنثويةأحاسيسها
الجنس.ممارسةأوالاستنماء
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قلبيأعماقفيوخبأتهلنفسي،بدانيالواحتفظتسؤالأيعلىأجبلملكني
لاالتيالخاصةلعبتيوحدي،ليملكي،إنهأحد،يراهلالكيعليهالإغلاقأحكمت

وبينبينيسرايبقىأنأريدهشكلها،أواسمهاحتىيعرفهاأويراهاأنلأحديجب
لأنهالمجتمع،منأخبئهأنيحبالذيالشبقبمنظوردانيالأرىكنتلأنينفسي.

ولنيقبللنجنسي،شذوذلأنهللعامة،الأكروتوموفيليشذوذيأظهرأنالعيبمن
عنه.يسكت
صمت…فيفأحببته
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بالحلم.أشبهالأخيرةأسابيعهكانتالذيالشهرذاكأخيرا،رمضانشهرانتهى
المتورمةكالشمسالكونعلىوأسطعالحوريات،معأسبحالسحاب،فوقأخطو

الحب.بجمرالملتهبةالمشتعلة،
العصافيروهديلالمياهكخريرالعبارة،الصيفيةكالنسماتالبريء،كالطيفحلم

ملكي.وأصبححبيبته،أصبحتالذيبدانيالفيهالتقيتعابقنرجسكحقل
إليها.مثيللاحبقصةنعيشأصبحنا

لي،أظهرهالذيالإنسانيالجانبأحببتللحياة،معنىوجدتتفارقني،لاالإبتسامة
الشهواتتلكتناسيتبلفقطشهواتيأجلمنأحبهأعدلمفيه،الذيالرجلأحببت
فنه…طبيعته،صوته،جميل،فيهشيءكلكإنسان،ذاتهوأحببتالشاذة،

طويلنهارعهدها،سابقإلىالحياتيةالحركةوعادتطبيعته،إلىشيءكلعاد
معدوداتأياميطاق،لاوازدحامواكتظاظالطريق،حرارةفيمتواصلةوضوضاء

الصيف.فصلويدخل
عهدهاكسابقوطاولاتهاكراسيهاتنشرالشعبيةوالمقاهيبالناس،تعجالأماكنكل

لأمرهنيهتممنالأرصفة،علىالمشيمنالنساءوتمنعالمدينةأرصفةكللتحتكر
وتعكيرالرصيفعلىالمشيلهنيحقلالذلكالحياةفيثانويةمخلوقاتفهن

علينا.القوامينالرجالالسادةمزاج
كامل،شهرلمدةجوعايتضورونكانواالناسكأنالمأكولات،علىولهفةتخاطف
الغريزيجوعهميشبعمالشراءدورهاتنتظرالمطاعمأمامتقفالناسمنطوابير
تذكر.فائدةبلافيهيجوعواأنعلىأجبرواشهرطيلةمنهامحرومينكانوالأشياء

الحمقىهؤلاءأتفادىلكيأخرجلمالمنزلحبيسةكعادتيومازلتفكنتأناأما
وتفادياآخر،كوكبمنقادمفضائيمخلوقكأنيليينظرونالذينالتعساء
تعودتالمكتظة،الأماكنولاالبشرأطيقولاأطيقها،لاأناصراحةايضا،للحرارة

المساءمنمتأخرةساعةفييكونماغالباخرجت،وإنحتىليلية،حياةعلى
نفسهيعزلغريبليليكائندماء،كمصاصالحياةأَلفِْتالذروة.وقتفيوليس

الشمسيهابطريقه،اعترضتبريئةفريسةمنليقتاتإلايخرجلامنزله،في
والزحام.
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مثليواحدآنفيوقويرومنسيمخلوقبشخصيته،أعجبالذيدراكولاكالكونت
فيالعاجيبرجهفيوسكنالحضارةعنبعيدانفسهفعزلوالمجتمعالناسسئم

أمهريصلهالاالعاجي،برجيفيقمةأعلىفسكنتأناأما.30ترانسلفانياأعالي
يصيبوننيالبشرلأنسنواتمنذالاجتماعيةالحياةعنوانقطعتالمتسلقين،
بالغثيان.

منتصفهافيوضِعتُزحمةفيها،أتواجدالتيالبيئةهذهفيبالأغترابشعرتكم
شخصايقبللنبهأحْتَكُّالذيالبشريةالكائناتمنالنوعهذالكنالتأقلم،وحاولت

فييعارضهمالبراري،فيويضيعالقطيعمنينزاحالكلمة،معنىبأتمدخيلا
ولامعنىأيلهايوجدلاالتيبعاداتهميكترثلامعتقداتهم،عنويخرجأفكارهم
الأدلة.عنويبحثيناقشلا،ويقوليفكرشخصتفسير.
منه.مهربلاالذيللمسلخيقودونهوديعاخروفايريدون

تعبرأنفيالفرصةلكتتسنىلمإنكهذا،مجتمعفيالتواجدمنالهدفهوفما
الأشخاص،منمجموعةتحاكيولا"نفسك""أنت"،تكونأنوتتفرد،وتبدع

إضافة؟أيهناكتكنلمإنالاجتماعيالتعايشفائدةما
بمفرديتغييرهمنأتمكنلنلأنيعليهكماالوضعأقبلأنهوفعلهأستطيعماكل

غيربالصراخ،أخذتأفلح،لملكنيالتمردحاولتأرضخ،لملكنيشيءكلقبلت
أعمتهمناسصوتأماميعلوصوتلاصامتة،باتتوالأنّاتالصرخاتكلأن

التبعية.
نظرهم.فينكرةأناكمإلي،يستمعأحدلايراني،أحد،لا

نظري.فيهموحثالة
فائدةلا32لاهوتي31بيزنطيجدالفيأدخللاأنالمستحسنمنأنهأدركتعندها

فيأفكروأناأياملعدةالمنزلفيبقيتلذافيه،مستفيدطرفمنولاتذكرمنه
دانيال.معأعيشهاالتيالافتراضيةالحبعلاقة
بالوهمسأسميهأكثر،معدوموهمفينفسيلأجدوهميأساسعلىبنيتعلاقة

التعيس.الحقيقيللعالمموازيإفتراضيعالمفيلكنهاعلاقةالواقعي.

عقائدهم.بمختلفوالدينالإلهيةالطبيعةعنممنهجةدراسة:اللاهوت32
الآخر.أحدهمايقنعأندونطرفانفيهيتناقشتحته،طائللانقاش:البيزنطيالجدال31
الوسطى.القرونفيأحداثمنشهدتهلماللبلادالتاريخيالقلبتعتبرورومانيامحافظاتمنمحافظة:ترانسلفانيا30
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تجاربتعيشالبشرمنساحقةأغلبيةفهناكهذه،أيامنافيعاديةتكونربماعلاقة
صرتالذيالإفتراضيللتعارفالركنهذافيالعالمأنحاءومنومتنوعةمتعددة
منالمزيدعنوأبحثدانيالمعأتواصليومي،ساعاتأغلبفيهأقضي

فتاةعنالتعرفمنتمكنتلإخماده،سبيلاأجدلمالذيشبقيعنالمعلومات
جميلةفتاةياسمين،تدعىالإجتماعي،التواصلمواقعإحدىعلىبسنتينتكبرني
الذيزواجهاهومعهاأتحدثجعلنيالذيالشيءالواقعفيومتزوجة،وذكية
نصفيشللمنيعانيرجلمنمتزوجةفهيبينناالوحيدالمشتركالقاسمأعتبره

وقدبها،تعملكانتالتيالشركةمديرأنهقالتجسمه،منالسفليالنصففي
ويتزوجا.حبهفيتقعأنقبلالخاصةكسكرتيرتهعملت

دورهاالأياملعبتولكنبزوجها،علاقتهاعنجدامتحفظةكانتالبدايةفي
مقربتين،صديقتينصرنااليوميةالدردشةمنوجيزةفترةبعدحيثذلكوغيرت
أخذتمثلمابدانيال،علاقتيوعنحياتيمنتفاصيلعنأطلعهابدوريوأخذتُ

المشلول.بزوجهاعلاقتهاعلىتطلعنيالأخرىهي
حتىأوالحركةعنالعاجزينالمشلولينالأشخاصبمواعدةياسمينهوسبدأ

الفئةبهذهالإرتباطتحبذيجعلهاسببأيتذكرلمعشر،التاسعةسنفيالمبتورين
عندمابالتحديدالوحيدهوسهاصارتقدالفكرةهذهأنقالتولكنالرجال،من

أحلامهارجلتجدأنالوحيدهوسهاصاراللحظةتلكومنذ33قبلكأناكتابقرأت
إنهاليقالتوتزوجته،حلمهاحققتوبالفعلالرواية،تلكفيعنهقرأتالذي

ولاحياتها،منتفاصيلبأييتحكملارجلالمناسب،الرجلفهومعهجداسعيدة
لهاينفذحياته،فيشيءكللهبالنسبةفهيواحد،آنفيدونهامنالعيشيستطيع

حياةلهاويوفرويدللهاعصيانهافييفكرأنيجبلاالتيوأوامرهارغباتهاكل
أنعليهماكلبلذلك،فييتدخللاصديقاتهامعالسفرأرادتوإنحتىمرفهة،

يحسدهاالجميعأنقالتالحبيبة،زوجتهرغباتلتحقيقالمالتوفيرهوبهيقوم
يكنهمالذينوالإخلاصالحبمشاعروكلتعيشهالذيوالترفهذازواجهاعلى
زوجها.لها

مشلول.لكنهثريارجلاأحبتعاديةفتاةعنتتحدثمويس.جوجوكتبتهارومانسيةرواية:قبلكأنا33
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أحلامها،فارستجدأنأجلمنالمستحيلفعلتوكيفالمرأةهذهبعزيمةأعجبت
المتكونةالعلاقاتعديدللحق،واحقاقابينهماتجمعالتيالحببقصةأعجبتوأيضا

فهنابالنجاح،كللتقدالخاصةالاحتياجاتذويمنوشخصسويشخصمن
يستطيعانلالذلكواحدةروحأوواحدجسدكأنهمامتحدةعلاقتهُماتصبح

الأسباب.كانتمهمابعضعنالتخليأوبعضعنالإنفصال
يهمنيماكلعلاقاتي،كأغلبفشلتأودانيالمععلاقتينجحتإنأباليلالكني
الشبع.معنىتعرفلاالتيشهواتينَهَمأرضيأنهو
فقدوزوجها،ياسمينكعلاقةبالزواجدانيالمععلاقتيتنتهيأنتمنيتكم

ذلك،عنمبكرامازالفالوقتالآنالأطفالإنجابفيترغبلاأنهاأيضاأخبرتني
كالأطفال،خاصةعنايةيستحقالذيلزوجهاوقتهاكاملتخصصأنتحبذفهي
التوازن،فينقصاتشكوأوالأطفالمنتخلوالأسريةحياتهابأنتحسلاهيلذلك
وكلوأبوهاوابنهاصديقهافهولها،شيءكلبمثابةزوجهاأنأيضاأخبرتنيفقد

واحد.انسانفيوجدتهحياتهاطيلةعنهبحثتشيء
لمدانيالمععلاقتيأنبماأحسدهالاأنليكيفقالته،شيءكلفيحسدتهاكم

الفارغللنصفأنظرأكنلمفأناأمل.لدييكنلملذلكمستجداتأيعليهايطرأ
أوحتمافهذافارغكأسهوأراهكنتماكلمنه،الممتلئالنصفولاالكأسمن
دانيال.مععلاقتيبه

تجعلنيكانتلكنهاآخر،إلىحينمنهاتفيةومكالماتكالعادة،قصيرةرسائل
منها.الإستفاقةأريدلارومنطيقيةأحلامبناءوأواصلالأسعد،

الآن.حدإلىبهألتقيلمله،أكنهاالتيوالعاطفةالحبهذاكلرغم
أراه.أنقبلوعشقتهأعرفه،أنقبلأحببته

فورسنلتقيإنناقاللكنهلماذا،أعلملارمضان،شهرفينلتقيلاأنعلىأصرلقد
العيد.وأيامرمضانإنتهاء
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إلاأيام،الثلاثةتتجاوزلمأنهارغمتنتهي،لنعطلةبمثابةالفطرعيدعطلةكانت
شهر.أنهأحسيمريومكلأن

أقتنعلمأنيرغمالعيد،عطلةبعدحبيبيوبينبينيلقاءأوليكونأنعلىوافقت
رمضان.فيمقابلتيرفضيجعلهالذيبالسبب

شيءأيفيالتفكيرومنعتنيعقليسيّجتالتيشهواتيفيالتحكمأستطيعأعدلم
بشكلحياتيممارسةعلىقادرةأعدلمأفكاري،كلعلىيستحوذدانيالآخر.

لأرتاحآخذهالذيكالمسَكِّنأصبحمكان،كلفيأتخيلهعرفته،أنمنذطبيعي
حقيقة.أحلاميوتصبحأرتاحأنأردتوكمهمومي،وأنسى

أبوابهالكنالجنة،إلىووصلتالسبعالسمواتتسلقتُالوجيزة،الفترةهذهفي
فشلت.لكنيأفتحها،أنحاولتأماميموصدةكانت
مفعمةخالدةحياةفيهاسنمضيالتيالجنةأبوابمفاتيحيمتلكالذيهودانيالفقط

بالحب.

العطلة.وأيامالفطر،عيدانتهى
الاعتيادي.ولنشاطهمللعملالجميععادفقدالحاسم،للقاءالتنازليالعدبدأ

دانيال.علىتفصلنيالتيالأيامأحصيالمعهودة،حالتيعلىمازلتوأنا
التوتر.نوباتمعدلزادالانتظار،زادكلما
الوحدةوتلاقيني،ستحنمتى"داني"عزيزيغد؟بعدأمغدأماليوم؟سأقابلههل

تقتلني.
ويعبدنييحبنيوسأجعلهعليهسأسيطرحياته،فيشيءكلوسأكوندانيالسأقابل
العبادة.أخلص
أمتعه.لكيوسيتوسلسيركعملكي،سيكون

مجددا.ويطاردهاأحلامييغزوالأرقعاد
بلقائه.حلميعنتفصلنيقليلةخطواتصعبماهوكلأتممتأنبعد
منأكثرأراهأنأريددانيال،أريدالمقلقة،الأحاسيسهذهكلتحملأستطيعأعدلم

كنتلأنيعاديخوففطريا،كانخوفيالصبر،منبدلالكنمضىوقتأي
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الصحيحالمسارفيوتثبتنيلتقودنيبوصلةتوجدلاالمجهول،طياتفيأسافر
تتلاعبوالعواصفوالموجللسيطرةفاقدةسفينتيالمعتم،طريقيتنيرمنارةولا
مرساةبثقلفيهوأرميفيه،أرسيمرفأأجدليتنيالجهات،كلفيبهاوتقذفبها

البحار.أعماقفيمخاوفي
للأعصاب.المهدئةالأدويةبإستخدامفعدتصوابيتفقدنيالتخبّلمنحالة
ترياقي."دانيال"دوائيأجدأنإلىروعي،منتهدألعلها
الذيونديميالوحيدونيسيالأرقوأمسىنفعا،تجديتعدلمالعصبيةالأدويةفكل

دانياليريدعندماإلاتنتهيلنالتيمحنتيفيوالسلوانالخمرأقداحيسقيني
يديه.بينفخلاصي

حياتي.فييظهرأنيريدلاالذيحبيبيوبينشهواتيوبينبينيحرب
عليه.أتغلبأوشهواتيعلىاتغلبأنإما
أراه.لنمستقبلمنقادمةأرواحتقتلنيأوأكسبه،أنإما
فيهيصبرالذيهذاالحبمننوعأيمقابلتي،فييترددوبالمقابليحبني،إنهقال

قاموسفيالأفعالهذهتوجدلاملاقاته.منويتهربحبيبهلقاءعلىالمحب
الهوى.نارفييحترقروحهتوأمتركحبيبأسمعلمالحب،
وحيرة.وتوترخوفموضعلدانيالأكنهالذيالحبأصبح
موجود.غيروشخصايأتيلنيوماأنتظركأني

أعلملاالأبدي،عذابهمنللخلاصيتضرعالقيامةيومذليلعبدأيمثلأتعذب
رضاءسأنالأوالآبدين،أبدإلىنارهافيسأتعذبالتيجهنمنصيبي،سيكونماذا

النعيم.بجناتوأفوزدانيال
ولايرانيأنيريدلادانيالالأمل،أفقدبدأتالاندثار،فيبدأتحظوظيللأسف

لكيوالأكاذيبالأعذاريختلقودانيالالأول،الأسبوعانقضىلقدالسبب،ماأعلم
يراني.لا

العاجل.القريبفيمعرضاسيقيملأنهبالرسم،مشغولأنهيقوليوما
أخرى.ولأشياءلهوقتلديلكنارسم،أيضاأنا

أمه.سيزورإنهيقولالموالياليوم
يتهرب.صاروالآنالوقت،طوالمعييتحدثوكانأمهيزوردائما
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عنيغبلملكنهتزورهأنأمهوتعودتستزوره،أمهأنيقوليليهالذياليوم
الحديثإلايريدشيءبأيللقيامالوقتولهيوم,كلمشغولادانيالأضحىنظري.
بأمري.مهتمغيرلأنهفيهايراسلنيدقيقةيجدلنفبالطبعمعي،

مكالمة.ولارسالةلافيها،يحدثنيلاأنتعمدفقدالمتبقيةالأيامأما
لأيام.صوتهأسمعلم

تجديتعدلمالتيالمهدئاتمنزائدةجرعاتآخذوأصبحتانهارتواعصابي
أيضا.هينفعا

عصيبة.أياماأعيش
يديه.بينتحتضرروحي
نفعا،تجديتعدلمبمفردهافالاقراصتهدئني،طبيعيةأعشابعنأبحثوأخذت
أنإلىمصائب،منبيألَّمَوماآلاميتخففضالةأجدلعليالسوقإلىذهبت
الطبيةالكتببعضفيعنهاقرأتقدكنتالتيالبابونجأزهاربعضوجدت
آنفيالخمروأشربالإكتئابمضاداتوأخدأعصابيلتهدئةأستعملهاورحت
منهدأولكنهالجنونيالأمربمثابةكانواحدآنفيالأشياءتلككلشربواحد،
آخرمكانفيعقليلساعات،تشنجيوينخفضأشردأنإلىتدريجيا،روعي

أشغلالسماء،تقبلهالموروحيالقبر،يسعهالمالتيالهامدةكالجثةوجسدي
بدانيال.وأفكركالعادةحزينةموسيقى

أمامه…الضعيفقلبيدقاتوتتسارعالإكتئابنوبةتعودثم
رةأعيدثم الأقراص.منالمزيدوألتهمالكَّ
رفضأنالىشرائهافيوتماديتآجالها،قبلبحوزتيالتيالأقراصنفذتأنإلى

سأصيراللازم،منأكثرحبوبكميةاستهلكلأنيالطبيةالوصفةمناولتيالطبيب
الطبيب.قالهماهذاالمنوال…هذاعلىواصلتإنمدمنة

أدمنتهمالأنسىتساعدنيكانتأدمنه،ماليستالأقراصأنيفهملمالطبيبلكن
تحتمل.تعدلموأعصابيالدواء،يناولنيأنرفضالصيدليحتى
كئيباكانفواقعيفيها.كنتالتياللاوعيحالةمنلأخرجالمستحيلفعلت

تتحقق.لنلأنهاكئابةأكثركانتوأحلامي
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أيضاالباطنيبعقليإذكلههذامنالأتعسلكنعلتي،سببفيالتفكيرأطيقأعدلم
آخر.إدمانايتحمللنوجسديعقليدانيالفيإلايفكرلا

إدماني.هوفالفن
إدماني.والسجائرفالخمر

ادماني.ايضاهوسيءشيءوكلإدمانيوالتسلط
قبل.منأدمنتهماكلليزيحدانيالجاءثم

أجنتجعلنيلأيامويغيبيتهربلكنهالحياة،هذهفيالوحيدإدمانيصار"دانيال"
صوابي.وأفقد
منيتمكنلملذلكمشغولأنهوقالالأملمنهفقدتمابعديومذاتراسلنيأنإلى

واعتذر.مراسلتي،
تؤثرمفهومة،وغيرمتعكرة،أصبحتعلاقتناأنقلتوعاتبته،أعصابيأتمالكلم

أتوقعلمالشاذلسلوكيضحيةأصبحتهذاكللييحدثأنأتوقعلمبالسلب،علي
البرود.بهذادانياليعاملنيأن
الطريقة.بهذهبعضنامعنواصلأننستطيعلن
واعتذر…القبيلهذامنشيئايقصدلمأنهقال

أنالهأنأريدلأنيالإعتذاركالعادةقبلتوأنالرؤيتي،شوقايتحرقأنهوأضاف
إلا.ليسالشاذةالاكروتوموفيليةتصرفاتيوأُرضي

له.قلتهماهذاأبالي…أعدلمطريقةبأينتقابلأنيجب
متحمسين.وكنانتقابلأنأملعلىالخميس،يومحددنا
البال.براحةأنعمأنفقطأريدوخائفة،متحمسةكنت
المفترضمنالتيمقابلتنابشأندانيالأحادثأنالمفترضمنالإربعاء،يومجاء
فيبتشوشوأحسستلماذا،أفهمولميومهايحدثنيلمدانياللكنغد،يومتكونأن

أفكاري.
لنأنناأيقنتعندهامنه،رسالةأيأجدولمالخميس،يومصباحفياستيقظت

اليوم.ذلكفينتقابل
نرىمننتمكنلملذلكزارتهوعائلتهمشغولاكانإنهقالالموالياليومفيواعتذر
بعضنا.
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بتصديقها.أتظاهرأنعليكانالتيالكذبةونفسالعذرنفسدائما
ربماأوتفسيرالهأجدلمشيءواضح،غيرشيءهناككانبالأسى،شعرت
التعطيلات.لهذهتفسيرأيوجدلاأنهنفسيأوهمت

تيارمعوأنساقكلامهوأسمعأجاريهوأناويخلف،ويعدويتلاعبيكذبكأنه
لتصرفاتهأرضخوأناعلييسيطرأصبحيحركها،التيكالدميةأصبحتاكاذيبه،

شهواتي.سبيلفيجهادا
وأحلام.شهواتمنذهنيفييدورماأجسدأنإلىسأتحمل،لذلك

أتمكنلمناقصخيطهناكمواعدتي،علىنفسهيجبرلماذايريدنيلادانيالكانإن
إمساكه.من

وأوراقالطالعتقرأعجوزإمرأةتوجدمدينتيفيالأمر،حيالشيئاأفعلأنقررت
لكنيالروحانية،الحكيمةإسمعليهايطلقونكانواساحرة…أومشعوذة،34التاروت

فيه.مبالغالإسمهذاأنأظن
يحصلماذاأعرفأنأردتولكنبالذاتالوقتذلكفيبذلكفكرتلماذاأعلملا

دانيال.يخفيهالذيالسرماورائي،من
منالمستقبللييحملهماعلىتطلعنيلعلهاالمرأةهذهلرؤيةأذهبأنقررت

لهاأذهبلمأنيرغمحياتيفيمرةلأوللمنزلهادخلتالمساء،فيزرتهاأحداث،
آخر.حلأيلدييكنلملكناقتناع،على
المشعوذةتلكتكنفلمهيأماالأفلام،فينراهالتيالساحراتكبيتيكنلمبيتها

الجمال،فاتنةغجريةتكنلموكذلكالكبير،والأنفالكريهةالرائحةذوالقبيحة
سنهن،منبكثيرأصغريظهرنأنيحاولناللواتيالنساءككلعاديةإمرأةكانت

منوجههاعلىالتجميلمساحيقمنالطبقاتآلافكالقش،صفراءشعرصبغة
أسودصوفيشالالابتذال،لدرجةفاقعشفاهوأحمرالتجاعيد،تلككلتغطيةأجل
وصفه،عنأعجزتنيلدرجةالمشعةألوانهتداخلتمزركشوفستانكتيفيهاعلى
لكنوعصرياعادياكانالذيمنزلهاوحتىملابسهاشكلها،متناسقغيرشيءكل

بسببأمذوقهاسوءبسببذلككانإنأتساءلجعلتنيبطريقةالأثاثفيهاختلط
مقتنياتها.تواضع

بالمستقبل.التنبؤفيالسحرةيستعملهااللعبلأوراقالمشابهةالأوراقمنمجموعة:التاروت34
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للغرفةأدخلتنيفيهاأدققأناللازممنكانماالتيالتفاصيلأتفهفيتدقيقيبعد
كانتالنوافذالشمس،أشعةمنشعاعأييدخلهالمغرفةللزبائن،المخصصة

تجهدلمغرفتي،فيعهدتهاخافتةإنارةالشموع،كانالوحيدالضوءمصدرمغلقة،
لوثالذيالبخورروائحمنهتفوحأنعلىأصرتبلحتى،المكانبتهويةنفسها
إحدىمنوأخذتقبالتها،الطاولةإلىأجلستنيالغرفة،فيالمتاحالهواءكلدخانه

العكسلطردالمبخرةفيورمتهاالميرميةأوراقمنملفوفةحزمةالرفوف
ثمسوءا،الأمرويزيدالغرفةويملئيتصاعدالدخانأخذالشريرة،والأرواح

وقالت:"الأوراقمنهاأخرجتبجانبها،تضعهاكانتالتيتاروتعلبةتناولت
ورقة…"أربعونإنهاالأوراق،هذهأترين

وتفكريتنويأنأريدكالإجراءات:"شرحواصلتثميديفيالأوراقوضعت
فيه،تفكرينالذيالشيءعنكلمةأيليتقوليلاأجله،منجئتالذيالشيءفي
عشوائية."ورقةوعشرينواحدامنهاواسحبيالأوراقهذهكلاخلطيثم

إياها.وناولتهاالمطلوبةالاوراقوسحبتبه،أمرتنيماكلفعلت
بعضهم،فوقأوراقثلاثةكلأوراقتسعةالأولالصففيوَضعتالبداية،في

فوقأوراقثلاثةكلكالعادةأوراقستةوَضعتالثانيالصففيأيوتحتهم
الأخير.الصففيأيتحتهمآخرىأوراقبستةالعمليةنفسوأعادتبعضهم،

لتحديداليسارعلىأوراقثلاثةأولالأوراق:"وضعمنانتهائهافوروقالت
شخصيتك."

انتهائهابعدوقالتودقيقا،صائباكانكلامهاكلفعلاالثلاث،الأوراقتحللأخذت
فيهالذيالمنزلوجوالمنزل،فهيالأوراقهذهأما:"شخصيتيتحليلمن

سلبية."وطاقةضغوطات
أماتقول:"وهيأفكارهاتشتيتأومقاطعهادونالحكيمةلكلماتهاأستمعكنتوأنا

التيوالأشياءتحبينهاالتيالأشياءهيالأولالصففيالمتبقيةالثلاثةالأوراق
أجلهمنستضحينشيءتحبينه،شيءأكثرتخافينفأنتالحذر،عليكهناتخافينها،

حذركلتتخذيأجله،منجئتِالذيالشيءوهويعكرك،ماوهذايستحق…لالكنه
الصفالآنأمابأكملها…اللعبةستخسرينوإلاالشطرنجقطعتحركينعندما
المفروضومنشخصاتحبينأنتالمتوقعة،للأشياءالأولىالثلاثةالأوراقالثاني
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الأوراقرزمةوأماعزيزتي،ياالظاهرهذاالشعور،نفسأيضاهويبادلكأن
"المتوقعة…غيرالأحداثالأخرىالثلاثة
أنهميظنونالسارة،الأخبارلسماعالناسيأتيماعادةًوقالت:"قليلاسكتت

المرة."هذهليسولكن…يريدونماسيسمعون
تعنين؟"ماذااستغراب:"فيفقلت

أمالأمرك…يهتملابمشاعرك…يتلاعبإنهوقالت:"الأوراقفيتمعنهاواصلت
القريب…"المستقبلعنستطلعنَاالأولىفالرزمةُالأخيرةالأوراق

سيقابلني؟"فقاطعتها:"هل
أقترحأويأتي…لنفهوبانتظاره،وقتكستُضيعينيفعللنلا…بارد:"بدمقالت

منالأخيرةالرزمةأمايظهر…لنلأنهلمقابلتهالذهابعناءنفسكعلىتوفريأن
"البعيد.للمستقبلفهيالأوراق

قلبك."سيحطمالنهايةفي:"وقالتالمتبقيةالثلاثةالأوراقفيدققت
أخرى.كلمةأيتضفولم

هوترهات،قائلة:"فاندفعتالإحباط،منبنوعوشعرتقالتها،كلمةكلاستفزتني
شيءكلأناذلك،عنقادرغيرفهوقلبي،يحطملنهذا،كلبييفعللنيحبني،
"آخر.خيارأيلديهوليسلهبالنسبة

الزبائنمنالمئاتقالهماهذالمكانها:"وتعيدهاالأوراقترتبكانتبينماقالت
ماوهذاقدرك،هذاتكذب،لاالتاروتأوراقلكننفسه،الكرسيفيجلسواالذين

يكذب."لافالتاروتالأقدار،كلتحديتِمهماسيحدث
هذا،لابكلالقيامعنعاجزهوتعرفينه،لاأنتالمندفعة:"النبرةبنفسفقلت

حشرة."إيذاءيستطيع
قادرونلكنهمحشرة،أيإيذاءعنيعجزونالرجالبعضربماقائلة:"فضحكت

تقبلوالواقعرؤيةعنيعميكالذيالحبذلكالحب،رايةتحتقلبكسحقعلى
"الحقيقة.

بالفطرة."يمقتونناعزيزتي…همضاحكة:"أضافتثم
قائلة:"تعدهافأخذتالطاولةعلىالنقودلهاتركتيطاق،لاواختناقبضيقشعرت
السعيدة…"الأخبارأجلمنأخرىمرةعودي
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السخيفة.أوراقهاوعلىعليهاوحقدصمتفيمنزلهاغادرتثم
فيه.وأتحكمقدريأصنعأناالأقدار،تغييرأستطيعلاأنيتقولكينفسهاتظنمن
المحتوم.مصيريجعلتهمنوأنادانيالاخترتمنأنا

علاقتناكانتالفترةهذهوفيدانيال،أحادثبدأتأنمنذوأسبوعشهرمضى
العلاقات.ككلالأسفلفيوأخرىالأعلى،فيمرةعديدة،تقلباتتعيشالافتراضية

لنفسيقائلةالأعذاركللهالتمستقدكنتظروفه،أراعيكنتلأنيلذلكأحزنلم
الاضطراباتهذهلعلبرؤيتي،يرغبلاتجعلهنفسيةاضطراباتمنيعانيلربما
لتردده.الرئيسيالسببكانت
مفرط.خجلكأنه
يتسلىكانلوماذابذلك،البوحويخشىمرتبطاكانربماسرا،يخفىكانلوماذا

بمشاعري.
شيءعلىتدللاهذهفتصرفاتهالوحيد،وهاجسيهوسيالفكرةهذهوأصبحت

.ارتباطهغير
علىبالخيريبشرنيلاحدسيأنرغمسأغامرالترهاتهذهبكلأفكرأنأريدلا

تعقيداتالأمرزادحكيمةمشعوذةنفسهاتحسبالتيالمرأةتلكوكلامالإطلاق
أتراجعهلوأتساءلأترددتجعلنيالتيالمتشابكةالخيوطعديدتوتري،منوزاد
بها.أحلمسنينقضيتالتيالمغامرةأواصلأوالمشعوذةتلكحذرتنيمثلماالآن

يومالإلتقاءوقررناقدما،والمضيالمتابعةقررتلكنيالأمرفيمليافكرت
ممتعا.وقتانمضيبأنووعدنيالسبت،

أومثليالصبريطيقيعدلمفهوسنتقابلأنناليوأكدالليلطوالتحدثناليلتها
أكثر.
سنزورها،التيالأماكنهيوماالنهار،سنمضيكيفشيء،لكلبرمجناليلتها

ضوءعلىنتناولهعشاءاونطبخمنزلهفيرومانسيةامسيةنقضيأنواقترحت
الأول.موعدناعلىوسكوناهدوءاتضفيخافتةشموع
لإسعاده…شيءكلسأفعلالعالم،فيرجلأسعدأجعلهأنقررت

الآن.ملكيصارفقد
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التيوالعراقيلأجليمنضحكتالدنياوكلليإبتسمالحظأنشعرتالليلةتلكفي
أحسأنأستطيعويعشقنييحبنيحقادانيالبمعجزة،أزيحتطريقيفيكانت
الكذب،عنقادرغيرالطفوليالبريءووجههالقليلة،كلماتهيملأفالصدقبذلك،
محال.فذاكبالطبعويخدع،يكذبأنوالعفةالبراءةهذهبكللشخصكيف
أحلامي.وعنعنهتفصلنيواحدةليلة
.الموصدةالجنةأبوابوتفتحفقطواحدةليلة

لدانيالصورتهاوأرسلت،35سبينوزا‍باروخل‍أرسمهاكنتالتيلوحتيمنانتهيت
أناأعجبتمامثلالكلاسيكية،بلوحاتيمعجبادانيالكانفقدبها،أعجبوحقا

التجارية.بلوحاته
فخرا.إلاتزدنيلمهذهوشهادتهليدعمه

والإبداع.الرسمعلىويحثنييشجعنيدائماكانفنه،عشقتكمافنيعشقلقد
لملأنيالتجاري،العصريالفنانصورةمزقالذيالفنانروحيفييرىكان

دانيال.منهيعيشالذيالتجاريالفنولاالعصريالفنأحب
تيذوقيأحَب التجديدمتبعيكلهجرهالذيلفنيالناسبنظرةأكترثلملأنيوقوَّ

الفن.فيتراجيديابمثابةتعتبرالتيالتجريديةوالحركة
إنلا،أملوحاتيبعتُإنلا،أممعارضأقمتُإنلا،أمالناسأَعجبَإنأكترثلم

لا.أمأموالاربحت
لالكنيالمعدومة،الأذواقمنالخبزفتاتليقتاتيرسمكانالذيدانيالعكسكنت

تمكنقدأنهحظهحسنفمنهذاغيربعمليقومأنيستطيعلالأنهلومهأستطيع
بقدميه.الرسممن
كنتشيء،وكلوالأدبالفنفيجداكلاسيكيةنظرتيكانتمختلفة،فكنتأناأما

.36الإنطباعيةالحقبةفيلينتهيالإيطاليةالنهضةعصرمعبدأالفنتاريخبأنأؤمن
الفنليشهد37الإدوارديوالعصرالقوطيالعصرانتهىذلكبعدفنيوجدلا

العالمية.الحربغراركبرىانتكاسة

.1910إلى1901منحكمهفترةوامتدتالوحيد.وابنهافيكتورياالملكةوريثالسابعإدواردالملكفيهاحكمالتيالفترة:الإدوارديالعصر37
مونيه.كلودأسسهاعشرالتاسعالقرنفيأوجدتفنيةحركةهي:الانطباعيةالحركة36
عشر.السابعالقرنفلاسفةأهممنهولنديفيلسوف:سبينوزاباروخ35
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غرفتيجدرانبينالظلامفيمقابل،بدونللمال،ولاللناسلاللفن،الفنمارست
منسياغرفتيفيمختبأفنيظلمَعارضأيدونمننافذتي،قضبانوخلف

وتنتسى.لتتلاشىالحقبفيهتتالتالذيالمغبركالتاريخ
علىقادرايكنلمولأنهالناقد،الفنانبعينأعمالييرىلمالذيدانيالأَحبهلذلك
الأثمان.بأبهضالغفيرجمهورهيطلبهمايرسمكانيريد،مارسم
الإلهام.ولاالفنيةقريحتهتقودهلامقيدا،كان
الهوات.منكغيرهليعيشبالفنيتاجرعيشه،لقمةليكسبيرسمالمال،همهكلكان

منه.أكثرمتحررةمنه،أفضلأرسمأنيوأحسشجعنيلذلكتماما،عكسي
الملون.وشعريالضيقةالسوداءوملابسيوأفكاريبفوضتيعشقني

عنييتخلىلنأيضاولأنهالوديع،كالحملالصغير،كالطفلبريءلأنهعشقتهوأنا
علىالبلادكلفيومشهورمنيأفضليرسمبأنهأيضاوأحسستكالآخرين،

تماما.عكسي
أندانيالمنيطلبصباحا،الواحدةقاربوالوقتدانيال،معالحديثمنانتهيت
قبلت.وأناعنده،غدليلةأقضي
البيتخارجأبيتأنأتعودلمأنالعائلتي،سأقولماذاأعرفلاأنيرغمقبلت
كآبتهتحملالناسيستطيعلابائسانطوائيشخصأنييعلمفالجميعفجأة،

مهمادانياللرؤيةسأذهبطريقي،يعوقشيءلأيأكترثلمأنيغيرالفطرية،
لدانيالسأذهبيعوقني،لنفإنهالدنياكلالطوفانغمروإنحتىكوارثمنحدث
الأقدام.علىزحفاحتى
موعدأفضلعنستفصلنيقليلةساعاتلسنوات،انتظرتهالذيالموعوداليومإنه

حياتي.فيغرامي
حضني.فيالليلسيبيتحياته،سأدخلبجسده،سأستمتعوالعناءالصبرهذاكلبعد

أغنيةولاعنها،تعبرمصطلحاتولاتصفها،كلماتتوجدلافرحتيفرحتي…
لتعكسها.
وأُشبعويرانيسأراهالمملالسردمنأسطرفبعدمثلي،متشوقونأنكمأعرف
طال.الذيوحرمانهالمكبوتةغرائزه
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فيوأكونساعاتالثمانييعادلمابقيمثالي،شيءكلالتخطيط،فيبارعةأناكم
دانيال.منزل

أجلهمنضحتالذيحبيبهالعريسها،ستزفزفافهايومعروسكأنيأحسست
به.لتفوزوالعالمالقدروتحدت

أجلمنللرسمالجمعياتإحدىمعمقابلةلديأنلهموقلتعائلتيعلىكذبت
إعداده.فيأرغبالذيالفنيمعرضتمويلعنالحديث
بأنهاإقتنعتُحتىالمرآةأمامالمراتآلافأعدتهاالتيالكذبةحبكفيأبدعت
لملأنيتعجبتإقامته،أريدالذيالمعرضعنوحدثتهالأميوذهبتحقيقية،
لتساندنِيمعيالقدوموألحتالفكرةاستحسنتلكنهامسبقامخططاتيعلىأطلعها

أتمنىبالمسؤولية،وأحسستنضجتأخيراوقالت:"بفرديأخطوهاخطوةأولفي
ما."يومافخورةتجعلنيأن

المسؤوليةأتحملأنأردتالوهمية،للمقابلةأميمعيتأتيأنرفضتلكني
راشدكشخصالناسوأقابلوحديالمسافةتلككلأقطعوأنوحديالوهمية
بالقراروتفرحقلتهماتصدقجعلهالحدمقنعاكانوتمثليتيقلتهماهذامسؤول.

أحلامها،وتحطيمأملهاتخييلفيسأتواصلأنيأعلمباطنيفيلكناتخذته.الذي
وجيراننا.أقاربنابناتفيتراهاالتيالمثاليةالفتاةتلكأكونلنلأني
مهم.غيرولكنهمؤسفشيء
ارتياحي،زادماوهذامشاكلأيدونعليهاانطلتقدالخبيثةكذبتيأنالمهم

لهموأقوللعائلتيواتصلمجدداسأكذبعندهاعنده،وأبيتدانياللمنزلفسأذهب
داهية.أناكمصديقتيعندسأبيتأني

صبره.ونفذالانتظارملالذيدانيالرفقةخططتهكذا
معالشوارعكلونجوبوسنتفسحالقهوةلشربونذهبطويللوقتسنتحدث
بعضنا.

ملكي،صارالبلادكاملفيرساموأشهرأفضلدانيالأنالعالمكليرىأنأريد
وقوتي.جماليأمامراكعاأصبحوسمعتهبشهرتهالجديدوعبديلعبتي،
دفترفيستضافأخرىوأسطرالوقوعوشكعلىجديدةومغامرةجديدفصل

حياتي.مغامرات
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أُفصل  الأكروتوموفيليا.وخاصةوالحببالشهوةسيُعَبَّ
مشوق…أمرمنياله

لقلبكملكةفيهاسأتوجمهمةتاريخيةلحظةأشهدكأننيمثيلا،لهأشهدلمتوتر
دانيال.

والسكينة.الهدوءبعضهوالآن،أحتاجهماكلالإستحمام،حوضفيإستلقيت
حياتي.مسارسيغيرالذيالمهمالحدثفيأفكروأناجسديعلىينهمردافئماء

أنأريدوإثارة.وطهارةنقاهةيشعوجه،أحسنعلىجسمييبدولكيتحممت
وجسمه.وقلبهعقلهأسحرأنأريدحلة،أبهىفيأكون
متأخرةكانتالساعةأنرغمالراحة،منبقسطأحظىأنآملةلفراشيخلدت
النوم.منساعاتأربعأوبثلاثأحظىأنأتمنىوكنت
مسيطراظللكنهطردهحاولتغرفتي.يغادرأنالأرقرفضحظي،ولسوءلكن،
أنفي.رغمعلي

حاولت.مهماالمباركةالليلةهذهفيأناملن
النوم،منيمنعنيتوترينفع،أيدونلكنالموسيقىبعضسمعتوتقلبت،تقلبت

نمت.أنإلىتفكيريكلشغلمخيلتيتفارقلاحبيبيوصورة
ليلتيتكنلمالأقلعلىلكنكافبنومأحظىلمساعتان،بعدتحديداإستيقظت
أكنلمأنيالأمرفيالغريبصباحا،السابعةغايةإلىالسريرفيبقيتبيضاء.
الموعد.عنالشمطاءالعجوزتلكقالتهماكلونسيتالطلاقعلىمتوترة
بالقلقلاإحساس،أييتملكنيلموأيام.لأياماعصابيدمرالذيالتوترذلكإختفى

إختفى.الإجتماعيالرهابحتىحياتي،فيعادييومأيكأنهبالحماس،ولا
لممباليةتكنلمروحيأنغيرنشاطي،لأستعيدتحممتالسرير،مننهضت
المتكونةالمشاعرمنعاصفةالعاصفة،قبلماهدوءأنهأظنأتوتر.ولمأتحمس

والحب.الشهوةمن
الخلاص.منالمتأتيالهدوء
مافغالبانائمامازالأنهأظندانيال.منرسالةأيأجدلمهاتفي،علىنظرةألقيت
زالتمافالساعةمنهرسالةأيأجدلمإنعاديأمروهذاالتاسعةالساعةعلىيفيق

مبكرة.
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ويحبالألوانيحبفدانياليحبذهلالأنهالأسودألبسلاأنقررتملابسي،لبست
الأول.لقائنافيرغباتهسألبيذلكومعأمقتها.التيالأشياءوكلالألوان
بالارتياحليشعرنيالكفايةفيهبماداكنللسواد،يميلغامقاأخضرسروالالبست
فييتوهجمريح،وغيرقبيحفالأبيضغيرته،ثمأبيض،وقميصاأسودا،ليسلكنه

ولبستالملابسهذهنزعتاللزوم،منأكثرالغريبلشكليالإنتباهويجلبالشمس
أيضا.يعجبنيلملكنهرمادي،قميصمعالجينز
لمالأسودألبسلنأنيقلتمهلا…ولكنومريح،مثيرالجلدمنأسودثوبالبست

أختار.ماذاأعرف
قميصامعهونسقتالغامقالأخضرللسروالعدتوعادية،أنيقةأكونأنيجب
حذاءالمَّعتالأول،الحذاءإخترتمثير.حقاوهذابارزابطنيجعلقصيرأسود

ماذارياضيا.حذاءاأحتمللنحارالطقسلكنإختيار.أنسبأظنهأسودرياضيا
المناسباتكلمعويتلائموأنيقأنثويإنهعالي،كعبعنماذاأختار؟عساي

والأزياء.
بأكملهاالمدينةسنجوبكناإنخصيصابأريحيةالسيرمنأتمكنولنعالٍلكنه

ترتيب.أفضلرتبتهالذيموعديالحذاءهذايفسدأنأريدلاسويا،
الحرارة.فيولاالمشيفييقلقنيلنأسود،صندلاألبسأنهوالوحيدالحلاذا
المقابلة.لهذهالملائمالاختيارإنه

الجزءيعكسكلاسيكيبمكياجاكتفيتالإكثار،أردلمخفيفا،مكياجاوضعت
قاتم.شفاهوأحمرعينايفوقكحلاووضعتشخصيتيمنوالبريءالمسالم

العطور.بأزكىتعطرت
عطوري،شفاهيوأحمركحلينقودي،أوراقي،أحتاجه،ماوكلأمتعتيحزمت

وشاحنالمعطرة،الحمراء،والشموعالسهرةمفاجأةسيكونالذيللتدليكزيت
جدا،رمزيةهديةلدانيال،بسيطةهديةاشتريتقدأنيأخبركمأننسيتالهاتف،

بقيةمعووضبتهامسبقاغلفتهاقدكنتأحمر،قلبايحملدبعنعبارةوهي
دانيالبأنمقتنعةوأناالأوللموعدناومناسبةجداظريفةوجدتهاأغراضي.

الهدية.بتلكسيعجب
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أتلهفوأناالمنزلمنخرجتالإستعداد،أتمعلىأناشيء.أيأنسىلمأنيأظن
حبيبي.للقاء
حبيبي.معسيحدثماذاتعلمواأنوتريدوناللقاءلهذامثليمتشوقونأنتمكمأعلم
له؟خططتمثلماوايروتيكياحميمياالجوسيكونهل

سنتسوق،يشتهيه،مكانأيالمفضلة،لأماكنهسآخذهووللمطعمللمقهى،سنذهب
عنونتحدثالمفضلةموسيقاهمعهوأسمعالمفضلةأكلتهبعضنامعونطبخونمرح

ضوءعلىلهامثيللاغراميةليلةونقضيالفنية،ومخططاتناالمستقبلية،مشاريعنا
نسمعالكلاسيكية،والسيمفونياتالراقيةالفرنسيةوالموسيقىالورودوعبيرالشموع
وبيتهوفن.باخمقطوعاتأعذب

أزنافور.وشارلبيافإيديتألحانعلىالعشاءسنتناول
دانيالسيحبهاشكدونمنموسيقى،منلييروقماوحملتشيءكلجهزت
الكلاسيكية.الموسيقىيكرهبالدنياأحديوجدلاكثيرا،
مجاورةالأخيرالمقعدفيوجلستحافلةامتطيتالحافلات،لمحطةوصلتأخيرا

حبيبي.عنتفصلنيفقطساعةبقيتللنافذة،
لتسماعاتيوضعتأخيرا،الحافلةتحركت طولعليتخففلعلهاالموسيقىوشغَّ
سأجريهاالتيالمحادثاتفيوأفكرالصاخبةالغربيةللموسيقىاستمعكنتالمسافة،

عائلاتنا،عنللرسم،المشتركوحبناالفن،عنسنتحدثوصولي،فوردانيالمع
بحجر،حجرامعاسنبنيهاالتيالجديدةحياتناعنيحزننا،ومايسعدناماهواياتنا،

بالحافلة.غفوتأنإلىأتخيلبقيت
ماقطعتفقدومشقتها.المسافةبطولأحسلمالأقلعلىالراحةمنبقسطنعمت
لأراه.كيلومتراالسبعينيعادل
وسأراه،دقائقبضعبعدستتحققالتيوأحلاميوشبقيشذوذيعنتفصلنيدقائق

وأكثرهاالداخليةملابسيأجملارتديتفقدوالحبالجنسبناروأشعلهوأقبله،
إثارة.
صبري.كلنفذفقدسأصل؟متى

بالتسائلأنفسكمتتعبوالاوأكثر،أردتكماسارمخططيأنأقولأنيسعدني
الرجال.اصطيادفيبارعةلانيكيف،
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والربع.الساعةيقاربمافيهاأمضيتأنبعدأخيراالحافلةمننزلت
باردةمياهقارورةاقتنيتهناك،وجلستالمحطةداخلالموجودةالكافتيريادخلت
بالبيت.قهوتيشرببوسعييكنلملأنهوقهوة
صيفيجوالحر،شدةمنيوصفولاحاراكانبالذاتاليومذلكفيالطقس

مئوية.درجةأربعينكانتالحرارةبإمتياز،
سبيلفييهونشيءكللكنكهذا،قاتلحرفيالخروجعلىأجرألاعادةفأنا

دانيال.
لهأرسلتدانيال،منرسالةأيةأتلقىلمعجبا…ولكنحقيبتي،منهاتفيأخرجت
قهوتي.احتساءواصلتبوصوليفيهاأعلمهقصيرةإرسالية

قددانياليكونأنالمفترضفمنأحشائي،كلويُخرجمعدتييثقبالتوتربدأ
استيقاظه.فوررسالةتركعلىوتعودإستيقظ

قهوتيفشربتوأكثر،أكثرالتوتربيفزاداليوم،تحدثلمالطقوسهذهكللكن
الآن.إلىلدانيالأثرولااللذيذ،بمذاقهاالتمتعدونواحدةجرعة

حدإلىإتصالأيمنهأتلقىلملكنلقاءنا،مكانلنحددبييتصلأنالمفترضفمن
جدوى.دونلكنهوأينفيهاأتساءلأخرىرسالةلهأرسلتالآن.

به...إتصلت
ما،بمكالمةمشغولاكانربماللقلق،داعيولامستيقظهواذامشغولا،رقمهكان
بعدهاعليه،بالاطمئنانيشغلهمالذينأهلهومنزبائنهمنالمكالماتعديديتلقىلأنه

بي.سيتصل
ولاشديد،بقلقأحسبدأتساعة،كأنهامنهمالدقيقةمرتدقائقعشرلمدةانتظرت

الآن.إلىلدانيالأثرأييوجد
يرد.لالكنهيرنهاتفهمشغولا،يكنلمخطهثانيةبهاتصلتُ

أعصابي.أفقدأكادأجن،أكادمعييحصلالذيما
وجهي.فيهاتفهأغلقأنإلىوعاشرةورابعةثالثةمرةالإتصالحاولت
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قدكانلكنهالإجتماعي،التواصلمواقعمنأيعلىمتوفراكانإنلأرىذهبت
وسيلةأيلييتركلمفيها،نتراسلكناالتيالمَواقعكلمنوحضرنيسبقني
.بهااحادثه

أيضا،مغلقاصارورقمهالإجتماعي،التواصلمواقععلىمراسلهبإمكانييعدلم
الكبرى.الصدمةكانتلقدنعموفهمت…وضعيعلىأفقتعندها
ليحدثعشتها.التيالسنواتكلفيكهذالموقفأتعرضلمحياتي.صدمة
يقظة.حلمهوربماأحلم،ربماللتوحدثماأفهمولمفعلكردةعصبيإنهيار

حصلشيءكلمنه.أهربلنمنه،استفيقلنحقيقيكابوسيقظة.كابوسإنهلا
هذا؟منتمكنكيفالآن.عليهأناالذيمنمفرولا

ذلك؟.ألاحظأندونمنبأحاسيسييتلاعبأنمنتمكنكيف
مهلا…

البداية.منذشيءكللاحظتلقد
يطلبها.لمأعذارالهاختلقتبلأباليلملكنيذلكلاحظتلقد
يعانيمعوقشخصأنهظننتلأنيأعذارا،لهاوجدتفيهاالمشكوكتصرفاتهكل
الإناث.معالتصرفحسنمنتمنعهعقليةواضطراباتنفسيةعقدمن
يرامماعلىأنهواعتقدتغريباكانشيءكلالبدايةمنذأولوياته،منأكنلم

منطقية.غيروأشياءمفرغةحلقةهناككانت
بانتظارالمخصصةالمنطقةإلىتوجهتللمحطة،وعدتالكافتيريامنخرجت

كرسياوجدتبالكادبالمسافرين،مكتظاالمحطةفيالجزءذلككانالحافلات،
منالغربيوللشمالللشمالالمتجهةللحافلاتالمنتظرينالمسافرينبينفارغا
البلاد.
أستغربلموالأحمر،الأسودبشعرييحدقونكانواالذينالناسهؤلاءبينجلست
هذهولكنبينهم،يتقبلونلاأنالعاديفمنبسيط،وفهمهمعاديينأناساكانوالأنهم
كانسأفعل،ماذاعنفكرةأدنىلديفليسأهم،هومالديالآنمشكلتيليست
أخرىعديدةمراتحاولتبدانيال،الإتصالأحاولوعدتمحيايعلىبادياالتوتر

نفسها.كانتالنتيجةلكن
كلامها.أصدقلمالتيالمشعوذةقالتمثلمايظهر…ولنيردلن
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نشأماعلىوبناءاالناس،منهيسخرشخصلانهعقليا،المختلذلكبيهزألقد
منهمويجعلالناسمنيسخرمهوسلشخصتحولللناسومقتكرهمنعليه

التيكرامتهمنبعضايستعيدلعلهطريقه،يعترضإنسانكلمنوينتقمضحاياه،
المجتمع.إياهاسلبه
وإعاقته.عجزهمنيستهزؤونالناسكللأنبالإحتقار،يحسلأنههذاكلفعللقد

علىالإجابةيريدلابشخصأتصلأنيبجانبيتجلسكانتالتيالمرأةلاحظت
وأخذعني،أنظارهاتبعدولمالتوترمنكبيرةدرجةعلىأنيولاحظتمكالماتي،

.بييحدقالجميع
؟فيالمسافةهذهكلقطعتأنبعدللبيت،أعودهل رِّ الحَّ
كبير.مأزقفيأناالحدهذاإلىمنهارةوأناالسرعةبهذهللبيتأعودأنأستطيعلا

المحطة.فيالموجودةالمياهلدورةذهبت
وأفرغليحدثمافيهأواجهخاليامكاناأجدلمبالمسافرين،تعجكانتأيضاهي

كاهلي.أثقلتالتيالمكبوتةمشاعري
والبكاء.خالمكانإيجادهوفعلهأردتماكل

المرآة.فيوجهيشاهدت
تراقبالمياهدورةعلىتشرفالتيوالمرأةحركة،بأيأقومأنبدونأتأملأخذت

كأنهاتصرفاتيتتعقبوظلتيرامماعلىلستبأنيأحستأيضاهيتصرفاتي،
جاسوسة.

علي.يضحكونكأنهمإلي،ينظرونلأنهمتوترا،يزيدوننيبيالمحيطينالناسكل
حدث.الذيكلأستحقأنيلييقولونكأنهم
أنتكادالتيضحكاتهمأسمعخطته،نجاحمنللتأكددانيالأرسلهمجواسيسكلهم
أذني.طبلةتثقب
بي،حلمايعلمأحدلاأتوَهم،أنالي..ينظرونولاعلي…يضحكونلاهملا…

عقلي.فييدورشيءكل
يضحكون؟حقاهمهلالهذيان،كثرةمنصوابيسأفقد

عقلي...سأفقدأخبروني،
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وأناالهذيانعنيتوقفلاعقليلكنطبيعتهعلىيسيرشيءوكلعاديون،الناس
أتوهم.أناأتوهم…أناشيء،كلأتوهمفقط
أتوهم.أناأفهمهأنيجبماهذا

الشامتة.والنظراتالساخرة،الضحكاتأتوهم
للإنهيار.المناسبالوقتليسقوتي...أنهأستجمعأنيجب

يفوز.مسبقاالمشعوذةمنهحذرتنيالذيالمعتوهذلكأدعلن
نفساأخذتجديد،منقوتيأستجمعأنإلىلدقائقالمرحاضفينفسيحبست
مسبق،تفسيرأيلهأجدلمالذيالعاصفةسبقالذيالهدوءذلكوإستوعبتعميقا،

تجريمنه،الهروبأوتغييرهمنأتمكنلمالذيقدريالمحتوملمصيريأقادكنت
كنتوصحتها،عمقهاومدىالمقولةهذهفهمتالآنالسفن،تشتهيلابماالرياح

للتو.بدأتقدالتيوحياتيأنفاسيستسرقالتيللمشنقةأقاد
شروري.نارأوقدالذيباللهيبأحترق
تصورت.مماأخطرنفسيةاضطراباتمنيعانيدانيالأنإستوعبتبعدها

مسكين.منياله
أكثر.شفقتيأثار
العقلية.الأمراضهذهمنالعاجلالشفاءلهأتمنىكم

عليه.السيطرةويحاوليخفيهكانالذيالآخرالجانبدانيالفيرأيت
منينتقمأنيحاولالمدارمختلنرجسيّ،لشخصالمناسبالمثالإنهساديا،ليس

رجالأخطرولاالسارق،فلاإعاقته.بسببيقبلونهلايرفضونه،لأنهمالنساء
ولاالمجرمولاالجنس،مدمنولاعقليا،المختلولاالمنحرف،ولاالعصابات،

دانيال.بيفعلهاالتيكهذهفعلةعلىيقدمكلهاالدنيافيشخصأسوأ
زوجابهستقبلامرأةتوجدلاأنهيعرفدانيالسريعا،نفسياتحليلهاوقعماحلَّلت
بلتشاؤما،ليسشيء،لامنالنظرياتهذهأبنيلمأبالغ،أنيتقولوالالها،

نقومأننانعلملأنناعليهأعينناونغمضيومكلنعاينهالذيالواقعإنهللأسف
مرآةيمثلالذيالآخرفيينعكسالذيالخطأذلكنواجهأنونرفضالخطأبالشيء
بالاختلاف.اقرارناوعدموجهلناالمسابقةوأحكامناأخطائنا
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أيضاوأناكلنا،صغرنامنذتعلمناهماهذاللشفقة،مثيرمسخأنهعلىيرونهالناس
أبناءلنكونعليهانُربىالتيالقواعدأولمنفهيالتفاهات،هذهعلىنشأت

ذويمنسوىكان،أياللكلمةالسلبيبالمعنىمختلفاشخصانرىعندماصالحين،
قصيرا،أونحيلاأوسميناأوالبشرةأسمرحتىأومشوهاأوالخاصة،الإحتياجات

ذنبلاالتيالجينيةوعيوبهتشوهاتهكانتومهمامامرضمنيعانيأوطويلا،أو
ولأنهمنهأفضللأنناالمخلوق،هكذالسنالأنناللهالحمدنقولهشيءأولفيها،له

تقويمأفضلفيوخلقناالناسهؤلاءعنميزنالأنهاللهلنحمدومسكين،للشفقةمثير
البنية.مختلةالمسوخهذهعكس
هوالتفاهاتهذهعلىينشألمإنشخصأيأتحدىواقعيلكنهمؤثرجارحكلام

يحسونالمتخلفينالأشخاصلجعلالعادية""الناسالوحوشتقولهاتفاهاتالآخر.
أوالظلام،هوالوحيدومكانهماجتماعيةبيئةفيالتعايشيمكنهملاوحوشبأنهم

يزجكانالزمنيةالحقبإحدىففيويضحكالجميعلهميشيرحيثالسيرك
.الوحيدقدرهمهوذلكالجميع.ليشاهدهمالسيركفيجسديابالمختلفين

الآن؟الوحشمنافمن
كانالذيوأمثالنادانيالعزيزيذهنفيرسختفكرةبه،يؤمنجعلوهماهذا

البراءةتلكفيهوقتلوادانيالحبيبينقاهةدمرواسويِّين،ليسواأنهمالوحيدعيبهم
المتعارفبالمعاييريتمتعلاأنهيصدقوجعلوهمرةأولوجههعلىرأيتهاالتي

ذنبهلأنعادلينالغيرالمجتمعقضاةمنقاسلحكمتعرضالمثالي،للزوجعليها
شيء.بأيالقيامعنوعاجزومقعد،مبتور،أنهالوحيد

بإسمهيأبهومنكله،العالمفيحتىأوالبلدةهذهفيرسامأفضلكانإنيأبهفمن
مئاترسمإنيأبهمنالحدود،كلتخطتالتيوموهبتهغريباالبعضيجدهالذي

إعاقته.هيأنظارهمويجذببهسيهتمونَماكلبقدميه،فقطاللوحاتآلافأو
دانيال،بهاعاملالتيالقسوةبنفسعاملنيالمجتمعلأنربماشاذا،مثالاكنتأنا

كشخصيرانيالجميعللشفقة،ومثيرةمكروهةكنتالجميع،قِبلمنمنبوذةكنت
حياته.فينجاحاتأييحققلنأبلهمعتوه
معكنالأننادانيالأغرانيفقدبه،القيامعلىقادرةكنتوماحقيقتييروالملكنه

مثير،فيهشيءكلللاهتمام،مثيرةوجدتهابعيوبهالمركب،نفسفيعالقينبعض
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عنهقالواالذيوجسمهالمبتورةأطرافهاشتهيتالقليل…كلامهالمتعددة،مواهبه
أحببتالمجتمع،منهسخرماوكلجسمه،فيدانيالكرههماكلأحببتمشوه،أنه

لهاالتيالمهدمةالبناياتأحببطبعيلأننيعليها،ينقمالتيالمكتملةغيرأطرافه
فيالخوفويثيرمزاجهم،ويعكرالناسيكرههشيءأيأحبتوصف،لاجماليات
أنفسهم.

لمسخرةتعرضتأنلييسبقلمولكنالرجالمنالفئاتكلبينمنأحببتهلذلك
كهذه.
التحذيرات،كلرغمأمري،بطوعدورافيهاألعبأنقبلتومسخرةتحيلعملية
مهبفييذهبرماداويجعلهاأحلاميويحرققلبيلييحطمأتركهأنعلىوافقت
رياحه.

فيقطعهوتبعثرتنحتهفيسنينأمضيتالذيالزجاجيالآلهةتمثالتحطماليوم
الفولاذمنيكنلملنفسيصنعتهالذيالآلهةتمثالأنإكتشفتعندهاالمكان،أرجاء

البورسلان.منكانبل
المعتوه.الأبلهذلكغدرنيمتوقعةغيرمباغتةكانتكلياودمرْتُانهرت
ثقتي.كلمنحتهأنبعدطعنني
بإرادتي.فيهوضعتالذيالموقفمنأقوىأكونأنوقررتالمياه،دورةغادرت
المواجهة.وقتحانلهذا،إلاشيءلكلفرضياتووضعتشيء،بكلغامرت
الرجال.كلعبدهالذيالأسطوريتمثاليمنالمتناثرةالزجاجقطعجمعقررت
مشوهاصارالتمثالهي،كماستبقىصورتيدانيال،هشمهأنبعدالصاقهوأعدت
الحروبأمامصامدةتزاللاالتيالشامخةالشاهقةكالقلعةأجمل،صارلكنهوهشا،

الطبيعية.الكوارثووالعواصف
كالأهرامات.شامخة
العظيم.الصينكسورشامخة
قوةبكلالإسلاميةوالفتوحاتالصليبيةالحروبوقاومتبنيتوثنيةكمعابد

وحروبه.الدهرأمامشامخةوظلتوعزيمة
اللقاء.ذاكفرحةأرىلاأنجبينيعلىكتبللأسف

البيوليجواهر103



ديسمورفوفوبيا

حتفي،إلىقادتنيالتيشهوتيأنحبمازلتلكنيشيئا،أخسرلمأنيالظاهرففي
.الصبيانيةدانيصغيريتصرفاتمنغاضبةلست
يومي.اليومهذاوأجعلسأستمتعأضعف،لاأنعليلذلك

أقهر.لالأنيسأحتفل
الطقسأنرغمأحبهاالتيالأماكنكلفيأتجولأنوقررتالمحطةمنخرجت

السماءزرقةفيمنصهرةوالشمسصباحاعشرالحاديةيقاربوالوقتحاراكان
الأرض.علىحممهاتتناثر
وقعمنوأخرجيتحسن،مزاجيلعلالأقدامعلىسيراالطريقأقطعأنقررت

المدينة.كليملأالذيالاكتظاظذلكمنجزءاوأكونالصدمة
فوقسرتذلككلرغممصرعيها،علىجهنمأبوابفتُحتتطاق،لاحرارة

منساعةبعدالمقصودللمكانوصلتأنإلىجهنمأبوابمنالمتناثرةالجمرات
نفسي.حقفياقترفتهاالتيذنوبيليتغفرلممنيأكثرساديَّةشمستحتالمشي

ومقاومتها.للخروجالجرأةأملكلاالأوقاتمنوقتفيكنتالتيالشمستلك
وواجهتدانيالوواجهتعليها،وانتصرتالشمسوواجهتوخرجتفعلتلكني

الملعون.قدري
لأوسكاركتابعنبحثتارتيادها،تعودتالتيالمكتباتإحدىإلىوصلت

المفضل.كاتبي،38وايلد
لمكتبتي.سأضيفهآخركتاب39سافيلآرثراللوردجريمةكتاباقتنيت
فيهالجلوساعتدتالذيالمفضلالمقهىذلكالمقاهي،لأحدوتوجهتالكتابأخذت

بالجامعة.دراستيأيام
سألنيالزبائن،بكلبهايرحبالتيبابتسامهالمقهىصاحبحيانيالمقهى،دخلت
كتمويه.إبتسامةمعبخيربأننيأجبتحالي،كيف

زرتهاالتيالأماكنككلالأنماط،مختلفةبموسيقىوصاخبامكتظاكانالمكان
الأسبوع،نهاياتأكرهكمالكئيب،الأحديومسيليهالذيالمكتظالسبتيوماليوم،

كحياتي.ورتيبةحزينةالأيامكللأنتتوسطهالتيوالأياموبداياته

وايلد.أوسكارللكاتبقصيرةغموضوإثارةقصة:سافيلآرثراللوردجريمة39
عشر.التاسعالقرنثمانيناتفيالشعبيةبمسرحياتهاشتهرأيرلنديوشاعروروائيمسرحيكاتب:وايلدأوسكار38
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فيهايجلسلمربماالمقهى،تتوسطفارغةيتيمةوحيدةطاولةوجدتحظيلحسن
والمارة،جالسينأنظارمحطالجميع،أنظارمحطالمنتصف،فيكانتلأنهاأحد

لأنهمبمفردهمكانواإنخاصةإستراتيجيموقعفيالجلوسيرفضونغالباوالناس
انتباه.موضعيصيرواأنيريدونلا

أيوفيالعائلةفيالأسودالخروفكنتطالماكذلك،كنتطالماأبالي،لملكني
إليه.أذهبمكان
سجائر.وعلبتيدقائقبضعقبلاشتريتهالذيالكتابأخرجتقهوة،طلبت
المتواجدينبالأشخاصحدقتوالتدخين،القهوةواحتساءالكتاببقراءةبدأت

برفقتي.ليجلسأعرفهشخصيوجدلاالآخرتلوفردابالمقهى،
يتواضعلعلهالمقهىهذامنقريبةمنطقةفييسكنالذيأصدقائيبأحداتصلت
،علىثقيلاحملاكانتالتيأعبائيحملويشاركنيويقابلني ايضاهولكنكتيفيَّ

دقيقةيملكفيهمأحدولامشغولون،الناسفكلمشغول،بأنهادعىأومشغولا،كان
أحزاني.ليواسيأحدلافيها،يحدثني

بوحدةشعرتالنزيف.عنيتوقفلموالجرحقويةتزاللاالصدمةأرتعش،كنت
الوحدة.أسوأمامثيل…لهايسبقلم

خاننيكلهالعالم
خانني.عقلي

خانني.حدسي
حياتي.فيمرةلأولخانتنيشهواتي

ضدي.تحالفاتالكونشروركل
دانيالمعتحالفتوتحتهاالأرضفوقالسماء،وفيجهنمفيالموجودةشياطينكل

تقهر.لاالتيالنفسيةوثقتيقلبيوتحطيمبيللاطاحة
وسأنتقم.وستزول...ضعفلحظة

رأسيأرفعأنأردلمروعي،منالتهدئةفييفلحلملكنهالكتابقراءةفيإنغمست
لأعصابي.فاقدةمتوترةأنيالناسيلاحظلالكيالكتابمن
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بالعالمالاتصالوفقدتالأخرى،تلوالواحدةالسجائروأدخنالقهوةوأشربأقرأ
المقهىفيالجالسينضحكاتولاالمملةالموسيقىأسمعأعدلمحولي،منالذي
اندثر.شيءكل….المقهىفيوحديأصبحتالصاخبحديثهمولا

القراءة.علىالقدرةفقدت
أفهمها،لاجملاتكونمبعثرةإنڨليزيةكلماتهوأراهماكلأكثر،تشوشذهني

التركيز.منيتمكنلمعقليلكنالكلماتفيتمعنت
منتمامامحيتالإنڨليزية،باللغةحياتهفيواحداحرفايقرألمأميٌّشخصكأنني
أفلح،لملكنوقراءتها،كلمةلتكوينبعضهامعالحروفربطأحاولكنتذهني،
أراهاكلماتقراءةأحاولوأدخن…وأدخنأدخنكنتعقلي،علىالسيطرةفقدت
.40دايسليكسيانوبةأصابتنيلكن

السجائر.مطفأةبتغييروقامتلكالذهانلحظةالنادلعليقطعوفجأة
أييقولأندونفارغةأخرىواحدةناولنيألحظ،لموأنابالسجائرامتلأتلقد

هلبمراقبتيمنشغلالعالمكللماذاتوتري،ولاحظتصرفاتييراقبهوأذاكلمة،
الحد.لهذاللشفقةمثيرةأنا

تلوواحدةالصفحاتأقلبالقراءة،أحاولللكتاب،وعدتأخرىسيجارةأشعلت
القراءة.فيمنغمسةحقابأنيحوليمنوأوهمبهاوأتمعنالأخرى

هذا.يومناإلىيتحدثماذاعنأعرفلاالذيالكتابقراءةمنانتهيتأنإلى
حاولتالأرجحعلىأوقرأتهاالتيالجملوكلالكلماتوكلصفحاتهكلتصفحت
بمخيلتي.ترسخأنرفضتقراءتها

يتملمانهأجبتهايرام،ماعلىالأمورسارتإنسألتنيأمي،بيإتصلتفجأة
منكسرة.كأنيأشعربالمعرضقبولي

المختلفة.الكذبةواصلتلقدحل،لدييكنلم
خبيثة.أنيظننتلأنيمسكينةوأناتصدقني،لأنهامسكينةأمي

بشأني،قلقةلأنهاهناكالغداءلتناولللمنزلوأعودأتأخرلاأنأميمنيطلبت
وغادرتحقيبتيفيالمياهوقارورةسجائريوعلبتيكتابي،خبأتفوافقت.
المقهى.

الطبيعي.الذكاءمنالرغمعلىالقراءةفيبصعوبةتتميزالقراءة،اضطرابباسمأيضًاالمعروف:الدايسليكسيا40
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الأيامفيمحنتيفيستواسينيالتيالكتببعضواشتريتأخرىلمكتبةتوجهت
تحليليكتابالسيكولوجي،المنظورمنالجنسيةالعلاقاتعنيتحدثكتابالقادمة.
الحبيبللمناضلالذاتيةالسيرةيرويآخركتاب41حسين،‍طهل‍الأياملرواية

.43هولمزشارلوكمذكراتبعنوانكتابآخراوليسوأخيرا،42ثامر
البال.يريحفالتسوقتعرفونكماالملابس،بعضواشتريتللتسوق،ذهبتبعدها

.كالملكةنفسيعاملتُ
الأقدام.علىسيراالمحطةاتجاهفيالطويلةالمسافةتلكقطعأعدتثم

يتمكبيرفرنفيجثةكأننيمتواصل.ارتفاعفيوالحرارةجهنمياً،مازالالطقس
وذنوبها.شعوذتهابسببخشبيوتدعلىتحرق44سايلممدينةفيساحرةأوحرقها

خطيئتي.ثمنأدفعأناوهاالحشر.بيومتذكرنيالحرارة
سيصلبالذيصليبهيحملكيسوعالمتابعة،علىقادرةأعدلمالسير…منتعبت
الوقوفعلىأقدرأعدلمالأرض،علىسأقعقاتلة.حرارةفيوأمياللأميالعليه

السير.ومباشرة
أتعذب.بينماعلييتغامزونالرجالوكلإليتنظرالناسكل
والإستراحة.الجلوسمنمنعتنيالنظراتهذه

دانيال.مثلطاغيةشمستحتعطشاأموت
أقدر.لالكنيالماءبعضوشربالتوقفأريد

يتوهجوالطقسوالربعالثالثةإلىتشيروالساعةالمحطةعلىتفصلنيقليلةأمتار
تحترق.وروحي
وجلستالحافلةركبتأنيأصدقأكادلاأخيرا،عذاب،طولبعدللمحطةوصلت

روحي.رُويَتأنإلىوشربتحقيبتيمنالمياهقارورةأخرجتالخلفي،المقعدفي
قادمة.أنيوأعلمتهابأمياتصلت
عينايأغمضتالصاخبةالغربيةالموسيقىوشغلتأذنيفيالسماعاتوضعت
عميق.نومفيودخلت

السحر.بتهمةالنساءمنكبيرعددأحرقو1692سنةالتاريخعبرالساحراتالمحاكماتأكبرفيهاقامتأمريكيةمدينة:سايلم44
دويل.كونانآرثرسيرالإسكتلنديوالطبيبالكاتبابتكرهاعشرالتاسعالقرنأواخرمنلمحققخياليةشخصية:هولمزشارلوك43
طائرة.حادثفيتوفيتونسيطبيبوسياسيووطنيٌ:ثامرالحبيب42
الذاتية.السيرةأدبفيمنعرجاشكلالذيالأيامبعنوانالذاتيةسيرتهيمثلالذيبكتابهاشتهرمصريكاتب:حسينطه41
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لكنيواحد،آنفييحدثهذاكللساعاتوسيروحرارةبخيانةمصحوبةنومقلة
دانيال.خططكماأنهارولمأبكيلمأستسلم،لم

السيرأواصلأنعليلكنتؤلمانني،ساقايلمدينتي،عدتوقدساعةبعدإستيقظت
الصعب.بالأمرليسوهذاالبيت،فيلأكونالدقائقالعشريقاربلما
عسير.يومبعدالمنزل،فيالآنأنا

تعيس.يوم
الموتخيرتوتلتهمني،الأرضفيهتنشقأنتمنيتيومحياتي…فييومأسوأ
الطريقة.بهذهدانيالعلييضحكأنعلى
اختلقتهاالتيالكذبةوأعودومآسيتراجيديامنحدثماكلأتركأنفعليَّالآنأما

عائلتي.لأفراد
أذرفلالكيجهديقصارأبذلتوصف،لالدرجةمنهارةكانتالنفسيةحالتي

خيالي.يفارقلمدانيالمعلسنواتعشتهالذيالوهمسيناريودموعي،
ليتنيوياوجدته،أنإلىالرجال،كلدونمنعنهأبحثعمريمنسنينقضيت

ألقاه.لم
قرون.كأنهامضتالبحثمنأشهروأعوام
بدأت.كمالتنتهيبالوهم،بدأتعلاقة
تمزقت.لسنوات،مخيلتيفيعاشتالتيالجميلةالوهميةالصورةحتى

أنإلىفيهسبحتبحيرته،ضفافعلىوأرسيتفيه،حلقتالوهم،فيعشت
الأخير.مثوايكانالذيوموجهدانيالعينَيْفيغرقت
يصدق؟لاأمرإنهرُفِضتُكيفالمقابلة،تفاصيلكلعنأطلعهاأنأميطلبت
الصحة.منلهأساسلااخترعتهكاذبإجتماععنأخرى،وأسئلة

فيأكنلمأنيرغمالتمثيليةوواصلتالأسئلةعشراتعلىللإجابةواضطررت
شيء.أيعنوللحديثللكذبجيدمزاج
نمت.حتىفراشيفيواستلقيتالغداءتناولتجوعا،أتضوركنت

أكثر.منهارةالنفسيةوحالتيمنهارجسميالحراك،علىأقدرأكنلم
قددانيالعيني،منالنومويطرديوترنيشيءهناكيعدلمالنوم،منتمكنتلكني
الآن.بعدللقلقداعيلاأعيشه،كنتالذيالكابوسمنافقتوأنارحل
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عميق.بنومسأنعمأخيرا
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***
:ثانيالجزء
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***سرياليحب***

صباحا.الرابعةقرابةاستيقظتساعات…بعد
فيه..واستلقيتالساخنبالماءالإستحمامحوضوملأتقهوتيشربت

كانتفقدصدقتها،ليتنيالمشعوذة،كلامهواللحظةتلكفيبباليخطرماكل
مساعدتي.تنوي

تمنيتبي،حلتالتيالمصيبةأتذكرأنأريدلاالاليمة،الواقعةتأثيرتحتمازلت
تافهبأمرالقيامعلىيقدمجعلهالذيماغيره،مالذيتلك،فعلتهسببأعرفلو

كهذا.
مني.وأخبثمنيأدهىكانالبداية.منذمنييسخركان

البكاءمنأتمكنلملكنيسأرتاح،أبكي.عندماكبيربتحسنسأشعرأبكي،لوتمنيت
البكاء.منمنعتنيالصدمةفقوةمحاولاتيرغم

عنه.للحديثحاجةفيكنتلكنيبي،حلماعلىواحدةكلمةأخرجأنأتجرألم
لي.سيستمعأحدلاأجرأ،لمأنيغير

أنالأفضلمنلذلكومضمونا.شكلاالفاشلإختياريومنمنيستسخرعائلتي
:كالآتيسيكونفالجوابوتفاهاتي،لترهاتيسيستمعالذيفمنالصمت،ألزم

ذلكعليكضحكلقدخبثك،بسببهذاتستحقينودهائك،مكركبسببهذاتستحقين
المعتوه.

لمالذيوالتوبيخوالذماللومكلأستحقكمالجميع،علىكذبتمثلماعليكذب
أستحقه.أنيأعلمأنيرغمبسماعهأرغب

أستحقه.الذيجزائينلتلقد
تطاق.لاالتيالتوبيخطراداتدونإلييستمعشخصاأجدأنتمنيت
أنفاسي.وحبستالماءتحترأسيأدخلت

المستشفىفيزرتهالذيمحمدالسيدالرجلذلكليقالهماتذكرتاللحظةتلكفي
عنهربعندمافعلتهتذكرتالأكروتوموفيليا،مفهومفيأتعمقبدأتعندما
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كانالتيالمسكينةتلكذاقتهاالتياللوعةبنفسأحسستقدوهاالألمانية،خطيبته
للحب.مؤهلاليسأنهالمجتمعأقنعهشخصاأحبتأنهاالوحيدذنبها

محمد…السيدلنفسي:"قلتثمأنفاسي،والتقطتالماءتحتمنرأسيأخرجت
بنفسمرأنهخصيصابالنصيحةعلييبخلولنيسمعنيسوفالعجوزذلكحتما

.التجربة
وجدتأينالمكتبدرجوفتحتشعريجففتالاستحمام،حوضمنخرجت
الورقةبتلكأرميلمأنيحظيولحسنمحمدالسيدعنوانفيهاكتبتالتيالورقة

.المهملاتسلةفي
يعدلمفالأمرلأقابلهالنهارطلوعوانتظرتتماماعاريةالسريرعلىاستلقيت
غضبي.عنوالتنفيسالتحدثفيشديدةبرغبةأشعريحتمل،
وخرجتكالعادةالسوداءملابسيلبستثانيةاستيقظتثماضافيةلساعاتغفوت

وشطائرالبراونيزقطعبعضاشتريتالمرطباتبيعمحلإلىمتوجهةالمنزلمن
"الأنس"،عمارةالمقصودللعنوانوتوجهتأجرةسيارةأوقفتثمالمدخن،اللحم
العمارة.اسمهوهذا

لتصلالعماراتتعالتحيثالمدينةوسطفيدائماالحالهوفهذامزدحمةالطريق
أبدا.حركتهاتنقطعلاالتيالسياراتبدخانالهواءوتلوثللسحاب
التيهذهالأنسعمارةدخلتيذكر،عناءأيدونالمقصودالمكانإلىوصلت

فيصعدتكهذا،مكانفيمحمدالسيديقيمأنأتوقعلمحقاوجميلة،فخمةكانت
الشقةأماموقفتأنإلىالرواقفيمشيتالرابعالطابقإلىوصولاالمصعد
والعشرين.الثامنة
نفسيلهاقدمتالمنزليةالمعينةكأنهاتبدوامرأةليففتحتالجرسقرعت

فأدخلتني.
الصبر،بفارغاليومهذاينتظركانأنهإلىوأشارمجددالرؤيتيمحمدالسيدفرح
نوعهأنهاإلىمشيراوالشطائرالبراونيزبقطعوفرحطالت،قدالمدةأنرغم

المفضل.
كجدراناللونأبيضوفخماعصرياأثاثهاكانالتيالجلوسغرفةفيجلسنا
الكثيرهناكيكنلمولكنصيحة،آخرمنكبيرعصريتلفازتوسطهاالتيالغرفة
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الزجاجيالنافذةأماموُضعواوطاولة،الأبيضباللونأريكتانفقطالأثاثمن
بأكملها.المدينةعلىأطلتالتيالكبيرة

وقتفيوازدحامهاالمدينةضجيجومعمعهانسجمتقدوكنتجميلامشهداكان
أوراقهاتدلتداخليةزينةنباتاتعلقتالنافذةوفوقالعادية،الأوقاتفيأوالذروة

الغرفةعلىالمسيطرالبياضمعالأخضرلونهاوانسجمالنافذةعلىكالستائر
بأكملها.

45التقليليةالحركةمحبيمنصاحبهابأنأيضاوتوحيالبذخعلىتدلمترفةشقة

الأثاث.بكثرةالجالسنظرتعكرلافارغةمساحةعلىتقتصركانتالتي
كرسيهوكانقبالتيالأخرىالأريكةعلىيجلسكانالذيمحمدالسيدبيرحب

عليها.يجلسكانالتيللأريكةمحاذياجانبهإلىموضوعاالمتحرك
لقائناعلىسنةمنأكثرمرّوإنحتىمجددا،سنلتقيأنناأعلمكنتمبتسما:"وقال

أبدا."يخطألافحدسيذلك،منيقينعلىكنتالأول،
"أيضا.مشعوذأنكليتقللامحله،فيتكهنماكرة:"بنبرةفقلت
تجاربخمسيني،رجلحدسإنهبمشعوذ،لستوأناتكهنا،ضاحكا:"ليسفقال

أيمنأكثرالتكهنأُحسنجعلنيماذلكأبدا،يخطئلاحدسيجعلتالحياة
مشعوذ."
"تتذكرني.لنأنكخلتصراحةفأضفت:"

يُنسون."لاأمثالكاستهزاءًا:"أمإطراءًاكانتإنأميّزأنأستطعلمبطريقةفأجاب
بعضاحتساءمحمدالسيدقرربينماالقهوةمنكوباالمنزليةالمعينةليأحضرت

بالموضوع،مفاتحتهفيقليلاترددتالسكر،منواحدةقطعةمعالأخضرالشاي
؟"ماأمرهناكهلالخطب؟ماوقال:"ذلكلاحظلكنه

الواقعفي…لاأقصد…نعمبعضها:"فييديَّأَشبككنتبينمابترددفقلت
أبدأ…"كيفأعرفلانعم،أقصد

العناصرمنعددبأقلالفنيةالأعمالبتقديموتتميزالتجريديةالمدرسةتحتمنخرجتالستيناتفيازدهرتفنيةحركةهي:التقليليةالحركة45
والألوان.
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أنقصديديعلىالضخمةيدهوضعالطمأنينة،علىتبعثهادئةكانتملامحه
التوتربعدوىبجانبيجالسشخصأيتصيبالتيالحركةبتلكالقيامعنأتوقف
متفهم."فأناالأمر،عنأطلعينيبأسلاوقال:"

بداخليماعنالإفصاحغيرحيلةبيدييكنلمأنهإلازادقدتوتريأنرغم
تكرهنيلاوأنحقا،تتفهمنيأنأرجومتلعثمة:"فقلتوأكاذيبيألاعيبيمنوالتوبة
كنتفقدالحدلهذاسيءالكذبأنأعلمأكنلمالبداية…فيالآن،سأقولهمابسبب
عليككذبتفقدبالحقيقةأخبركأنأودلذلكحولي،منبمشاعرمباليةغيرطائشة

مختلمريضشخصفاشل،إنسانأناصحفية،لستأنافيهاتقابلنامرةأولفي
كنتأنيهوبالذاتأنتومحادثتكاليومذلكفيللمستشفىقدوميسببعقليا،
أفهم…"لكيالإعاقةموضوععنالدراساتبعضإجراءبصدد
لابها:"لأفصحكبيراجهداتكبدتليللكلماتمقاطعاوقالبلطفيديعلىربت
."البدايةمنذذلكأعرفكنتتقلقي

ذلك؟"كيف؟حقاوقلت:"للتوسمعتهممااندهشت
لملكنرياضي،كمعلقأعملأنكانحلميأنلكقلتأنسبقوقال:"ضحك
قبلالرياضيةللصفحاتكمحررالجرائدإحدىفيبالعملفاكتفيتذلك،فيأوفق

المختلفةالصحفيةالأعمالعديدواكبتأنيإلىبالإضافةسوءا،حالتيتزدادأن
الأمرأكشفأنعليالسهلمنكانلذلكالمجال،هذافيبهابأسلاخبرةولدي
الأسئلةعديدأنرغماليومذلكفيمعكبالحديثاستمتعتلقدأتعلمين،لكن

لستأنكعرفتمجددا،سأراكأنيمنيقينعلىجعلنيماوهذاآنذاك،راودتني
تكنلمالتيأسئلتكومنأكاديمية،تكنلمالتيحديثكطريقةخلالمنصحفية
بالكثير."ليأوحتالتيجسدككلغةالأخرى،الحركاتوعديدمدروسةأومتناسقة
شخصاأبدوكماعتذاري،تقبلأنأتمنىآسفةحقاأنا…عظيمهذاواوفقلت:"
هذه."البلهاءبتصرفاتيسخيفا
الصحيةحالتهأنالأرجحعلىمحوقتين،أوشاحبتينتعودالماللتينبعينيهإلينظر

الخلف،إلىمسرحاكانشعرهحتىفيها،رأيتهالتيالأولىالمرةعلىتحسنتقد
التيوالعمارةالمجتمعفيمرموقةبمكانةيتمتعشخصأنهعلىتدلأيضاملابسه
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حيليعليهتنطليلاذكيرجلأنهأيقنتالشقة،فيالموجودوالأثاثفيهايقطن
كالسابق.مكتئبايعدلمأنهالقوليمكننيكالمهرج،أبدوتجعلنيالتيالسخيفة
أولاتعتذري،لاأرجوكوقال:"البراونيزبعضوتناولصمتفيشايهاحتسى

وأيضاقبلتهقدوهاهذااعتذاركوأقدررصيدك،فيجريئةخطوةصراحتك،أقدر
أيضا،المأكولاتفيرفيعذوقلذيذة،إنهاأحضرتهاالتيالبراونيزقطعأقدركما

معدته."هيللرجلطريقأسرعأنوتعرفين
كنتسنك،فيكنتعندمابنفسيتذكرنيهذهتصرفاتككلامه:"وواصلضحكثم

قررتأنكالمهملكنعزيزتيياكهذهحماقاتنرتكبكلناالشيء،بعضأخرقا
فيبهالقيامعلىأتجرألمشيءالمدة…طالتوإنحتىوالاعتذارالقدوم

التيالدراساتتلكسببومااذاصحفيةأنكادعيتلماذاحال،أيةعلىشبابي…
أيضا."نفسيةطبيبةأنكأظنلابها،تقومين

منتعانينربمامهلا،مهلا…جاسوسةأنكليتقوليلاساخرا:"أضافثم
الشخصيات."تعدداضطراب

الثمن،باهظةتبدوضخمةخشبيةعلبةفتحثمالهستيرية،ضحكاتهفيوغرق
يدخنهوأخذغليظاكوبياسيجارامنهاأخرجبجانبه،الأريكةعلىموضوعةكانت
فقال:"آلمتنيمعدتيأندرجةإلىأيضاضحكتُأنإلىالضحكواصلبينما

ضحكتي."واخيرا
هدوء.فيشايهاحتساءإلىعادبعدها

يبدوالواقعفيوقلت:"الشطيرةمنقضمةأخذتالبراونيزقطعةمنانتهائيبعد
رسام،هكذا…هوأتصرفجعلنيالذيالسببهوحبيبيلكنوشائكاغريباالأمر
ويتصرفاليدينمستوىعلىإعاقةمنيعانيالخاصةالاحتياجاتذويمنلكن

حدثأنهأقصدالبداية،منالقصةلكسأرويتفسير،لهاوليستطاقلابغرابة
يجعلنياضطرابمنأومتلازمةمنأعانيأنيأدركتعندهاغريبشيءمعي
هذاعنأتحدثأنعلىأتجرألمالخاصة،الإحتياجاتذويالأشخاصأحبذ

بشخصسويٍّشخصيعجبعندماعاديأمرأنهأعلمشخص،أيمعالموضوع
علىيسيطرجنوناأوهوسايصيرعندماعاديغيرالأمريصبحلكنسويغير

البتةبوجودهانعترفولامجتمعنافيمقبولةغيركهذهفأمورالوقت،كلأفكارك
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شخصاأجدولمبمفرديالاضطرابهذاعنشيءكلأعرفأنقررتلذلك
المستشفى."فييومهاعليكعثرتوبالصدفةلأسأله

أصدقاء."صرناقدهاميعاد،ألفمنخيرصدفة:"ضاحكاقاطعني
."دانيالعلىتعرفتبعدها:"حديثيوواصلتتجاهلته

سعيدةأنكأتمنىمثير،هذا…اضطرابمنتعانينكنتإذاآه،:"مجددافقاطعني
اسمه؟"قلتماذا…هذامعالآن

."دانيال:"فأجبته
."غريباسم…دانيال:"فأضاف

الشخصأنهظننتفقديحزنني،ماوهذامعهسعيدةلستأنالا،:"حديثيفواصلت
السابقة."بحبيبتكفعلتهمابيفعللأنه؟…لماذاأتعلممخطئة،كنتلكنيالمناسب

طويلةنحيلةسيجارةوأخرجتخاصتيالسجائرعلبةوأخرجتحقيبتيفتحتثم
."تسمحينهل…الجميلةآنستي:"قائلامحمدالسيدفاستوقفنيلأشعلهاسوداء
ماذا:"استغرابفيمحمدالسيدقالحيثالحديثواصلناثمسيجَارتيليوأشعل

؟"اختفىثمبالزواجوعدكهل؟تقصدين
دماءمنفيهماكللينزفويعصرهقلبيمنيقبضبألمشعرتاللحظةتلكفي

حادثةإلىبالذكرياتوعدتعنهالتعبيرعنالكلماتعجزتالذيبالقهروأحسست
أنهقاللأنهيحبنيأنهظننت:"ألمفيقلتوواحديومسوىعليهايمضيلم

منالسفرعناءتكبدتأنوبعدالأولىللمرةنتقابلأنعلىاتفقنايومها,يحبني
أنتظرتركنيإليه،يأتيلمالذيالموعدذلكأجلمنالمالوادخاررؤيتهأجل

ظهرمثلمافجأةحياتيمناختفىلكنهالمراتمئاتبهالاتصالحاولتلساعات،
أويلومنيأندونكلمة،بأييواجهنيأندونمبرر،أيدونهجرنيفجأة،فيها

يودعني."
لاأعرفهبالكادشخصأمامأبكيأناللائقمنيكنلملكنالبكاءفيبرغبةشعرت

أحببته:"عميقلنفسأخذيبعدحديثيوتابعتللشفقةمثيرةضعيفةأكونأنأريد
الدنياكلبمثابةكانوصفه،عنأعجزفخرابه،فخورةكنتلوحاته،كلوأحببت
حياتي."فيامتلاكهأردتشيءأكثرلي،بالنسبة
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يالعليها…نادمازلتلاالتيفعلتينعم:"خجلفيوقالرأسهمحمدطأطأ
تَجديلموإنحتىبه،فخركولهحبكمدىأرىأنأستطيعالمسكينة،عزيزتي
تستحقينلاأنتالكلمات،كلويختزلالأمريعكسعينيكفبريقالمناسبة،الكلمات

اسمعيأجله…منتبكيلامعتوهمجردإنهقيمتك،يعرفلاانهالمعاملة،هذهمثل
أستطيعولانادمذلك…علىنادموأناسنواتمنذالخطأهذامثلاقترفتأنيأعلم
لأصلحأوالسابقةحبيبتيحقفياقترفتماشناعةمنلأخففشيءأيأفعلأن

للوراءبييعودالزمنليتلهحبكعلىالرجلهذاأحسدأناالحقيقةفيخطئي،
."المغفلهذامثلأعاملكلنللزواج،يدكوأطلببينناالذيالسنفارقويحذف
تعترضهمامرأةلأيقولهاالكونرجالكلتعودالتيالأخيرةجملتهتجاهلت
ثملأرعاه،خمسينيرجلالنهايةفيينقصنيماكانهذالأنأسمعهالمأنيوحسبت
تلكبعدحادباكتئابشعرتأنا،هوكلهاالروايةفيالوحيدالمغفل:"قائلةأردفت
أنكأعلمكنتلكنيكان،شخصلأيعنهاأتحدثأنعلىأتجرألمالتيالحادثة

وستتفهمني."ستسمعني
؟"أساعدكأنيمكننيكيفأعرفلالكن:"أمرهمنحيرةفيمحمدالسيدفسألني
المساعدة،عنأبحثلاإلا،ليسلمشاكلييصغيشخصاأردتالواقعفي:"فأجبته
الوقت."معتنسىبلتحللاالمشاكلفبعض

سيعتذر؟"تظنههليعود،أنتتوقعهلذلك،بيفعللماذا:"محبطةبنبرةوأضفت
يكنلمربماأنهالقوليمكننيتجربتيمنولكنذلكفعللماذاأعرفلا:"فقال

أنهمنومتأكدنادم،أنهمنمتأكدلكنيعليه،صعباكانالأمرربماللقائك،مستعدا
ثانيةفرصةامنحيهفأرجوكذلكحدثإنالأعذار…مئاتويلتمسمنكسيعتذر
يستحقونالبشرفكلشيئاتخسريلناليزابيث،منهاحرمتنيالتيالفرصةامنحيه
الصفحةاطويانسيه،توقعاتك،مستوىفييكنلموإنثانيةفرصة
يستحق."لافالأمرأجلهمنتبكيولاأهم،هولماومري
ذهنيفيتدوركانتالتيالخواطرتلكعننفَّستعندماكبيرةنفسيةبراحةشعرت
بروحواضحاكيمواساتيفيجهدهقصاربذلاليومذلكفيمحمدالسيدوحاول
يشاركنيمنوجدتالأقلعلىزيارتهعلىأندملاجعلنيمماتلكالخفيفةدعابته
فيها.كنتالتيالإحباطحالةمنويخرجنيأفكاري
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أننامنمتأكدأنا:"قائلايودعنيأنقبلالسحريةبكلماتعلىألقىمغادرتيوعند
الجميلة."آنستيمجدداسنلتقي

ودعته.ثم
،يرامماعلىأكنلمأنيرغمالعاديةلحياتيالعودةعازمةالمنزلإلىعدتبعدها
عائلتي.أمامكالعادةقويةلأبدوجيدةنفسيةحالةفيبأنيتظاهرتلكني
الأكاذيب.وحياكةمشاعريتزييففيبارعةفأنا

.أرتديهالذيالبهجةقناعوراءشيئاأخفيأنيالعائلةمنفردأييلحظلنَ
دانيالمنهانسحبروتينعهدها،سابقولروتينهاحياتيوعَادت

مني،نفذتالتيوالألوانجديدةارسمأدواتأشتريأنقررتالموالي،اليومفي
أوقاتفيالجلوساعتدتأينالشاطئعلىالمطلةالمقاهيلإحدىتوجهتبعدها

هذهتعكرألحانأيتوجدلاالمكانوجمالبهدوءمستمتعةبالرسموبدأتفراغي
الصيفيةالبحرنسماتاستنشقتالناس،وضحكاتالأمواجصوتسوىاللحظة

الألوانومداعبةالرسمفيانغمستالمستبد،الساديالطقسحرمنخففتالتي
متناهيةلازرقةأمامي،الذيالمشهدمحاكاةفيعندهاماأفضلقدمتالتيالمائية
الطحالب…كستهامهجورةمنارةوالسماء،البحربينالفاصلالأفقيقطعها
الصخريةالكثبانكلفوقواقفةوظلتللاستسلامرافضةلكنهاللسقوطمتداعية
الغاضبةالأمواجتلككلأمامصامدةملل،أوكللأيدونالبحريالمدخلتحرس

قوة.بكلوجههافيوتزأرتضربالتي
الذكريات،أحلىوصناعةبالسباحةمستمتعونوالناسالرمللتقبيلتتسابقالأمواج

همومهلنسيانكوجهةالبحراختارشخصأيفيالراحةيبعثمسالمجو
أيالآخر،والبعضممتعاوقتاليقضيللبحريذهبفالبعضالحياة.وضغوطات

تحتكالأصدافأمواجه،بينكالزبدليَذوبواللبحريذهبونمثليالأقلاءالقِلةّ
الهدوءغيربشيءلاليستمتعواالبائسالعالمهذافيوجودهملينسوارماله،

اللونمنأكثركئيبلونفالأزرقالكئابة،علىالحزن،علىتدلالتيوالزرقة
بقصائدهمالشعراءيلمسهاملموسةلكنهاشفافة،روحلهالأزرقلأنالأسود،
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وفيالسماءفيالتأملنحبلذلكبمقطوعاتهم،والموسيقيونَبريشاتهموالرسامون
كلويفجرفيناالتيوالكئابةالأسىكليخرجلأنهأزرقشيءكلويريحناالبحر
الإبداعية.طاقتنا
البحرلكنالبداية،فيذكرتمثلماالطبيعيةاللوحاتمحبيمنأكنلمأنيرغم
دانيال،أولهاوالذكرياتالأشياءمنالكثيرعلىويحيلالدلالاتمنالعديدلديه
حباللحظةهذهفيمعيكان)ليته كالبحر،البريءالهادئدانيالالمكان(،هذالَأ
أيضا،كالبحرتقلباتُهالآن…وأرسمهاأتأملهاالتيالمياهزرقةتحاكيعينيهزرقة
الأمواجكهذهغدارالهدوء،ذلككلخلفيهيأماذاتعلملاهادئا،كانوإنحتى
كنتلقدوللأسفالسفن،منيحصىلاكماوأغرقتالجثثملايينالتهمتالتي

هادئجبّار،هائجبحرأمواجطياتبينالمنسيينالضحاياهؤلاءمنواحدة
مخادع.

بدانيال…ذكرنيالمشهدهذافيماكل
حدثماأتجاوزأنعلىعزمتفقدهمومي،فيهنسيتممتعايوماقضيت
التيالأكروتوموفيلياأعرفأنوقبلدانيال،أعرفأنقبلالطبيعيةلحياتيوأعود
عقلي.سلبت

مظاهرةوحديوأجلسالمقاهيأزور:واللهوالمرحفيالمواليةالأيامقضيتثم
الأطعمةكلوآكلأحد،أيعليهيراسلنيلنالذيبهاتفيالتحديقأوالكتببقراءة

أصدقاء.لديليسلأنهبمفرديالطبيعةجماللأتأملمساءكلوأخرجأشتهيهاالتي
عميقا.يعدلمفالجرحبه.مررتمانسيتوأخيراالمنوالهذاعلىالآخرتلويوم
جدرانبينوعزلتيألفتهاالتيلوحدتيوعدتالماليةمدخراتينفذتأنإلى

غرفتي.
ساعاتثلاثةوأخصصيوميا،أرسمأنحاولتبالرسم،نفسيأشغلأنحاولت

أشتاقكمالفنية،وإبداعاتهدانيالتذكرترسمتكلماكنتلكنيللرسم،الأقلعلى
ما.يومفيأفرحتنيالتيولمحادثاتهإليه

حدث.ماكلرغم
بعدعليهأحقدلملماذاأعلملاوالمودة،التقديرلهوأكنعهديكسابقأحبهمازلت

بيننا.حصلما
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مكان،كلفيعنهوأبحثأخبارهعنأتحرىمازلتواحد،رقممعجبتهمازلت
والساديةاللحظة،هذهمنذشيئالييعنونلاالرجالكلبلقائه،أحلممازلت

لاوالتيالعقليقبلهاالتيالعنفأنواعكلجربتبعدمنهم،مللتقدوالتعذيب
منيكونلنأنهالمعرفةحقأعرفوأناليلةكلدانيالأتذكرأنالمؤلممنيقبلها،
حاولت.مهمانصيبي
منفاشلاحباكانتالتيعلاقتنابوهماستمتعتالأقلعلىالمحاولة،فيكانشرفي
الحقيقة.معانقةفيلهسبيللاواحدطرف

أشربكارثية،شبهكانتحالتيمنها،مفرلاالتيعزلتيمنالأولالأسبوعمر
مباشرةالنوممناستيقاظيفورحتىالظهيرة،فيالليل،فيالمساء،فييوميا،
أباشرالإكتئابعتبةعلىأنيفيهأحسوقتأيفيالصباح،فطورقبلحتى

زنزانةفيوحبسهاكبتهاسأتواصلالتيوشهواتيالأليمواقعيمنهروبابالشرب،
دانيال.سوىيفتحهالن

نفسيكرهتالناس،وكلالوقت،طوالأسمعهاكنتالتيالموسيقىكرهت
كانتمهماالمنزلمنأخرجلاأنوقررتبأسرهوالعالموالمجتمعوعائلتي،
الظروف.

الحالة.تلكعلىكاملينأسبوعينلمدةبقيت
أحلمنومي،فيحتىيطاردنيدانيال،السيدبطلهاكوابيسمنأعانيوأناأسبوعين

فيهايتسببالتيوالكوارثبالحروبوأحلمإليه،الوصولأستطيعولاأراهأني
فيوأناالفاجرةضحكاتهوقععلىلأفيقعلييضحكوأراهالعالموبنهايةدانيال،

ليلةكليتكررمبهمكابوسقوته،بأقصىيضربقلبيعرقاأتصببذعرحالة
.أتعذبويجعلني

رائحةنسيتالبيت،أغادرلانهارا،ليلاالخمروأشربالكتبوأقرأوآكلأرسم
ونجومهاوسُحبهاالزرقاءالسماءنسيتالصباح،ساعاتأولفيالمنعشةالهواء

أيدونعليتحقدالتيالشمسنسيتوالأقارب،الجيرانوجوهنسيتوقمرها،
الملموسةالحريةودعتالناس.معأتحدثوكيفأمشيكيفنسيتمقنع،سبب

المنير.العقلومنالذاتمنالمنبعثةالحريةوالتصوف،الفكربحُريةورحبت
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ولميهتموالمحالتي.علىمنهمأييسألنيلمأسرتي،أفرادبينإغترابفيأعيش
لحالهم.ولالحاليلاأهتمأعدلموأنايبالوا،
جليسخيرهوفالخمرقلبي،لهوأفتحأساررهالذيالوحيدهوذاكالخمركأس
غبتومهماشفاه،منقبّلتمهمايخوننيلنالذيالوحيدهوالصديق،ونعم

الرجال.كلعكسيخونلنهمومي،ويسمعالحياةمدىفسينتظرني
بِشرعليوجَنتالأخرىهيخانتنيالتيذاتيأيضا.ذاتيمعاغتراباأعيش

الأحيان.بعضفيتحقيقهايستحيلالتيشهواتها
قريب.عنوستفرجأزمةإنهاليويقوليعانقنيأحدولاإليه،ألجأأحدلا
النور.وأرىالعزلةستنتهيومتىهذه،الإحباطحالةستنتهيمتىأعلملا

منهأهربأنأردتالذيوالمجتمعللعالمضحيةكنتلأنيفيها،وماالحياةكرهت
دانيال.لأحضان

منذنفرنيلأنهالمجتمع،علىيقعاللومكلدانيال،غلطةولاغلطتيليستإنها
تعدلمالتيالساديةغيرمهرباأجدفلمأهمية،بدونوجعلنيعرقلني،صغري،

تشبعني.أوتهمني
الذيكالزئبقأعانقه،ولملامستهالذيالمستحيلكالحلمالأكروتوموفيليا…غدتأما

منه.أقتربماكليهربإمساكه،يصعب
أيضا.الوهميفراقناعلىيوماعشرسبعةمر
بالنوم.كلهاليومقضيتأنبعدمساءاالخامسةالساعةعلىأفقتاليومذلكفي

غروبها،بعدويستيقظالشمسطلوعقبلينامدماءمصاصحياةيومكلمثلتقريبا
نظرةألقيتلماأعيشه.الذيوالاحتضارالإكتئابلأتجنبمتأخرةساعةفيأنهض

فينسيتهقدأكونأنالمفترضمنشيءمألوف…غيرشيئاوجدتهاتفي،على
الأسابيع.هذه
معه.عشتهاالتيالخواليالأياملتلكللوراء،بييعودالزمنكأنأصدقلم

المدة.هذهكلبعددانيالمنرسالةوجدت
ذاكرته،منيمحونيأنمنيتمكنلمإذاراسلني،قدهاأسبوعين،منأكثربعد

القصيرةرسائلهفيالصدقأحسستلأنيتجاهي،أحاسيسلديهأنأعرفكنت
الآن.إلىأذنيتفارقلمالتيصوتهنبرةوفيتلك،
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الحياة.قيدعلىمازلتأنيتذكرلقد
فيها:وكتباستيقاظهبعدمباشرةكالعادةالصباحفيالرسالةتلكليأرسل

سامحيني،سامحيني،حصل،عماآسفحالك،كيفالخير،"صباح
سامحيني".

صدمتني.التيفعلتهعلىنادمحقاأنهأظن
فيهالثقةفقدتبدانيال،أثقأعدلملأنيندمهبمقدارأحستجعلنيلمتلكرسالته

عذابوسأنسىسأسامحهحقاكنتإنأعلملاتلكفعلتهعلىبإقدامهالعالم،كلوفي
أنيأقولبي،فعلهلمابالحزنأشعرومازلتسامحتهأنيأقولالمشؤوم.اليومذاك

يقولعقليذهني،تشوشالأفكارهذهكلمنه،ثقتيكلسحبتلكنيأحبهمازلت
أنساق.لمنأعرفلاوأناآخرقرارايتخذوقلبيشيئا
معمنزويةمنوحديكنتوأناالملعون،اليومذلكفيصفهفيوقفتالشمسحتى

ظلماتي.
مهماوحاولتمهماقلبيحبيبدانيالفيهأرىلنالذيللواقعأعادتنيتلكصَفْعته

كلوتحملتوالساعةبالدقيقةعددتهايوماعشرسبعةبعدووالآنخططت…
أعصاب.برودةبكلليعتذرعادآلامها،

بارد.ودمهعجيبإنه
الهاوية.نحوويدفعنيأعصابييثير

أتجاهله؟أمعليه،أردهلأفعل،ماذاأعرفلمالرسالة،تلكمنتعجبت
لحظة،آخرفيرأيهغيرلماذاحدث،ماذاأعرفأنوأردتغلبنيالفضوللكن
حياتي؟فينشوةأكبرحرمنيلماذا
يقعأجعلهأنأجلمنبإحكامدرستهاالتيالخططوكلومعاناتيحبيتجاهللماذا
علي؟وضحكحبيفي

لمدةرحلبتاتا،يحبنيولميريدنيلاحقاإنهقاللووجهي،فيصرخلوتمنيت
لمدةنفسيلمتوقدرحلالمبهمة،التساؤلاتهذهكلوراءهتاركايوماعشرسبعة
الأيام.هذهكلفيضميريأنبنيرحيله،علىيوماعشرسبعة
مقابلتي؟منمنعهالذيوماحدثماعنسأسألهسأراسله،لذلك

الصبر.بفارغردهانتظرت
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غليلي.تشفيإجابةعلىالعثورأملعلىكلهالليلوسهرتالمساء،وانتهى
حقي.فيارتكبهالذيالمشهودجرمهلهيشفعهذاعذرهلعل

منهكةكنتلكنيحياتي.فيجديديومنهارالشمسلتضيءالليلستارورُفِع
وأحلامي.شبقيحطمتالتيلللعنةتفسيروأجدأستيقظأنأملعلىللنومفذهبت

إلقاءهوفعلتهشيءوأولكالعادة،مساءاالخامسةالساعةعلىاستيقظتغد،يوم
لملذلكمشغولاكانأنهفيهاكتبدانيالمنرسالةوجدتالهاتف،علىنظرة
المأزق.ذلكمنمخرجايجدولمللموعدالقدوممنيتمكن
.46الفانتازياوالخيالملكدانيالخيالصنعمنأخرىكذبةهذهبالطبع
الحقيقةقولعلىأجبرتهومراوغتهمماطلتهرغمبالحقيقةيخبرنيأنمنهطلبت
الأنفس.بشق
للموعد،القدوممنيتمكنلملذلكتفسيرهاأوحلهامنيتمكنلممشاكل،لديهأنقال

وأعذارهمتناقضة،كانتأقوالهمبهما،ظلشيءكللكنالسبب،أفهمأنحاولت
قالهماكلوتأويلمنيالاجتهادببعضبأسفلامفهومة،غيرلكنكثيرةكانت

ومنمني،خائفاكانربماإذا،الممتد،وهوسيالمحدودفكريمعتتماشىبطريقة
ترحمنا.لنالتيالمجتمعنظراتومنفعلي،ردة

أنقلبه،أحطموأنعليه،أشفقأنخافمنه،أسخرأنمنخافأنهمنشكلا
الكافيةالشجاعةلديهتكنلممختلفة.إعاقاتيحمللأنهلائقةغيرتعاليقأقول

حتىالحقيقةيواجهلاوأنمنزلهفييختبأأنخيَّرلذلكالأفكارهذهكلليتحمل
توقعاته.عكسكانتوإن
فيفشلتفقدليفهنيئاإذاالقدوممنمنعهالذيالسببذلككانإنصُدمتلقدحقا
دانيال.ثقةوخاصةقلبأكسبأن

الأسئلةطرحتجنبتالصورة،هذهفيأبدولاكيالمستحيلفعلتلأني
مختلف.لأنهعليهأشفقأنييظنأجعلهلالكيالخاصةوالمعاملات

للأملوالباعثللحياةالمحبالمندفعالشخصذلكدانياليكونأنأتصورأكنلم
لمعنها،يتحدثلملأنهالعقدهذهكلمنيعانيوالإذاعيةالتلفزيةحواراتهكلفي

مألوفة.غيرنظروجهةمنالواقعيتناولوالخيال،الأساسيةمقوماتهأدب:الفانتازيا46
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إخفاءالإمكانقدرحاولمنها،يعانيالتيالعقدأويكرههاالتيالأشياءعنيحدثني
حياته.منالجانبذلك

عليه.والشفقةبالأسىشعرت
ولكنمنهايعانيالتيوالعقدمشاعرهفيأفكرلمناحيته،منجداقاسياكانحكمي
قويةبشخصيةيتمتعونالناسكلليسللأمور،منهاأنظرالتيالزاويةاختلفت
لنكهذهحالةفيوأنتعلاقةفيالدخوللأنموقفه.أراعيأنعلييحبمثلي،
وتغاضيتورائيحدثالذيكلوتركتقوتياستجمعتلذلكسهلة.خطوةيكون
ذاك.موقفهأتفهمأناوعليهغاضبةلستأنيلهقلتوتغتفرلاالتيأفعالهعن

كانتإنأعرفلاالتيدموعينزلتأخيراتنهمر،ودموعيالكلماتهذهكتبت
الم.اوفرحدموع
واضحا.باتشيءكللأنالإثنينربما

يخبئهماأعرفأكنلمالنهاية،فيضميريستريحلأنهاتتهاطلسأدعهابأسلا
جعلتهالمجتمع،نظرةدمرتهحياته،فيتعذبلقدالمسكينوآلام،أحزانمندانيال

الناس.معمتساوٍغيرنفسهيرىالشخصية،ضعيف
بالاختلاف.يقرلامجتمعفيغريباشخصانفسهيرى

محطوأنتالشارعفيتمشيعندماالإحساسذلكأسوأوماالإختلافمعنىأعرف
الذيالفظيعالمسخوالنعوتالألقاببأفظعالناسيلقبكأنالساعة،وحديثالأنظار
الإلهيةالمزحةتكونأنالآخرين،بنظراتمبالٍغيربأنهمتظاهراالشوارعيجوب

أنملل،لحظةحتىأولامبالاةلحظةأوانْتِشاءلحظةفياللهخلقهاالتيالسخيفة
بينوالعائلةفيالأسودالخروفكنتطالماالأسود،الخروفلأنكالقطيعمنتنبذ
أكنلملأنيبلسوداء،الأبدإلىستظلودائماملابسيلأنليسالقطيع،أفرادكل

وعيتفقد،الصغرمنذالوضعهذامعتأقلمتمثلهم،لأكونأخلقلممثلهم،
الملائكةالبرئينالأطفالمنزملائيبدأعندماأيالرابعةسنمنذباختلافي
ضحيتالثانوية،وحتىالاعداديةفيثمالمدرسةفيثمالمحضنةفيمنييسخرون
يمقتهالذيالمنبوذالمخلوقذلكأبقىأنأجلمنالإجتماعيةالحياةوكلبالمجتمع
المختلَّة.والجيناتالطبيعةشكلتهُخطأالفاشلة،الطبيةالتجاربهجينالقطيع،

خطيئة.أفضلوخطأأجمل
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كالآخرين.لسنالأننا
لدىوالمفضلونالمحبوبونالعاديين"،"خانةفيالمجتمعوضعهمالذينالآخرون

أنهمغيرلشيءلايريدون،مالينالواصورةأبهىفيخلقواالذينوالمجتمع،الإله
والسبل.الأقدارأجلهممنوتطوعالطبيعةتحبذهمالذينمثاليون،

أنا؟ذنبيمالكن
ليميزهمشيءلامتشابهةدمىحمقى،العاديونأجلالحمقى،أولئكمثلهم،لستأنا

والغباء.الجهلغير
أنأستطيعلاحدثلكنهذلك،حدثكيفأعلملااللحظة،هذهمنذتغيرلدانيالحبي
ذلكدانيال،روحفينفسيمنشيئاأرىصرتالواقعفينحوه،مشاعريأخفي

إذاليفكيفآخر،شيءلأيأهتمولنأحبهصرتيزول،لنبداخلناالعميقالحزن
الإطلاق.علىعيباأراهلاالذياختلافهومنمنهأسخرأن

حياتي؟فيعرفتهفنانمبدعإنسانأكثرمنأسخرأنليكيف
وتخيله.واشتهائهبه،التفكيرعنأتوقفلمهجرنيمابعدحتىيتغير،قدريليت
أسيرته.أصبحتالأبله،الوسيمذاك
لنأتركه،لنأنيلهأقولأنأوجاعه،وأخففأعانقهأنتمنيتحقااللحظةتلكفي

أناسأكونبكلمةولويؤذيهشخصأيأدعلنوالآنبعدعنهأتخلىولناهجره
يوجدلالأنهشيء،كلقبلالأولىمهمتيصارتوحمايتهلدانيالالحارسالملاك
بتهمةفقطالقاسيةِالأحكامهذهكليتحملأنيستحقكلهالكونفيشخص

الإختلاف.
نتحررلالماذانمقته؟لالماالمشوهة،الطريقةبتلكأنشأنالأنهاللهنلوملالماذا

الجمال".ويحبجميل"اللهالقولةتلكعلىنتمردلالماذاونلحد؟
مختلف؟مشوه،عاجز،خلقفيترونهجمالأي
والتنمر.للسخريةومحطاأضحوكةجعلهفيالجمالهل
أنمقنعسببأيدونالحياةمدىشخصاليعذبرحيمإلهمنلهفياكذلك،كانإن

لاوأنيعمللاأنيدرس،لاوأنيعمللاأنحياته،كاملبالعجزعليهيحكم
الشفقة.منخاليةاجتماعيةأوعاطفيةبعلاقاتيحظى
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للوراءذاكرتيبيوعادتوترددهتصرفاتهوفهمتيخفيه،الذيالحزنفهمت
مرة،لأولالتلفازفيدانيالرأيتعندماسنواتأربعقبلتحديداوأعواملأعوام

أيضاوفهمتالحزن،ذلكفهمتالآنعينيه؟يسكنكانالذيالحزنذلكأتذكرون
عيناهستبقىحياته…فيوتقدُماتنجاحاتمنحققمهمايزوللنالحزنذلكأن

حزينتان.
أتعجبلنلدانيال،أعطيهاالأعذارمنالمزيدسامحته،وأنامكشوفاباتشيءكل
كمهذه،منأكثرفعلاتعلىتُقدميجعلكالآخرمنفالخوفالآنبعدسلوكهمن

العالم.هذافيالأخيرملاذهسأكونأنييعلمأنتمنيته
سويا.المجتمععنوننعزلبعضنامعونعيشملكي،يصبحليتهيا

نفسه،فيإلايفكرلمهذا،بتصرفهيقابلني،لندانياللأنتتحققلنأحلاميلكن
بمشاعري.يهتمولممني،مشاعرهعلىخاف
فيشيءكلتتحملأنيجبالتيالمرأةللمرأة،معاملةسوءوالأنانيةقمةإنها

فيوتغرقهلتقابلهأموالهاكلوتنفقالكيلومتراتآلافتخطوالرجل،إسعادسبيل
وشهواتهاحبها
وتنيردفئهامنالقليلوتعطيهالقمرالشمسوتعانقثانيةالمعجزاتتتحققهل

القادمة.الأيامفيسيحدثالذيمايعرفأحدلاسماءه؟
أخرى.مرةالخاطئةوقراراتيقلبيأتبعأنفقررتأناأما

ليوعادتوالآخرالحينبيندانياليرسلهاالتيالقصيرةالرسائلتلكعادت
جديد.منالفرحة

كبيرا.قلقاتخفيفرحةلكنها
خيالهأفارقلموبأننيبحبهدانيالصارحنيأنبعدخاصةكبرىثقةأزمةأعاني

بعضنا.معنتحدثأندونأمضيناهاالتيالأسابيعفي
أيضاوأناكثيرا،ليإشتاققدإنهأيضاوقاللي،محبتهمدىمنتأكدقدإنهقال

عقليالآن،خائفةلكنيتفاصيله،وكلصوتهولسماعولرسوماتهولحديثنالهإشتقت
بحياتي.قدماوالمضيدانيالنسيانعلىيحثني
أهم.هولماوأمّرالفاشلةالصفحةتلكأطويأنيريدنيعقلي

م،البورسلانقلبيالحنون،العطوفذاكقلبي…أما لدانياليقودنيالمحطَّ
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وكلبحبيالنهايةفيلهوإعترفتتلك،الهشةالزجاجقطعةأتبعأنقررتوأنا
دونه.منالعيشأستطيعلاوكمأحبهكملهقلتمشاعري،

طلقةيستحقعميقخاصلحبفجأةتحولبالأساس،شهوانياٍيعدلمالذيحبي
التضحيات.وآلافأخرى

قصةونألفمجدداونتقابلمجددابعضناونحبمجدداونتعرفأصدقاء،لنعد
الأميرات.خرافاتمثلسعيدةنهايتهاتكونأخرى
ذلك.كلعلىووافق

الجديد.وحبيالأكروتوموفيليحلميأطاردوعدتجديدمنالبهجةليوعادت
أهتم.أعدلملكنتأنيبي،علىيكفولميرزقحيامازالضميريلكن
آخر.شيءيصدمنيولنالأولىالصفعةحرذقتلقد

المعاشرة.الوحيدهمهالوقت،طولشهواتهوراءيركضوالحيوانحيوان،لأني
كلفنيمهمامنهسأنالجحره،فيمنييختبئالذيدانيالأرنبيأطارددبأنا

الأمر.
أصبحتلدانيال،عاشقةأصبحتبلفقط،شهواتيأطاردأعدلمالمرةهذهلكن

الوقت.نفسفيورذائلهحبهيطاردعاشقاحيوانا
كنتالتيالبائسةالكلاسيكيةوالموسيقىوالخمرالتصوفوتركتعقليتركت

"دانيال".والأخيرةالأولىلمحنتيوعدتأسمعها،
ويتأججيفيضشهواتيوبركانلمجاريها،عادتوالمياهكالسابق،عادتمحادثاتنا
ركاما...حطاما،رمادا،وتجعلهالعالمكلعلىالبركانيةحممهوستلتهم
خراب.

دميتيأجليمنصُنعلأنهأستسلمولنعنهأتخلىلننتقابللموإنحتىدانيال،أما
لقدالفضاء.رحابفيالتحليقوعدتبيننا،المحبةعادتبها.أتسلىالتيدانيال
تعويوالذئابيكتمل،قمريدعيالمُمَجدة،فينوسياشكراالآلهة.عنيعفت

وتهاوتالظلاماشتدومهماالطقسغيممهمايختفيلنالذيالدمويلقمريتمجيدا
السماء.كلفيضوءهباسطامسيطرابازغاسيظلقمريالنجوم.كل

منالعائدةأسطوريمجديخلدّالذيبعوائهاأذنيتطربالليليةمخلوقاتيوذئابي…
.ترانسلفانياأعاليجحيم
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شراكفيوقعتالتيآلهتهلمحادثةدانيالحبيبيعادأنمنذالأولالأسبوعمر
يرام.ماعلىيسيرشيءكلالعشق،

برسائليأناوعدتالمشغول،ووقتهالمختصرةبرسائلهأعرفه،الذيدانيالعاد
سواه.يملأهلاالذيالفارغوقتيوالمتعددةالطويلة

لهأرفضهلمالذيالطلبأعادوجرأته،كلفيهدانيالجمعالذياليومجاءأنإلى
حدث.ماكلبعدمقابلتهأقبللنأنييعلمأنهوأضافمقابلتي،يريدإنهقالمسبقا.
وشهواتنا.حبناسبيلفيللتضحيةومستعدويشتهينييرانيأنويتمنىنادملكنه
أممجددا،الفخنفسفيسأقعهلوعده،خلفوقدمسبقاالأمنيةهذهلهحققتلكني
دموية.وشراأكثرلانتقاميخططكانلوماذاأسوأ،خطةهناك
مصيري.سيكونكيفوسأقابله،كيف

المرةهذهلكنيودهاءحيلةمنيأكثرإنهالأرجحعلىاليه،يخططبماوبه،أثقلا
دانياليخططكيفوأعرفيرام،ماعلىتسيرلنالأمورأنأعرف

مثله.منسحقةمخلوقةوجعليأسطورتيتدميرهوالوحيدهمهأنوأعرف
مثلهم،نفسيامدمرينالناسكللجعليسعونمادائمامثله،المجنونونالأشخاص

خطيئةوإعاقتهاوعيوبهابأخطائهاالذاتوقبولحرام،جريمة،عندهمبالنفسفالثقة
ناقمةمثله،أكونأنيريدنيدانيال،بييفعلهأنيريدماهذاالنار،جزاءهاكبرى
يحبني.أويكرهنيسليمشخصكلوعلىوذاتيجسديعلى
منالخائفةالمثاليةللفتاةالمعهودةالصورةأكنلممنهأقوىمنه،أفضليرانيلأنه

وتعذبهعليهستنقمُالذيجسدهابصورةالمهووسةالفاشلة،والمغامراتالمجهول
والتصبغاتبالبثوروجههاامتلأإنواحدا،أوكيلوغراماوزنهازادإنتعذيبأبشع

لمإنالتقبيل،أثناءالرجلتمتعلاصغيرةشفاههاأومائلا،أوكبيراأنفهاكانإن
اهانتيتقزيمي،عليهيجبلذلككبيرةسيليكونيةومؤخرةثديانتمتلك

السافلين.أسفلوجعلي
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السلبيةالأشياءدرستمليا،الأمرفيوتمعنتطلبه،علىالردفيكثيراتمهلت
سأعودشذوذي،سبيلفيأموتأنإنتظارطولبعدوقررتتحدثأنيمكنالتي

حياتي.الأمركلفنيوإنحتىالكنز،جزيرةعلىأعثرأنإلىوأبحرللمجهول
مخاوفيلكنماهو،أعرفلاأسوء،لشيءيستدرجنيدانيالأنأحسالواقع،في
المرة.هذهتهدألن

يجعلنيالحيوانيالأكروتوموفيليشبقيأغامر،أنويريدنييهدألاأيضاوقلبي
فيه.سأقعالذيالمأزقخطورةكانتومهماحصلمهماأندمولنالمغامرة،أقبل

جوفمنالمخبولالشاذهدفيوأخرجتالماضيقبربنبشقمتالقراروبهذا
كلها.مبتغياتيأحققحتىأيأسلنالأرض،
الوراء.إلىأتراجعولنقبل،منخاطرتمثلماسأخاطر

اجتاحنيبالمقابلتخوف،أوقلقأيأبديأندونأيضاالمرةهذهدانيالطلبقبلت
منأتمكنلمعيوبهوبكلدانيالحتىحالتيمنباليأسأشعرلأنيوالإحباط،اليأس

يحبني.جعلهمنأتمكنولمإغراءه،
ثانية،اللقاءيوموحددناالكاذبة،أحلامنابناءوأعدناالفارطةكالمرةتحديداتناقشنا
غد.بعدسيكون
كلامه.فيصادقايكونأنأتمنى
مشقةنفسيعلىوأوفرثانية،المشعوذةتلكأزورأنالمرةهذهعليهلولكن
المرةهذهالكافيةالجرأةلديتكنلملكنالسابق،فيكماسيفعلكانإنالسفر
الحقيقة.ألامسحتىالوهمأتبعأنقررتالمحزنة،الأخبارتلككللسماع

مكاننحددلممازلنانفسه،يعيدالتاريخكأنالسابقة،المرةمثلحدثشيءكل
وصولي.فوربيسيتصلإنهوقالالمقابلة،

قبللأيامالوراءإلىبييعودالزمنكأنتتكرر،والأحداثرتيبا،كانشيءكل
عليها.وسأقدمستقع،التيبالكارثةالمرةهذهدرايةعلىوأناالكارثة،

مجددا.الموعوداليومجاء
كوابيسايأرىلمالنومفيصعوبةأيأجدولمبلهفة،ولاتوتربأيأشعرلمليلتها
غد.صباحالمنتظرةالمصيبةفيالتفكيرأوالإحساسعلىأقدرلامخدرة،كأني
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الباطنيعقليلأنلقائه.فيرغبةأيلديتكنلمكالعادة،الصباحفيوإستيقظت
صاعين.الصاعوأعيدبالبيتأبقىلوماذاالحالات.كلفيللأملفاقداكان
قرارياتخذتذقته.مالوعةيحسسأدعهالأمثل،الحلانهسديدة.فكرةإنها

النهائي.
النهاية.فيمنييسخرأحدلاثانية،منييسخرأدعهلنثانية،فرصةأعطيهلن

المرة؟هذهصادقاكانلوماذالكن
اليومأمادانيال،مقابلةعلىمصرةكنتالبارحةوأفكر،سريريفيأتقلبأخذت

متحمسة.أعدفلم
لا؟أمأقابلههل
لا؟أميقابلنيهل
الجائع.الدبلذلكأوداخليفيالحكمةلصوتسأستمعهلالتركيز،أستطيعلا

قالهماتذكرتبعدهامجددا،منيليسخرأخرىفرصةسأعطيهأمري،منإحترت
لذلكثانية،فرصةلأمنحهسيترجانيوسيعوددانيالإنقالعندمامحمدالسيد

شيئا.تفسدلنأخرىفمحاولةبأسلايتغير.لعلهالفرصةهذهأعطيهأنقررت
لمقابلةذاهبةأنيفيهاودونتدفاتريإحدىمنورقةوتناولتالسريرمننهضت
حالةفيأنهوقلتالخاصةبياناتيوكلهاتفهرقموكتبتدانياليدعىشخص
رفوفإحدىفيالرسالةوخبأتالوحيد،المذنبدانيالسيكونمكروهأيأصابني
مكتبي.

مستعدةكنتلكنيدانيال،منجداخائفةكنتفقدذلكعلىلومييستطيعأحدلا
للمغامرة.

يكنلمإنأهتملمطريقي،اعترضاسودشيءأيالأسود،ولبستملابسيغيرت
لمالتيونقوديوأوراقيهاتفيأخذتعينيفوقكحلاوضعت،مغرياأوأنيقا
كالعادةكذبتأنبعدالمنزلوغادرتأظن.ماعلىكافيةكانتلكنهاكثيرة،تكن
أصدقائي.أحدلمقابلةذاهبةأنيلهمقلت
أهتم.لملكنيدانيال،منرسالةأيأتلقىلمالآنحدإلى
.يراسلنيأوبيسيتصلكانإننائما،كانإنأباليلم
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وضعتالخلفي،المقعدفيجلستالحافلة،فيوصعدتالمحطةإلىوصلت
الرحلةوإنطلقتكالمعتادالصاخبةالغربيةموسيقىوشغلتأذنيفيالسماعات

الأمل.وخيباتوالسرابالوهمنحو
الحقيقة.معرفةعلىتفصلنيساعةاليوم؟دانيالسأرىهل

فيوجلستالمحطة،دخلتالحافلة،مننزلتساعة،منأكثربعدوصلتأخيرا
باردة.مياهوقارورةقهوةوطلبتالعادةجرتكماالمحطةفيالموجودةالكافتيريا
شمسهناكتكنلمالأقلعلىتقريبا،درجةوثلاثونخمسةمقبولةكانتالحرارة
دانيال.معضديتتآمرحارقة

منرسالةأيأجدلملكنيهاتفي،علىنظرةألقيتالحاسمة،اللحظةإنهاالآنأما
التيالأملخيبةالفارطة،المرةفيبهشعرتالذيبالذعرشعرتدانيال،عند

نفسفيأقعالثانيةللمرةبقدومي،يهتملاأنهعرفتمجددا،تحدثأنلهاسمحت
به؟أتصلالفخ...هل

تتسارع.قلبيدقاتأنتظروأنايرنالهاتفظلبه،سأتصلنعم
وتتسارع.

يجيب…لاكالعادةإنه
فيأنتظرهأنيوأخبرتهبوصولي،أخبرتهلقدالمكالمة،علىأجابلقدأخيرا

المحطة.كافتيريا
التيالكيلومتراتبكليباليأندونقسوة،بكلقالهالقدالقدوم،يستطيعلاإنهقال

أنمنيطلبلكنهثانية،صدمتالخبر.بهذاسعيدايكنلمأنهالظاهرفيقطعتها،
أنعلىمبنياكاناتفاقنالأنتعجيزييريدلقائه،فيأرغبكنتإنلمنزلهآتي

ذلك.أرادإنلمنزلهنذهبثمنتقابل
مقابلتهأريدحقاكنتإندم،برودةبكلوأجابنيأخرىمرةبمشاعرييباليلم

الإتصال.وانقطعرسالة،فيليسيرسلهالذيللعنوانالقدومفعلي
كانإنأعرفولاأعرفهلالمكانالقدومعلىأتجرألنآتي،لنأنيجيدايعلمهو

خاطئا.أوصحيحاالعنوان
أشعرالآنوأنامبالية،لاساخرةصوتهنبرةكانتأخرى،وباهانةبالخوفشعرت
أكثر.بخوف
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أنالأفضلمنالآن،سأفعلهالذيوماالموقف،أستوعبلعلنيالماءبعضشربت
بهذهيعاملنيلماذايخفيه،الذيالسرماأعرفلادانيال،وأنسىللبيتأعود

كمالشخصية،فيانفصاممنيعانيكأنهغامضة،تصرفاتهكلالقاسية،الطريقة
محتال.انتهازيهو

منزلهعنوانفيهاكتبدانيالمنرسالةوصلتنيأفكاريفيغارقةكنتبينما
المزعوم.

صحيح؟العنوانهذاهل
المغامرة؟أواصلهلأتأكد؟كيف
المكان،هذافيغريبةوأنايوجدأينأعرفولاقط،المكانبهذاأسمعلملكني

فيها.أناالتيالمحطةعنالمكانهذايبعدكموسألتهراسلته
عنأكفأنوطلبالأدنىالحدعلىكيلومتراتعشرةكثيرايبعدلاانهليقال

القدوم.داعيفلامترددةكنتإنأيضاوكتبوالتذمر،الأسئلة
الطريقة.بهذهيخاطبنيلماذا
الأوامر.شخصأيعلييمليأنأكره

يَرُد.لملكنهالنهايةفيرأيهغيرلماذاويخبرنييرشدنيلعلهبهاتصلت
لي؟كتبهالذيللعنوانوأذهبأتبعههل
غرفتيفيورقةتركتقدكنتبطبعيبعدها،سيحصلمايهمنيلاسأذهب،نعم
لمكروه.تعرضتحالةفي

بالشوكولاته،كعكقطعةفطلبتبالجوعوأحسست،قهوتياحتساءواصلت
خارطةأتصفحكنتحينفيوالتدخينالباردوالماءالقهوةوشربالأكلواصلت
أكرهأناأيضامعزولشبهحيوهوبعيدايبدوالمكانالإنترنت،علىالطريق
أعرفلاأنيخصيصاالنائيةبالقرىأشبهتبدوالتيالمعزولةالشعبيةالأحياء
المكان.
محطاتخمسةبعدأخرىلمحطةسيقتلنيوالذيالسريعالقطارآخذأنأستطيع
سبعبعددانيالفيهيقطنالذيللحيسيوصلنيآخرسريعاقطاراوآخذلأنزل

عنوأسألساعاتأودقائقكانتإنأعلملالمدةسأمشيبعدهاأخرىمحطات
عليه.أعثرلعلنيدانيالمنزل
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تعرضتحالةفيشخصأيفيهاأعرفولاأعرفهالاأخرىمدينةفيشاقةمهمة
ساعتينأووالنصفالساعةيقاربماستدوموالسفرةمشكلة،فيوقعتأوللأذى
الخاطئة،المحطةفينزلتأوالقطاررقمفيأخطأتأوتهتإناليومكاملوحتى
الفرضياتوكلبالمخاطرمحفوفةستكونطويلةأخرىورحلةطويل،وقتوهذا
الإعتبار.بعينأخذهايجب

الطريقة؟بهذهدانياليعاملنيلماذاذهنيفيتدورالاستفهامونقاطحائرةأنا
المرأة،بهاقامتإنفسقاتعدالحركةفهذهبي،الرجالتحديقفزادسيجارةأشعلت

الجنس.وراءساعيةعاهرةكفاجرةالرجالأعينفيستصنفحيث
الرجالأعذبساميةإلهيةمرتبةفيكنتبينمانفسيأعذبلماذاأفكرورحت
الفانية؟بأجسادهموأتسلى

لعنة؟أمسحرهوهلالدرجة،هذهإلىتغيرتكيفلي؟حصلماذا
الناروتحويلالجليدوإذابةالجبالإزاحةعلىقادراتجعلكبتعويذةأشبهفالحبنعم
ماء.إلى
رقبتي.علىسكيناويضعيذلنيدانيالأنأصدقأكادولانفسيأعرفأكادلا

ضديويستغلهاالصادقةوبمشاعريبييتسلى
أحبه.وكمأشتهيهكميعرفأريد.ماذايعرفهوالقول،خلاصة

وأكثر.هذاكلتحملعلىقادرةأيأيضاويعلم
حُنين؟بخُفيْللمنزلأعودهل

راضيةفأناكميناكانإنمصيري،سأواجهالمسافةهذهكلقطعبعدليسبالطبع
شهيدة.سأكونحتفيلقيتوإنحتى

شيءكلالمقهى،أرجاءفيبعينايأتجولورحتتلك،الكعكقطعةأكلأنهيت
إليينظرونكالعادةالغربيوالشمالالشمالمنقادمونبسطاءأناسطبيعي،يبدو
تمامابأعينهميأكلوننيوالرجالمنحوس،أسودغرابفاجر،غريبكائنكأني
أمامي.التيالسوداءالكعكقطعةأناألتهممثلما
ونهم.وشراهةشهوةبكل
معتاد.اللابالأمرليستفهيالكافتيرياهذهفيالنظراتهذهأَلفِت

دانيال.بيتعنالبحثقررتأنبعدالمحطةومنالكافتيريامنخرجت
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المطلوب.للعنوانتأخذنيتاكسيسيارةأجدأنأملعلىالسيروباشرت
الإجتماعيوالرهابوالاكتظاظالإنتظارأتجنبلكيالسريعالقطارآخذأنأردلم

للقدومالأدنىالحدعلىساعةيتطلبالذيآخرقطاروانتظارالقطاروتغيير
المطاف.آخرفيوالضياع

كهذه.فعلةعلىأقدمتإنصوابيسأفقدحتما
بكثير.أسهليبدوأجرةسيارةعنالبحث
ما،نوعاذروةوقتانهصباحاللعشرةيشيرالوقتوكانتشتد،الحرارةبدأت
لتحقيقها.اطمحأخرىمعجزةيبدوأجرةسيارةإيجاد

محجوزة.السياراتكل
لعينة.تاكسيتعترضنيأنآملةالرصيفعلىوقفتالأمل،أفقدبدأت
الحد؟لهذاوعراقيلُتعاسةكلهاحياتيلماذا

فيه.وعشقتهدانيالفيهعرفتالذياليومألعنوأخذت
ولابيالإتصاليعاودلمودانيالأنتظروأناأكثرأوالساعةربعيقاربمامضى
مراسلتي.حتى

بالموضوع.إهتمامأييبديولملي،أرسلهالذيللعنوانقادمةكنتإنيعلملا
مأوى.بلامشردكشخصوالسياراتبالدوابالمكتظالشارعفيأتسكعكنت
للهلاك.ويؤديخاطئبهأقومماكللأنللبيتأعودأنلييقولعقلي

الكلمة.بهذهيأبهلاالمجنونللهلاك؟يأبهمن
بعيد.منقادمةتاكسيسيارةانتباهيجذبتفجأة

تتوقف.لملكنهابيديلهاأشرت
أخرى.سيارةهناكمهلا

ذاهبة.عسايأينالسائقسألنيأصعدأنقبلفتوقفتلهاأشرت
الخريطة.فيالمكانعلىوأطلعتههاتفياخرجت
يقلني.أنفرفض
حدفه،ويلقىالحوادثلأبشعالملعونالسائقيتعرضأنوتمنيتأملبخيبةشعرت

حقه.منليسوهذالا،قاللأنه
اللعنة.عليهالموت،يستحقإنهنعم
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حالةفيكنتالجميع،أنظارمحطكنتلأنيالاجتماعيوالرهاببالضيقأحسست
وجهتهاأجرةسيارةيلاحقمجاورةمدينةمنقادمشخصعليهاأحسدلا

الحقيقة.هيتلكلكنجنونيهذامجهولة…
الذيالوحيدالشيءلكنعادي،فالأمر…أباليلملكنيالمارةجميعبيحدق

علىوقفرجلقبلمنلهاتعرضتالتيالمضايقاتتلككانتعادياغيراعتبرته
الآخر.هوأجرةسيارةيوقفأنقصدمنيمقروبة
ملابسك…"تعجبنيجميلة…أنتالخير…"صباح

تماسكتالمقرفة،المكبوتةالجنسيةوإيحاءاتهكلماتهلأتجاهلبوسعيماكلفعلت
فتوقفبيدي،لوحتأخرى،تاكسيوجدتأنإلىأدراجيوأعودأستسلمأندون

أيضاتقدمالحقيرالرجلذلكلكنالصعود،أجلمنالسيارةنحووتقدمتالرجل
يصعد."أنيجبالذيوأناقبلكهناكنتأنا…السيارةأوقفمنأنا:"وقال
التيهي:"عليهيردالأجرةسيارةسائقبسماعاكتفيتبينماتجاهلتهلكني

ستصعد."
يبدأ.أنوشكعلىكانشجارمنأنقذناالحازموبصوته
الأمل.فيهاأفقدُكدتالعناءمنساعةنصفمنأكثرمضيبعدأخيرا.صعدت

الخلفي.المقعدفيجلست
بشكلأشربرحت،الماءبشربمشغولةكنتلكنيوجهتي،عنالسائقسألني

عروقيفيالدموتدفقمعدتيامتلتأنإلىانقطاع،أيدونمتواصل
إجابتي.وينتظربتعجبليينظرفكانالسائقأمابالحياة،ينبضقلبيوأخذ
راحتيكاملفيوأناالحقيبةفيالقارورةخبأتالماءشربمنانتهيتأنإلى

جادشخصبأنهتوحيفملامحهأعصابهسيفقدكأنهالردمنيينتظرمازالوالسائق
مستهترةكنتلكنيوجهتي،ستكونأينيعرفأنهمهكلالوقت،إضاعةيريدلا

يضايقني."كانلقدأعصابيأفقدجعلنيالمعتوهالرجلذلك:"وقلتكالعادة
درسا."تلقنيهأنبإمكانككان:"السائقفقال

لستلأنيالمشاكلأتجنبإنيذلك،فعلبامكانيكانلوأتمنى:"بانزعاجفأضفت
المناسب."الوقتفيجئتلكنك…المنطقةهذهمن
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عنوأطلعتهمجدداهاتفيفأخرجتصبرهنفذأنبعدوجهتيعنمجدداسألنيثم
الخريطة.فيالمحددالمكان

لأتنفسه.اوكسجينأيأجدلممغلقة،والشبابيكجدا،حراالسيارةفيالجوكان
فتحها.يستطيعلامعطلةالشبابيكإنقالالسائقلكنالشباكأفتحأنأردت
النهاية.فيحُرٌهوالشبابيك،يفتحأنيريدلايكذب،أنهأظن

بعيد؟"المكانهل:"السائقسألت
ما."نوعافأجابني:"

لكنيكلمتين،منالمتكونجوابهمنذلكفهمتالآخرهوالتحدثفييرغبلم
بعيد.حقاالمكانأنفهمت
منتدريجياخرجناأنإلىالإزدحامبسببالبدايةفيببطءتسيرالسيارةوظلت
العاصمة.وسط

المدينة.أحوازفيتواجدهمنعجبفلاشعبي،الحيأنتذكرت
مشهدفيهاجماليةأيتوجدلاالتيالفوضويةوالبناءاتالشعبيةالأحياءأرىبدأت
الفني.حسييشتت
المقصود؟"للمكانوصلنا:"هلالسائقفسألت

سكت.والمسافة."نصفيعادلماأمامنامازال:"قاللكنه
تعاسة…منلهاياالمريخ،إلىذاهبةكأنني

الصحيح؟العنوانهوحقاهل
أصبحتكذلك،والناسوالمنازلتقل،بدأتالسياراتالإكتظاظ،مننخرجبدأنا
أوالتشييدحديثةكانتإنأعلملاالإسمنتمنمنازلأمتار،بضعةكلمنزلاأرى

أماكنفيبالراحةأشعرلاالبناء،قيدعلىمازالحيهوأومعوزةلعائلاتمنازل
الأماكنكذلك،بالرهابيشعرنيفالازدحامالأماكن.هذهمثلآلفلملأنيكهذه

كهذه.الخالية
الجبال.أحدسفحعلىبنيتعشوائيةبيوت

مصانع.
للوقود.إثنانأومحطةاعترضتنا
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السريعةالساحليةالطريقفيالسيارةسرعةازدادتالوجود،منالمعمارإختفىثم
أودعكنتيساريعلىوأخرىيمينيعلىحقولاطبيعة،غيرأرىلاوأصبحت
هناك.ومنزلهنامنزلبالبواديوأرحبتدريجيا،الحضارة

تؤلمنيصارتمعدتيوالخوف.القلقبيوزادتكتمللنفرحتيأنفهمتعندها
المطلوبالعنوانهل:"مجدداأسئلتيمنملالذيالسائقسألت،التقيءوأريد
بعيدا؟"مازال

اقتربنا."إننا:"قال
والصمت.الهدوءكاملفيالسياقةواصلثم

التسونامييسبقالذيالهدوءذلكيكونلاأنأتمنىخيرا،يبشرنيلمهذاهدوءه
بنيته.الذيكلسيدمرالذي
نوبةانتابتنيالحضارة،عنالبعدكلبعيدةنائيةبقريةأشبهمعزول،المكانلكن
يرد،لملكنهبدانيال،اتصلتأعصابي،علىأسيطرأنيجبلكنوأخرىهلع

الاعيبه.فييتمادىالمُتَخلفهذامازال
أحسسته.ماهذافجأةيتوقفأنكادالعالم
أنيالسائقأخبرهلالآن،سأفعلماذادانيال،إخراجمنأخرىمسرحيةإنها

فعله.يجبماهذابساطةبكلللمحطة،بييعودلكيرأييغيرت
مخادع.إنسانمنيالهأخرى…مرة
سأقولدانيال،منيسلبهاالتيكبريائيمنتبقىمااستجمعكنتاللحظةتلكفي

النائية.المنطقةلهذهقدوميمنجدوىأييوجدلالأنهللمحطةيعيدنيأنللسائق
أتصرف.كيفأعرفلالسانييعقدالخوفلكنأخبره.أنيجب
الأمر.تأخرقدكانحظيلسوءلكن

مشيراالسائقإبتسموأخيرافعله،علىيتوجبمافيأفكركنتبينماالسيارةتوقفت
المقصود.للمكانوصلناأنناإلى
حالةفيوأنايبتسمهوالبداية،منذالسائقينمنكغيرهيقلنّيلمليتهيبتسم؟أحقا

ينتظرني.ماذاأعلملاالآنرثة،أنهاعنهايقالماأبسط
مستحقاتهأعطيتهوالمجهود،النقودمنالكثيرعلىتكلفتالتيالتوصيلةحقطلب

السيارة.منونزلت
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الصدمة.منعلىسيغمى
للتو.لهوصلتالذيالكئيبالرماديالمكانأتأمللبرهةوقفت

كطقسرماديةفيه،قائمةالأشغالمازالتوبعضهابالإسمنترماديةالمنازلكل
قلبي.علىيقبضعبوس
منركنكلفيمرميةوالفضلاتالهواء،يملأالغبارمبلطة،غيرترابيةبطحاء
الحي.أركان
منفى…فيكأنيالخالي،الصحراءربعفيكأني

ومرتندرالتيالقليلةالسياراتتشقهواحدرئيسيطريقيوجدالأخرىالناحيةفي
السريع.القطارسكةهناككانللطريقالآخرالجانبومنهناك،من

الإسمنتية.البوتقةهذهفيأضيعلنالأقلعلىأخيرا،الأمليبعثشيء
أحدعلىجلستالقطار،سكةنحومتوجهةالطريققطعتثمقليلاانتظرت
الإسمنت.سوىمنهايتبقىولمرخامهانزعقدالتيالحجريةالكراسي

حار.والطقسظهيرةوقتلأنهربماالحي،هذافييتجولشخصأيهناكيكنلم
أشباح.مدينة
معذبة.رماديةأرواحمدينة

الصحيح.المكانفيحقاكنتإنأعرفولادانيال،مناتصالأيأتلقىلم
الخالية.البطحاءلتلكوعدتمجدداالطريققطعت
هدف.أيبدونللذاكرة،فاقدكشخصأسير
الآدمي،الوحشهذابمشاعري،وبالتحكيمبيبالتلاعبلهسمحتلأنيغلطتيإنها
أفعاله.أبشعما

قليلة.منازلسوىفيهيتواجدلمالذيالكئيبالحيودخلتالسيرتابعت
الطفيليةوالأعشابوالنفاياتبالغبارسوىممتلئايكنلمالذيالطريقأشقورحت

وعلىاليمينعلىالمبعثرةالقليلةمنازلهوأتمعنحدى،علىمنهاكلانزوىالتي
أورجل،أيأرىلامسكونة،المنطقةأنعلىيدلمؤشرأييوجدلاالشمال.

أطفال.حتىأوإمرأة
الواسعة.البطحاءهذهفيالكرةيلعبونلاالأطفالحتىالعجبيال
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كأناندثر،العالمكلما.مكانمنالزومبيهجومأنتظررعب،فيلمفيكأني
هذاالأمواتبرزخفيوحديبقيت،أناإلاماجائحةمنهربواأورحلواقدالناس
الرمادية.ألوانهتدرجاتكلوفي
منهأخفلموشاحب،نحيلأبيض،سائب،كلبطريقياعترضأسيركنتبينما

حي.كائنطريقياعترضلقدالأقلعلىفرحت،بل
بذلكسررتوكمآهالعامة.الغذائيةالمواديبيعصغيرادكاناوجدتأخيرا

عنيبحثراحومرة،لأولجديدةقارةرجلهتطأمستكشفكأننيالاكتشاف،
آخرآدمياكائناوجدتأخيرا:"الفرحةمنبنوعلنفسيوقلتفيها.الحياةأوجه

أنا."غيري
منالعديدفيهتتواجدولمالشمسأشعةغيرتنرهلممظلماكانالذيالدكاندخلت

قابلنيأنإلىالدكانذلكأقلبّأخذتاليومية،الأساسيةالموادبعضفقطالمواد،
قميصايلبسخفيف،أبيضوشعرهبيضاءلحيتهوالبنية،القامةمتوسطعجوزرجل

الزوايااحدىفيصغيرخشبيكرسيعلىيجلسكاناللونرماديصيفيا
بادرتهطيبا،عجوزايبدوالمتبقية.الصفراءأسنانهظهرتحتىليإبتسمالمظلمة،

هذهفيدانياليدعىرسامهناككانإنوسألتهعذراإستسمحتهثمبالإبتسامة،
زيتية.لوحةلييرسملكيعنهأبحثأنيوأضفتأوصافهكلوناولتهالمنطقة
آخرفييقطندانياليدعىرساميوجدأنهوقالمجدداالطيبالعجوزليفابتسم
الحي.
معروفرسامإنهقائلاوجههتفارقلموالإبتسامةفأجابمتأكدا،كانإنسألته

الأوصاف.بهذهسواهيوجدولاالحيهذافيومحبوب
السيرواصلتإنالحيفيمنزلآخرالمنزل،يقعأينبالتفصيلالعجوزليوصف
أنقبلالحينهايةحتىوسرتاليمينعلىاستدرتثمانعطافأيدونمباشرة

علىالأخيرالمنزلسأجدهالمجاوروالحيالحيهذابينيربطضيقاممراأعبر
هناك.اليسار
.الأمل.منبقليلطريقيوواصلتالشكرجزيلشكرته

أمامه.واقفةيرانيعندمالدانيالالصدمةستكونالآن
البسيطة،المنازلمنمجموعةفوجدتيمينيعلىالتفتُأخيرا،الحيلنهايةوصلت
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وبابهالمنازلمنكغيرهاسمنتيامنزلاوجدتالعجوزذكروكمايساري،علىأما
توجهتالدكان،صاحبوصفهالذيالمنزلهوهذاوعشرونستةورقمهحديدي

المقصود.المنزلنحو
علىأقوىأعدلمملياتأملتهالحضارة،عنالتامالانعزالهذافيدانيال،يعيشهنا

والتوتر.المتوقعةوالانتكاساتالصدماتوقعمنالوقوف
للراحة.يتضرعجسديفيعضوكلوأقدامي،ومعدتيأعصابي

هذهأخشىكمأبدا…أجدهلنأنيأظنسنوات،منذانتظرتهاالتياللحظةإنها
الفكرة.

فيالمشقةكلتحملعلىقوتيومدىجرأتيمدىيعرفولاجيدايعرفنيلاإنه
له.حبيوشهواتيسبيل
بنوبةسيصابسيصدم،منزله،أمامالآنأناهاطويل،لوقتيدملمهذااختبائهلكن
يحركدميةأنيظنخاطره،علىولابالهعلىتكنلمفاجعةرؤيتي،عندقلبية

حاولكماتحديداوتدميرهَالدهسهاويسعىبمشاعرهَاويلعبيريد،كماخيوطها
تريد.كماوتسييرهاالأقدارفيتتحكمالتيأناأنينسيفشل،ولكنهالعالمكلقبله
شخصيةمجردفهوأحركها،التيالدميةوهوقصتنافصولوأكتبأَحْبِكُالتيأنا

حياتي.فصولمنفصلفيثانوية
للطبول.قرعكأنهقواه،بأسرعيدقوقلبيتقدمت

الحقيقة.منمهربولاشيءكلانتهىلقد
لأقرعه.جرسأيهناكيكنلم

ثانية.مرةالبابطرقتثمالثوانيلبعضوانتظرتواحدةمرةالبابطرقت
فجأة.فتُِحالبابأنإذالطرق،مواصلةبصددكنتبينما

أتوقعها.لمالتيالأخيرةالصدمةوكانت
الانهيارعلىوأوشكتتحتملتعدلمأعصابيالموقفسيدالتشويقأصبح
انتصرت.لقدسادتي…أنساتي
الباب.ليفتحالذيالشخصفيعينايورشقتمليا،تمعنت
…السنتيمتراتببعضالبابقفلطولهتجاوزقصيرة،قامةذوأعرجشخص
ذكرنيفاقعأصفرسروالايرتديكأنأهتم،لملكنيتصورتممابكثيرأقصر
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التيالحسودةالشريرةالشمسبتلكوذكرنيأطاردها،كنتالتيالأجرةبسيارات
إلىوصلتحتىبهامررتالتيالسيئةالأشياءبكلوذكرنيشمسية،بِبقْلَةٍأصابني

مخططانيلياأزرققميصايلبسوكانالآن،حدإلىلييرقلمالذيالحيهذا
بترولية.زرقاءبخطوط

الأعصابوأدويةالخمرفيهاضاجعتلياليوإكتئابوانتظار،عناءطولبعدنعم،
الذيوقميصهالعرجاء،القصيرةبقامتهأمامييقفدانيالبأنواعها،والأعشاب

مكتملتين.الغيريديهأطرافلتخفيأكمامهتدلت
مايجدلممصدوم،وجهيقبالةأمامي،دانيالكله.الموقفلخصتوجههملامح
وجهإلىالأمواتشحوبشاحبابيضوجهمنوجههتحولماوسرعانيقول.
ورديتان،شفتاهعهدتها،كماخفيفةبنيةلحيتهالصدمة.قوةمنكالجمرمحمر
الأزرقذلكليهربعينيهبؤبؤواتسعللرماديمائلداكنأزرقتحولناوعيناه
كلمة.أييقللمكالعادة…منسدلوشعرهُعشقته.الذيالبريء

تصرفاته.منفهمتهماهذاهنا.بيمرحبغيرأنهأظن
فعل.ردةبأييقملمكلمة،أييقللموهوولحما،شحماأمامهأنا

أنتهاالأمل،أفقدأنكدتأنبعد:"أخيرا،قائلةبالحديثبادرتالتيالأولىفكنت
شيءكلفهمتلكنيأراه،أنفقطأردتالذيهوسيالمفضلرساميأمامي،

أتيت."حيثمنوسأعود
أدراجي.عائدةواستدرت

بقدومك".سعيدلكنيمتوقعة،مفاجأة...غيرمنلها"ياقائلا:صوتهاستوقفنيحتى
بالدخول."تفضليمهمهما:"أضافثم

ودخلدانيالسبقنيقدوكانالبهو،وعبرتالمنزل،دخلتأمانع،لموبالطبع
أريكتانعصريأثاثكبير،تلفازبهامرتبة،غرفةكانتيمينه،علىالتيالغرفة

فيركنتكبيرةمستديرةوطاولةأغراضه،عليهايضعصغيرةطاولةكبيرتان،
الأريكة،علىبعضهاالمكان،تملأالزيتيةاللوحاتعشراتاليمنى،الزاوية

الطاولةتلكوعلىالأرضعلىكانتالرسموأدواتالأرض،علىالآخروالبعض
الغرفة.توَسطتالتيالصغيرة
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الرسمبأدواتمعبأالمكانكانواحد،آنفيلهومرسماللجلوسغرفةتلككانت
إنهايومي،بشكليرسمأنهخلالهامنفهمتجميلةفنيةلمسةزادتهالمبعثرة
المدينةعنبعيداالهدوءعليهيغلببامتيازانعزاليعالمفنان،وجنونفنية،فوضى

الناس.وكل
الجديدة.والبداياتوالهدوءالإلهامعنتبحثكنتإنالأمثلالمكان
الجدران.هذهبينهنادانيالمعأرسمسأقْضيهالأيامبالحنينأشعَرنيمشهد

مطليةوجدرانهافاتحا،بنياأثاثهاكانالتيالغرفةتفاصيلكلفيتمعنت
قلبي.تغلفالتيكالكدماتأرجوانياللون،ذاكأحببتالداكن،بالأرجواني

مرتبشخصفهويبدوماعلىدانيال،روحفيهالمستلأنيالغرفةتلكأحببت
ونظيفا.جميلاكانالمكانأوساخ،ولامبعثرةملابستوجدلاجدا،

ونظيفة.مرتبةغرفتيفيهاتكونالتيالأيامهيفقليلةأناعكسي
طبيعيةمناظرأعوام،منذهوفعلكماقلبيسرقتالغرفةفيالموجودةلوحاته
ومحاكاتهاالطبيعةمنالملامحخطففيأبدعوجبال…وبحاروغاباتلحقول،

كانالتيالطبيعةوصورتها…وأمواجها،برمالهاوغضبها،بهدوءهاأوراقه،على
فخلقهاالفنان،بعينرآهالأنهالمجردة،بالعينأراهاالتيمنأجمليرسمهادانيال

حلة.أبهىفي
فيأبدعوجوهالزبائن،بعضمنطَلبيَّاتأنهايبدوأعرفهملالأشخاصلوحات
لأنيشخص،أيأرسمأنأستطيعلاالزوايا،كلمنجمالهاوتحسينقبحهاتجميل
دانياليرسمعندمالكنالمجتمع،نظرفيبشعاكانوإنحتىجميلاأراهماأرسم
أفكارهلامسترسامريشةحرمةفيالجمالويركعالقبحيختفيشخصلأيلوحة

لقططصورًاأيضاووجدت،بشاعتهعنومتغاضيةالواقععنَمتعاليةَالمِثالية
فيأبدعالحيواناتحتىعصافيرأيضاهناكمهلا…الأخرى،الحيواناتوعديد

ليكتملبريشةوريشةالناعم،القطفراءيكتملأنإلىبشعرةشعرةرسمها،
تماما.دانيالمثلغرور،بكلذيلهباسطابجمالهالمتباهيالمتعاليالطاووس

قصةيرويفيهاانحناءكلبصامتة،ليستالواقعفيلكنهاصامتة،طبيعةلوحات
الأشواك.بينكوردةتفتحتوعزيمةفنانارادةتعكسطلاءقطرةكلنجاح،

والكلاسيكية.الحديثةالفنية،الأساليبكلفيأبدعلقد

البيوليجواهر142



ديسمورفوفوبيا

وتوتري.وحزنيتعبيونسيتأماميكانتالتياللوحاتبعشراتانبهرتأنا
أنهيقولأنكانمهماكائنلأييجدرولافنانة،نفسيعنأقولأنبييجدرلا

الآن.أراهبمالوْحاتهماتقارنلا48رامبرانتو47دافنشيحتىفنان،
الرساميننحنمعنالمقارنتهمجاللامنازع،بدونالوحيدوالمبدعالفنانهودانيال
الهواة.

بدايةقبلمنالفنيةالمدارسكلوسيدسيدناوهوحضرته،فيمبتدئونكلنا
بعده،ولاقبلهلاالساطع،المشعونجمُهمستقبلهوهودانيالهوالفنتاريخالتاريخ.

المعاصر.والقديمالفنأسطورةأنهنعم
الحياة.تنتهيأنإلىاللوحاتهذهفيوالتحديقالغرفةهذهفيالبقاءأتمنىكم
التيللجنةوصلتأخيرامثلي.للرسموالعاشقينللمبدعينجنةهوالمكانهذا

بها.حلمتطالما
يمكنكوقال:"تأمليلحظةدانيالقطعوفجأةالارتياح،ملامحدانيالعلىبدت

يريحك."مكانأيفيالجلوس
قلبي.شرايينمنمنبعثةعريضةبإبتسامةلهأحدققبالتهوجلستابتسمت

لقاءنايكونأنأوقعلمفأناالتوتر،حالةبسببمباشرةإليهالنظرمنأتمكنلم
فيهالمبالغالمعسولوالكلامالرومانسيوالجوٍالحارةالقبلاتتلكبدونكهذا،الأول
واحدةبكلمةيتفوهلملكنهالأقل،علىمجهوداتيسيقدرأنهظننتتخيلته،مثلما
يحيرني.ماوهذا

اللحظةتلكفيلكنلأقوله،شيءأيأجدلمالنظرات،نفسبادلنيثمإليه،نظرت
ذنوب.منحقيفياقترفهمابسببتوبيخههوفعلهأردتماكل
نظراتكانتإنسوىمعرفةمنأتمكنلمثاقبةبنظراتيرمينيفكانهو،أما

كرهنظراتهيعليه.أمالعثورأجلمنتكبدتهاالتيللتضحياتوإجلالتعجب
قدومي؟سببعنتساؤلاًوراءهايخفي

حزين؟أمسعيدهوهل

الباروك.عصرمنهولنديرسام:رامبرانت48
النهضة.عصرمنإيطاليرسامدافنشيليوناردو:دافنشي47

البيوليجواهر143



ديسمورفوفوبيا

فييدورماذاأعرفلاأنيخصيصاسأقول،ماذالكنللحوار؟مجالاأُفسحُهل
رأسه؟

غيرهووكمالسارةبالمفاجأةليستأنهاالشمسوضوحالواضحالوحيدالشيءلكن
المنزل.هذافيبيمرغوب

بدرماكلعنآسفحقاأناقائلا:"أخيرادانيالنطقلدقائق،دامجافصمتبعد
"القدوم.مناتمكنلممني…
منأقبحعذرساخرة،إبتسامةوابتسمتتلكالشهيرةجملتهسماعيفورضحكت

علىتعودتفقديعتذر،لموإنحتىسأسامحهالنهايةفيلكنيكالعادة،ذنب
تفسيرأييوجدلاالتيتصرفاتهوفهمتدانيالفهمتلأنيالخرقاءتصرفاته

والمسيطر.الآمرأنهويحسيتعالىأنهويريدهماكللها،منطقي
أطرافتجاذبمننتمكنفلمالذهاب،أوالبقاءمنييريدكانانمتأكدةأكنلم

ولمبعضنانعرفلاكأنناغريب،كائنكأنهبالآخريحدقصامتمنافكلالحديث،
بعضنا.رأيناانلنايسبق

دانيالقلبفيمكانلييوجدلاانهوعلمتمنهجدوىولاصائبايكنلمقدومي
بمحادثتي.نفسهيجهدلمالذي
لكنيبرؤيتك،سررتأذهب،أنيجبفقلت:"آخرحللديليسالذهابعلي

الذهاب."علىمجبرة
حلمتتأمللحظةعليتقطعينأنتالعجلة،لما:"وقالعجلتيمندانيالاستغرب

تكبدتأنبعدالسرعة،هذهوبكل…سترحلينحقا…أمرةأولحدثتكأنمنذبها
هنا."إلىللقدومالسفرمشقة

بهااقومانيجبالتيالأمورمنالعديدلديأجلكمنآتيلمأنا:"قائلةفقاطعته
".لوحاتكوبينهذاالصغيرعالمكفيمكانلييوجدلاأنهوأظن

هذهكلوقطعتموعدناأجلمنأتيتأنكنعلمكلانا":قائلاواستطردفضحك
آسف،أنامرة،كلمثلرؤيتكمنتهربتالذيأنالكنرؤيتي،أجلمنالمسافة

أستطيعلاأنيتعلمينهذا،فعلتلماذاتفهميلنتصرفاتي،تفهميلنآسف،حقا
".اعتذاريأكرر…المجيءمنكطلبتلذلكالتنقل

معه،البقاءمنيطلبودانيالبالفعلنجحتقدخطتيأناقتنعتساعتها
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ملائم.غيركانالموقفأنغيرلرؤيتيسعيدحقاأنهوعلمتوفرحتفابتسمت،
حقاأنا:"وقالعينيفينظرعندمافرحتيحجموزادتوصف،لابلقائهفرحتي
تتفهميأنيجبخائفاكنتلكنيمحاولاتي…رغمأنساكأنمنأتمكنلمأحبك،

لنلاننيالاخيرالاعتذارسيكونأنهأعدكوأناعزيزتياعتذارياقبليتصرفاتي،
"قلبك.تحطمأخرىحماقةأرتكب
كلفيوالألمالصدقفيهالمستالتيالاعترافاتلهذهسماعيفوربارتياحشعرت

وليحبيبتك،أكونأنالشرفليدانيال،:"قائلةفحضنتهفمهمنأخرجهاكلمة
منغاضبةكنتانيرغمالفنية،اللوحاتهذهكلبينمنزلكفيأتواجدأنالشرف

شيئامنكاطلببعضناقابلناانبعدوالآنلكنلي،معاملتكومنتصرفاتك،
وإخلاصصدقيومدىلكحبيمدىفيهااثبتفرصةتعطينيأنأريدكواحدا،

"مشاعري.
أكبرهيبهاقمتالتيالتحدياتوكلهناإلىقدومكأحتضنه:"كنتبينمافقال
رجلأسعدستجعليننيجميلتيياحبيبتي،لانكمحظوظأناكملي،محبتكعلىدليل
"العالم.في
عزيزتي."يامثلكوالابداعالجمالفيغايةلوحاتكبالمناسبة:"واضافابتسمثم

أيضا.لوحاتييحبأنهقالعندماتوصفلاكانتسعادتي
دانيالوأخذمتوترا،مناكلاجعلالذيالموقفذلكونسينابالحديثبدأناوهكذا

القريبفيفيهاسيعرضالتيالمعارضوعنالمستقبليةمشاريعهعنيحدثني
كلفيسأقيمها،التيالمعارضكلفيبجانبيتكونيأنأريدك:"وقالالعاجل
زوجتيتكونيأنأريدكمعي،العالمكليراكأنأريدسأزورها،التيالأماكن

"فخورا.ستجعلنيالتي
أفضلعلىيسيرمخططيلسماعه،الكيلومتراتتلككلقطعتالذيالكلامهوهذا

للتحكمسأسعىاللحظةهذهومنذحياته،فيشيءكلأكونأنيريدنيدانيالوجه،
شيء.كلفي

الأخرىتلوالواحدةتتتالىالمواضيعوأخذتأصدقائه،وعنعائلته،عنحدثني
تمنيتيزيد،الرومنسيةالأحاسيستلكلكلوتوقيوشهوتيتوصف،لاوسعادتي

أستطيع.لالكنيوأُقبله،عليهأنقَضَّأن
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بينأصابعيوأمررالكستنائيشعرهأداعبحضنيفيجالساكانبينماسألته
مناسبابرنامجاأعددتلقدمعي،الخروجتريدهلعزيزيالناعمة:"خصلاتهِ
الأمر."لكسيروقممتعاسيكونالجوصدقنيالأول،الغراميلموعدنا
أييوجدلامعزولشبهالمكانترينكمابالبيت،البقاءأحبذالواقعفي:"فأجابني

للوصولالوقتمنالكثيروسيتطلبالبسيط،الشعبيالحيهذافيلنزورهااماكن
الأماكنفياتواجدعندمابالراحةأشعرلاأنيالىبالاضافةالمدينة،إلى

المكتظة…"
".حالتيبسبب:"خجولخافتبصوتوأضاف

موقفه.أقدرلكنيمعييخرجأنتمنيتكم
تمنيتممتع،جدكانمعهفالحديثأصور،كنتممااكثراحبهجعلنيذاكحديثنا

ينتهي.لاأن
شدةمنكالألماسوتلمعانتشعانكانتاعيناهبحديثنا،مستمتعاكانأيضادانيال
الفرح.
فقلتالصباح،منذشيءأيآكللمأنيوتذكرتالشيقحديثنابعدبالجوعشعرت
"جوعا.أموتإنيالصباح،منذشيئاأذقلمفأناالمطاعملأحدلنذهب:"لدانيال
بماللمطعمطلبيةسنرسلأفضلفكرةلديلكنفطوري،أتناوللمأيضاأنا"فقال:
".عزيزتيياوالتسكعللخروجداعيولاهناإلىوستأتينانريد

البيتزاطلبتمعي.الخروجرفضدانياللأنحزينةكنتأنيرغمفوافقت،
بالانتظار.وشرعنا

قدكنتإنوسألنيالطيبالعجوزذلكدكانقاصدةخرجتالبيتزا،ننتظركنابينما
مناشتريتثممجدداوشكرتهبالإيجابفأجبتهعنه،أبحثالذيالرجلوجدت

.شهيتناتفتحلعلهاالغازيةالمشروباتبعضعنده
أرجاءمنكغيرهمرتباكانالذيللمطبختوجهتمسرعة،دانياللبيتعدت

كليُبقيأنعلىيحرصدانيالإذارفوفها،فيومرتبةنظيفةالأوانيكلالمنزل،
المطبخ.فيفوضىأيأسببلاأنعليأنهفهمتلذلكمكانه،وفينظيفشيء

والمناديلالغازيوالمشروبالماءوقارورةالكؤوس،وضعتالطاولة.أعددت
البيتزا.ننتظروبقيناالورقية
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بحبأتصرفكنتلأنياندفاعيمنمتعجباكانولكنههذاكليمانعلمدانيال
هوبإرتياحيشعردانيالجعلتتصرفاتيمنزلي،فيكأننيأريحيةوكلوتلقائية
أعدلمالمتلألئتين،عينيهمنيتطايروالفرحيبتسمصاردانيالأنلاحظتالآخر

لطيفةأكونأنحاولتله،حبيمدىعنتعبركانتتصرفاتيالثقيل،الضيفذلك
احبه…كميعرفليتهيابه.إهتماميمدىوأريهالمستطاع،قدر

أخيرا.البيتزاوصلت
أتتبعوكنتالمطبخإلىالجلوسغرفةمنوصعوبةببطءيعرجفجاءدانيال،ناديت

المطبخ.إلىوصلأنإلىخطواته
علىشكرنيبسيطة،كانتأنهارغمالغذاء،أجلمنأعددتهاالتيالطاولةأعجبته

الحد.هذاإلىبهيهتمشخصاوجدلأنهجدا،سعيداكانلقدأجله،منفعلتهماكل
صعوبةوتخيلتتامةوصعوبةبترنحالكرسيعلىبهاصعدالتيالطريقةراقبت

أكثرإليهالطاولةأسحبأنمنيوطلبيوميالهايتعرضالتيوالعوائقحياته
بجانبيتجلسياناريدكلا…فقال:"قبالتهجلستثمففعلتبإرتياح،يجلسحتى

بمفرديالأكلعنعاجزاناترينفكماتمانعين،لاكنتإنالأكلعلىوتساعديني
"الظروف.بسبب
المستطاعقدرمنهإقتربتالأولى،الخطوةهيهذهأريدهماهذالأنفرحت

سرور."بكلحبيبيطبعا:"قلتوبجانبهوجلست
إحساسإنحياتي،فيشخصافيهاأطعمالتيالأولىالمرةإنهاأطعمه،أخذت
بأكلهأتحكمصرتسنواتمنذاللحظةلهذهتتوقتُأعجبني،لكنهمانوعاغريب
أنعلىمتعودايكنلمدانيالأنرغمإطعامه،علىالقادرةالوحيدةفأناأخيرا

ناولتهذلكبعدآخر،خيارلديهفليسالامر،تقبللكنهغريب،شخصيطعمه
.يديبينلعبةكأنهطفلي،كأنهوسقيتهالغازيالمشروب

الماء…بعضطلبثم
تريد."مالكدانيالعزيزيسروربكل:"قائلةفرحبكلالماءفأعطيته
به.أهتمأنيجبالذيالصغيرطفليدانيالكأنأحسست
حياتيلبقيةإطعامهأواصلأنأستطيعالأمور،بهذهالقيامبمجردبنشوةوشعرت

حصل.مهمافيهأفرطلنبذلك،وسأستمتع
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حياتي.فيمرةلأولالمسؤوليةمعنىتذوقت
قيمة.ذوفاعلشخصأنيمسؤولة،أننيأحسست
الأساس.أنيأحسست

سهلة.تكونلنبهااتباهىرحتالتيالمسؤوليةتلكأنعلمتنفسهالوقتوفي
فمه.لهومسحتالمنديلأخذت،الأكلمنإنتهينا
حلمودانيالذلكأفعلأنيجبلالكنتقبيلهُما،تمنيتكمشفتاه،لمستعندما يُلَمِّ

وعانقته.نفسي،أتمالكلملكنيجنسي.شيءأيإلى
اللحظةتلكفيالزمنبييتوقفلووتمنيتمعانقتهواصلتحركة،بأييقملم

كله.العالميفنىحتىحضنيفيوابقيه
بشرته.أنعمومارائحته،أطيبما

حارةقبلةجبينهمنقبلتهثمالناعم،شعرهأتحسسوأخذتيديّ،بينرأسهوضعت
الأبد."إلىملكيكنأرجوكأحبك،وقلت:"

فيتسريبقشعريرةوشعرتلمسنيكلمة،أييقولأندونمنإلىينظركان
وشكعلىمميزاشيئاأنظننتأذوب،جعلنيإيروتيكيًاإحساساكانجسميكامل

"الدرجة؟هذهإلىتحبيننيلماذا:"سألنيلكنهيحصلأن
مقداريعلملادانيالفبالطبعلأقولهشيءأيأجدولمهذا،بسؤالهتليقإجابةأجدلم

أنقبلأتخيلهسنواتامضيتانييعرفلاإليه،وصلتحتىعانيتهاالتيالمعاناة
الاكروتوموفيليا.يدعىجنسيشذوذمنأعانيأنييعرفلابعضنا.نعرف
:"سؤالهعنفأجبتهذهنيفييدورمابعكسدانيالتقنعاجابةأجدأنليفكيف
الاولىالمرةمنذأحببتكبنفسي،تذكرنيلأنكاحبكالأشياء،عديدمتشابهانلأننا
بي."ثقحصل،مهمااترككفيها...لنرأيتكالتي

هلالعالم؟رجالكلبينمنأنالماذالكن:"إستغرابفيأسئلتهطرحوواصل
وقتكستُكرِسينمثلي،شخصمععاديةتكونلنحياتكقرارك،منمتأكدةأنت

ستساعدينَنيلكنوحديالأشياءبمعظمالقيامعلىتعودتأنيرغمبي،للإعتناء
سهلا."الأمريكونلنالأشياء…منالكثيرفي
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الرجال،كلبينمنإختياركالذيالقدرإنه:"وقلتمباشرةعينيهإلىنظرت
راحتكعلىوسأسهرمعكالتعايشعلىسأتعوديفرقنا،ولنجمعناالذيالقدر

"أعدك.الدائمة…
للقاءأيام،بضعةعليهمضتالذيالأوللقاؤنامرهكذا ،‍49يوفوريال‍حياتيحوَّ

معحميميةلحظاتنعشلمأنناغيربهامررتالتيالمعاناةكلرغموجنون
ذلكأشبعتقدكنتربماأوشهواتي،منجزءاوأشبعتانتشيتلكننيبعض،
المضطرب.السايكولوجيالجانب

يكنلمربماحميمي،شيءبأيالقياممننتمكنلملذلكمتضايقاكاندانيالأنأفهم
، أنأفهمالأول،اللقاءفيلنايحلومانمارسأناللائقمنيكنلمربماأومستعجلًا
وجوديوفرضتاستئذانبدونفجأةحياتهدخلتفقدانطوائية،كانتتصرفاته
أناتمنىالوقت.بمرورهذاكلعلىسيتعودلكنهرده،يمكنلاالذيكالقضاء

منومكننيالعقدمنالعديدحلفلقائنامنها،جزءاويجعلنيحياتهفيوجودييتقبل
عقلهوسكنتثقتهحبي،كسبتفيواقعابدورهأصبحالذيدانيالتفكيرطريقةفهم

مجددا.للقائيالصغيركالطفلمتلهفاأصبحدماغه.خلاياكلعلىوسيطرت
مقابلتي,يطلبفيهايراسلنيمرةكلفيكانمحبته،إخفاءعلىقادرايعدلم

وجعلهالقدوملعدمالأعذاروافتعلقدومي.علىالشديدبالحاحهاستمتعكنتوانا
الجنون.لدرجةأكثريشتاقني
وأخذتالبارحةفتحتهاالتيالخمرقارورةمنتبقىماأشربالسريرفياستلقيت

وأزورهأتواضعأنقررتحبيفيوقعقدأنهحقاأيقنتأنفبعددانيال،فيأفكر
اسبوع.بعد

تشغيليعيدعقليكله،الملعوبسيفسدوإلاواجبالتريثولكنالآن،أراهليتني
لتهالفرصةانتهزتليتنيويقولمقابلتناشريط اطرافهداعبتأوالشفاه،تلكمنوقبَّ
لتها، كللفعلللمسهالكافيةالجرأةلديتكنلملكنالفرصمنالعديدهناككانقبَّ

العادة،جرتكمابهايقومأنهوعليهيجبواجباكانالتريثبه،لكنأفكركنتما
ويحادثنيالوقتيحينأنإلىبالانتظارسأكتفيلذلكالبريئة،دورالعبدائمالاني

لي.يكنهالذيالحبوكلشهواتهعندانيال

بالانتشاء.الشخصفيهايشعروعاطفيةذهنيةحالةانهاعلىطبياتعرفغامرةسعادةحالةيوفوريا:49
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جعلتنيلدرجةمنسجمينكنامثالية،دانيالمععلاقتيأصبحتالفترة،هذهفي
لبعضنا.خلقنابأنناأؤمن

.الآنمنأيامثلاثةبعدحضنيفيدانيالسيكون
أحلامأحضانإلىالواقعمناهرباستيقظتوإنحتىنائمة،الأيامهذهأمضيت
الرسائلبتلكونتراسليوميانتحدثكنااننارغمدانيال،فيهاألاقيالتياليقظة

اليوم.فيدقائقلبضعةالقصيرة
إنهليقالإذنفسه،يتمالكيعدلمالصبربفارغقدوميينتظركانأيضادانيال

الاماكنلعديدونذهبالصيفيةالعطلةوسنغتنمأيام،بضعةمعهاقضيأنيريدني
لي.بالحلمأشبهعطلةونقضي الجَّ

كلونعيشبعضنامعسنستمتعالفنية،المعارضعديدوسنزورللبحر،نذهبسوف
حياتنا.فييومآخركأنهيوم
بالمغامرات.حياتي...مليئافيصيفأفضلسيكونأنهمتأكدةأنا

مجدداسأرَاهالانتظارمنأيامبعدالحرمان،منأسابيعبعدالثانيلقاءنايومجاء
يعبدني.واجعله

وذلكلعائلتيوتقديمهلدانيالمواعدتيموضوعأفتحأنعليالسهلمنيكنلم
كثيرة.لأسباب

أخفيفلنبه،وتعلقيحبيمدىلهابررتمهماكلهاالعلاقةتتقبللنأميفمثلا
تتوفرلاشخصاأحبلأنيفقطبالجنونوستنعتنيالناسكمعظمسطحيةأنهاعليكم

نفسلهمسيكونبالطبعالعائلة،بقيةأماالمجتمع،حددهاالتيالزوجيةالصفاتفيه
أفرادمعالحالفهذابي،واستهزؤاتعقيداالاموريزيدوالمإنهذاالانطباعات

تقبلهميدعونوخاصةللآخرقبولهميدعوناللطافة،يدعونغرباءمجموعةعائلتي
لي.

لهم.وعارخزيمصدركنتطالماذلك،لكلمخالفالواقعلكن…
أكنلملأنيأترابي،بقيةمثللهمفخرمصدرأكنلملأنيعديدةمراتلمستهعار

بعدلأوقنبداخليكبرااللذانوالإحباطباليأسذلككلوأشعرنيمثالية،أوعادية
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أييوجدولاخطئيليسالخطأأنعشتهاالتيوالصراعاتالداخليةالحروبكل
منه.لأخجلشيء
أكونعندماالشارعفيوالسخريةللإهاناتفيهاتعرضتالتيالمراتكانتعديدة
أوشخصالمتنمرة،العباراتتلكوأسمعالطريقفيأمشيمافغالباأمي،رفقة

يقذفوننيبأشخاص،وصفهماللائقمنليسأنهأعلمأنيرغمأشخاصمجموعة
ملابسيأووزني،منيسخرونفتراهمالاستفزازقصدالجراحةالكلماتبأحقر

أضعه…الذيالمكياجحتىأوالسوداء
أزورهمكانكلفيلهأتعرضكنتالذيالتنمرعلىتعودتالوقتمرورومع
الوضعيكنلملكنقدما،وأمضيتالعباراتتلككلعنأذنيأغلقتأنيحيث
لاالوضعوصارالتنمرذلككلمننفذقدصبرهاأنأذكرحيثأمي،معنفسه

للكلمة.معنىبكليحتمل
تدافعلمأعينهامنمرأىعلىللتنمرتعرضتفإنمحله،فيليستفكيركملا…
قبولهوعدمللآخرالمجتمعتقبلعدمعلىلوميولومي،بتوبيخياكتفتبلعني
الإنتباه.يلفتلاعادياشخصالستلأنيلوميمختلف،شخصلأي

شعرتبلفقطهذاليسالزائد،وزنيسببعنشخصأيسألهاكلماخاصة
الأسود،اللونارتدائيسببعنشخصسألهاالتوتركلماأنواعوكلوالخجلبالعار
الشيطان؟".تعبدابنتك"هل
يقومونالشيطانفعبدة…السنة؟فيمرةوتستحمالقططدمتشربملحدةهي"هل

بذلك".
عجزواالمجتمع،دناءةأمامالصمودعنعجزواعائلتيأفرادكلوكذلكأميلكن
صفي.فييكونواأنحتىأولي…يقتصواأنعلىأوعني،يدافعواأنعلى

كالمجنونة.بمعاملتياكتفوابل
يوميا.تصرفاتهمفيذلكأرىكنتمجنونة،بأنييقروالمإنحتى
منجدوىأيتوجدلالأنهالشخصيةحياتيفيلاقحامهمداعيلاإذا،المشقةلما

غيره.رفضوامثلماسيرفضونهالذيدانيالبأمرمصارحتهم
احدمنزلفيالأيامبعضلقضاءذاهبةأنيوأقولأكذبأنعلىالسهلمنكانلذا

.اصدقائي
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الأمر.حسمتوهكذا
ربماأوأربعة،أوثلاثة،ربماحبيبي،معساقضيهاالتيالأيامعددأعرفأكنلم

لا.لماكاملأسبوع
ابدا.للمنزلأعودلاأنتمنيتأنيإلاالأيامعددنحددلم
الأبد.إلىدانيالأحضانفيابقىأن
المراتوعكسالمرةهذهبلدانيال،لبيتاذهبعندماسيحصلبماالتفكيراردلم

دانيال.الجديدبعبديتلاقينيالصدفةسأدعُالسابقة
اتفقنااللقاء،لهذاتلهفهكثرةمنالنوممنيتمكنلمودانيالالثانيلقائنااليومجاء
عيكالعادةفهووصوليفورلمنزلهآتيأنعلى القدوم.يستطيعلاأنهيدَّ

صغيرة.بأزهارمزركشاطويلأسودثوبالبست
يرغبونالفنانينفكلللانتباه،ومثيرةغريبةموضةكبيرة…سوداءدائريةوقبعة
المختلفة.لبسهمبطريقةالانتباهبلفت

المقبلة,الأيامفيسألْبسهاالتيوملابسيسأحتَاجهاالتيأمتعتيبعضحزمت
جديدة.لمغامرةالعنانوأطلقت
التيالحرارةأحتمللنلأنيصباحا،السادسةالساعةعلىللمحطةتوجهت

هنية.طبَقاتيكلوتُذيبتدريجياستتصاعد الدُّ
يفصلنيالتيالأحلاممنتياراتفييسبحوعقليكالعادةالخلفيالمقعدفيجلست

الأقصى.الحدعلىساعتانعنها
هذهالعذابهذاأمانعلملكنيمرة.ككلتاكسيسيارةعنالبحثمشقةتحملت
إلىللوصولتحملهاعليكانالتيبالطقوسأشبهصارتحلوةمعاناةالمرة،
مَنيّتي.
الكئيب.الرماديللحيأخيراوصلت

بالنسبةبالجنةأشبهمكاناأصبحبلهناك،يقطُنحبيبيلأنالآنبعدكئيبايعدلم
لي.
يعلمالكلكأنالتحديق،غيرشيئايقولوالمالذينالناسبعضاعترضنيطريقيفي
الرجالمنمجموعةولملابسي،ليالنظرتختلسننساءالحي،هذاعلىدخيلةأني

بالقلق.أشعرجعلتنيوهمساتهمنظراتهملكنيقولون…ماذاأعلملايتهامسون،
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فجأةقطعهاالتيقلبيدقاتمعحذائيطقطقةفيهاتزامنتبطريقةأسرعأخذت
سيدتي…"ياسيدتي…يا:"ورائيمنقادمغريبرجلصوت

المناداةوواصلييأسلمأنهغيرأكثر،الإسراعوحاولتتجاهلهواصلتلكني
علي.

إنهاالمنطقة…هذهأصيلةلستأنتالخير…صباح:"فقالأخيرا،لهفالتفت
فيها."أراكالتيالأولىالمرة

هنا."أقطنلاأناأجل:"فأجبته
يعجبكأنأتمنىالحي،هذافيبكمرحبا:"قائلاوحيانيفابتسم

"المكان…
لك."شكرا:"قائلةفقاطعته

.فارغاعبثياحوارامتجنبةالسيروواصلت
دانيال.منزلأمامنفسيوجدتأنإلىهرولت
فرحا.تشعانوعيناهالبابدانيالليفتحالباب،طرقت
"اليك.اشتقتكمتعرفلوآهحبيبي،داني:"قائلةعانقته

صبري."نفذلقدايضا،وانا:"فقال
أستلقيأنمنيوطلبدانيالنادانيكالعادة،الجلوسغرفةفيوجلسناالبيتدخلنا

محادثاتنا.نبدأأنقبلبجانبه
فهوكالعادةالناعمشعرهأداعبكنتبينمافابتسمت،صدري،علىرأسهوضع
فيأنكأصدقلاعراقيل،أومشاكلأيدونمنالتقيناأخيرا:"وقلتذلكيحب

حضني."
السماء،منليأرسلتهديةأفضلأنت:"وأضفتكتفهعلىأُرَبِّتُوأخذتعانقته

أجلهامنالسمواتوتصادمتالنجوموتقاتلتالأقدارتصارعتالتيهبتيأنت
حضني."فيحياتكبقيةتمضيأنأريدك

"الأبد.إلىملككسأكوناريده،ماهذاحبيبتيياأيضاوأنا:"فقال
جميلةمخططاتترسميندائماأنكأعلملليوم،برنامجلديكهلدانيال:"اضافثم

والاحتكاكالخروجالمرةهذهأفكاركتتضمنلاأنأتمنىوبالمناسبةللقاءاتنا…
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بنظراتهمورَمْقِيمزاجيصفوتعكيرهووجودهممنالوحيدةالجدوىبأشخاص
".المشمئزةالمَقيتة

فقدكاللآلئ،يتوهجهادئاالأزرقلونهماكاناللذانعينيهفيالتأملواصلت
الأزرقإلىالمشعالهادئالأزرقمنعينيهلونتغيرحسبنفسيتهأفهمأنتعودت

وسمعتهعينيهفيرأيتهالذيالفرحإليوانتقلالداكن،الرماديإلىوصولاالقاتم
فقدحدسك،اخطأفقدالمرةهذهلا…:"وقلتاللطيفةالهادئةصوتهنبرةفي

وأعددتخططمنرسمتمهمامعيتخرجلنالنهايةفيلأنكالأمرعلىتعودت
ومخزٍمحزنأمرإنهبه،والتمتعالعالماكتشافمننفسكتحرمأنتأفكار،من

"مثلك.للحياةمحبعاشقلفنانٍ
احدىفيحوارأومعرضلديكانإذاإلاأخرجلاالواقعفيأنا:"فجأةفقاطعني
اللوحات،هذهبينمنزليفيهناويحاوروننيالصحفيونيأتيماوغالباالبرامج،

فالمكانالعزلة،هذهمنأخرجأنالصعبمنلمقابلتك،القدوممنأتمكنلملذلك
للغاية،لطفاءجيرانيالاجتماعية،الحياةبهتمتازماكلعنمعزولمعزول،حقا

النمطوهذاالعزلةهذهعلىتعودتوأنابالملل،أشعرعندمامعهمممتعاوقتاأقضي
الذينالناسكلعكسكنتولكنكالبدايةفيالأمرتتقبليلنأنكظننتالحياة،من

خاصة،شكليوفيشخصيتيفيجذبكمالذيأوأعجبكمالذيادريلاحولي،
…اليومذلكاماميرأيتكأنإلىتجاهيمشاعركصدقمنأتَحققلملحظةلآخر
"عقب.علىرأساحياتيفيتغيرشيءكلالحينذلكومنذ
"مجنونة.منلكيياحقا:"السعيدالصوتذلكبنفسساخراأضافثمقليلاسكت
ثقكنتبأنيشعرتممتع،منأكثركانحديثهلأنتفارقنيلموالابتسامةفقلت أوَّ
ذلكحولها،تحومالتيوالفوضىتفاصيلهابأدقواعاينهاالمفضلرساميحياة

لكلانتبهتلقد:"أجراهاالتيمحادثاتهكلفيأرهلمالذيالكواليسمنالجانب
تلتحملنوهميةلافكارفيهااخططبيضاءليالقضاءفيأرغبأعدلملذلكهذا،

جدرانبينأنتتنعزلمثلمامخيلتيفيمعزولةستبقىبلحاولت،مهمابالواقع
"ذلك.كلمنالأملفقدتالمنزل،هذا

ذلك"تقوليلامني؟…الأملفقدتأنكذلكأيعني:"وقالدانيالفاستغرب
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حياتناطوالالمنزلفيمكثناأومعيدانيالخرجإنكثيرايهمنيلمالواقعفي
يشترونالذينوالمعجبينوالصحافةالمجتمعملكلافقطملكييكونأنأردتهلأني
عزيزي،يامنكليسفأجبته:"إلا،ليسالتبَاهيأوالشفقةقصداللوحاتعندهمن

الدراميةالأفكارمنالعديدهناكأحبه،الذيالشخصمنالأملأفقدأنليكيف
بإرهاقأرغبأعدلملذلكيتحقق،لنأغلبهالكنبطلها،وأنتذهنيفيتدور
زواياه."كلفيسكنتالذيعقليخلايا
التيالشعريةوالصورللكلماتانتقائكيعجبنيشاعري،كلام:"ساخرافقال

الكتب."قراءةفيافراطكسببهكلههذاتستعملينها،
شاعرياكلاماليتقولأنأتمنىكمالحزن:"بعضصوتيعلىطغىوفقدفقلت

مظلمة50بودليرشارليكتبهاالتيكالقصائدقراءته،فيحياتيأمضيتكالذي
والاغراء.بالشهوةمفعمةولكنفصيحة

اثناءاللسانبطلاقةيتمتعولمقطرومنسيايكنلمدانياللأنقاتلصمتاجتاحناثم
الجانبمنهاخلىفيهالتيالفنانفَرُوحللاسفكلمة،بأيينطقلمالمغازلَة،

.عموماالأدبيالجانبأوالشاعري،
لرحِمأفكاريوتبعثشهواتي.نيرانوتخمدتتهاطلأمطاربمثابةالصمتذلككان

فراغاكانإنأعلملاالمطلق،الفراغذلكعليهاوهيمنمنهانبثقتالذيالعدم
فيوأزمةهويتي،فيازمةيشكلاجتماعيافراغاأوأحضاني،بينودانيالعاطفيًا

الاغتراب.هوةفيالوقوعنتاجهاالمجتمعمعالتواصل
الوحيدةتيعلتيدانيالوجعلتتناسيهاوقصدتمنهاهربتالتيالأشياءكل

بأنأقسمتالتيالأشياءكلوأفعلسبيلهفيأضحيشخصوملاقاةمنهاللخروج
صدريعلىبالاستلقاءمستمتعصامتامازاللكنهكان،رجلأيأجلمنأفعلهالا

دكئيبصمْتلشعره،ومداعبتي فيأتوهوجعلنيالساعةعقاربوشلالوقتجمَّ
دانياللكنالهاتف،رنفجأةلكنالواعرة،شكوكيهضاببينوأتدحرجأفكاري
كهذه."جميلةلحظةعلينايفسدالهاتفأدعلن:"قائلاباغلاقهاكتفى

العدم.بصوتالاستمتاعةصدريعلىللاستلقاءعادثم

شعره.فيالتناقضاتعديداستيعابمنتمكنفرنسيوناقدشاعر:بودليرشارل50
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مالذيالصمتقيدأكسرأنقررتلكني أنفقطأريدبالقول:"وباشرتُأفواهنالجَّ
ترسم،عندماتستعملهاالتيالآلياتكلفيأتمعنأياماأقضيأنأريدترسم،أراك

أنأريدبه،القيامأريدماكلهذابقدمك،الفرشاةوتمسكالالوان،تخلطوكيف
أفرح."وسيجعلنيكبرىطمأنينةسيمنحنيذلكتلميذتكأكون

هذهأمنيتكأنعزيزتيياوأبشركمعقولة،أمنية…أخيراوقال:"دانيالفضحك
أويومينبعدرسمطلبيةأتلقىأنالمفروضفمنالقادمة،القليلةالأيامفيستتحقق

ذلك".منتمليأنإلىأرسموستشاهديننيثلاثة
وجهه،أتحسسوأخذتوجنتيهإلىمتجهةشعرهفوقمنتزحفيديأخذتْ

فقط…"هذاليسوقلت:"
علييصعبأخرىتعجيزيةأمنيةآخر؟شيءأهناكأمره:"مناستغرابفيفقال

السحري."المصباحماردلستأناعزيزتيلحبيبتي؟تحقيقها
علىهناأجلسأنأريدأنيهوالأمرفيماكلالواقعفيلاضاحكة:"فأضفت
لحظة،كلمعكأتقاسمأنأريدالمنزلية،أعمالككلتؤديوأنتوأراقبكالاريكة

حضني."فيأبقيكأنأقبِّلكوأنأعانقكأن
بمفردي،المنزليةالمهامبأبسطالقيامأستطيعلالأننيغريب،هذامتعجبا:"فأجابني

علىمستلقيايوميكلوأقضيالمشي،علىأقدروبالكادمحدودةحركتيترينفكما
ليقومَآخرشخصأيأوأميبانتظارذاكالمتحرككرسيفيقابعاأوالأريكة

الأيامبعضستقضينأنكوبحكمالحاجة…اقتضتإنمساعدتيأوباطعامي
هنالانكويزعجوني،يأتوالاأنوأصدقائيعائلتيأفرادمنطلبتبرفقتي،
التيفأنتهذاكلتعلمينأنكظننت…معيلأنككلهبالعالماهتمولنبجانبي،
ل تفهميأنعلىتعودتفقدهذابكلأخبركلمانآسفالأيام،هذهفيعليهاسأعوِّ

بجانبيستكونينفهلالكلام،قليلأناترينفكمابكلمة،أتفوهأندونمنتصرفاتي
أحتاجك؟"عندما
بجانبكسأكونحتماسماعه،أردتماهذاوقلت:"الكلماتتلكسماعيفورفرحت

عزيزيياشيءكلفيأساعدكأنأريدهنا،لتواجديالأصليالسببهوفذلك
شيء."كلفيوأتحكمشيءكلأديروأن
"جميل.هذاكمخافت:"بصوتوقالإلىونظررأسهرفع
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بطرفوجهيومداعبةحضنيفيبالنوماكتفىصدري،علىمستلقيامازالدانيال
ناعمة…قبلمنبشرتكنقاهةمثلفيبشرةأرىلمقال:"ثموجهيتحسسيده،

جدا."
.وجنتيمنقبلنيثم

قائلا:"شعريلمسبعدهاأيضا،يتحسسهاأخذالتيأذنينحويدهطرفرفع
ايطالية."ملامحك…وأسودناعم…شعركيعجبني

عيناك."أتأملدعينيالآن…:"قالثم
هناك؟"ماذا:"فقلت
النظارات."انزعي:"فقال

ثمبلطفعينايبمداعبةدانيالبدأبينماالمجاورة،الأريكةعلىبالنظاراترميت
عينيك."جمالأتأملدعينينظارات،دونبكثيرأجملأنتأفضل…هكذاقال:"

…عينايوجنتي،جبيني،تقبيلواصلبينمافابتسمت
أحبك."فقلت:"

وحاجبايالمستعارةرموشيحتىفنية،بلوحةيدققكأنهملامحيكلفيدقق
جفوني.فوقأضعهاكنتالتيالعيونوظلال
وأرغبمتعبأناعزيزتي…قال:"ثمصدريعلىرأسهبوضعاكتفىبعدها

بالنوم."
الشيبمنشعراتظهورلاحظتالذيشعرهأداعبأخذتجبينه،وقبلتاحتضنته

.فيه
تدقيق.دونرؤيتهايصعبلأنهعاديأمرذلكقبل…منالشعراتلهذهأنتبهلم
دانيال.كبرلقد

التلفاز.فيسنوات…خمسقبلكانتحياتي…فيرأيتهمرةأولأذكر
.البصرلمحفيمرتسنواتخمس
أفقده.لمالذيالأملوخيباتالمتواصلالبحثمنالسنتينيقاربمامنها

عميق.نومفييغطأحضانيبينأخيراالآنوهاهو
السكينة.ببعضلأنعمعينيأغلقتثم
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عينيهفتحيدي،وبينحضنيفيفتواجدهنفسيأتمالكأعدلماللحظة،تلكفي
أحبك.":"قائلاوقبلني

جوايطفيلعلهيخففلعلهلديالمفضلةالكتبنوععنبسؤالييباشرأنقررثم
والتياراتالكتبعنللحديثجيدمزاجفيأكنلملكنيالمشهد،هذاعلىحميميا
المناسب:"الوقتفييُطرحلمالذيالسخيفسؤالهعنمجيبةفقلتالمفضلةالأدبية

الكتب."كل
سكتُ.ثم

كلعنالسابق،حبيبكعننفسك…عنحدثينيهياقائلا:"الحديثواصللكنه
أيعنلتتحدثيالمجاللكسأترك…فيهاتحدثناوأنلنايسبقلمالتيالأشياء

تريدينه."شيء
الشيقالحديثمنلساعاتاستسلمتبلالمحادثةتلكمنأتهربلمالمرةوهذه

.المواضيعشتىعنوالمضحك
شيءكلقائلا:"للغذاءشيئاأعدأناقترحونضحكنتحدثكناوبينماالحينذلكفي

أحسبدأتفأناتشتهينه،شيءأيإعداديمكنكالمطبخ،فيموجودتحتاجينه
"ماهرة.طباخةأنّكليقلتأنسبقبالجوع،

أعدكنتريثماالكلاسيكيوالفنالكتبعنحديثناوواصلناللمطبخمعياصطحبته
يزيحهأنقبلالمفضلرساميكانالذيلرامبرانتعشقيعنوأيضاالطعام،
علىأتعودوبدأتللتو،حضرتهالذيالطعامتناولنابعدهامكانه،ويأخذدانيال

إطعامه.
وبالشوكةنفسهالطبقمننأكلأصبحناواحد…وكوبواحدةشوكةواحد،طبق
فيالأولىالمرةهذهكانتواحد،شخصكأننانفسه…الكوبمنونشربنفسها
الصعبمنشعورالحميمية،منآخرنوعكهذه…لحظةفيهاأعيشالتيحياتي

اللحظة.تلكمنذواحداصرنالقدتفسيره،
بسيطفطورمجردكانتخيلته،كالذيرومنسياأوعاطفيايكنلمالجوأنرغم

الحمراءالشموعومنالأزهارمنخلىمطبخفيبالدجاجمكرونةطبقمنمكون
أنيإلاقديممذياعمنتنبعثالتيوالثلاثيناتالعشريناتوموسيقىالمعطرة

دانيال.وباطعامبالأكلاستمتعتحياتي،فيمرةلأولبالطبخاستمتعتاستمتعت،
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مثاليا.كانشيءكل
سيثيرشيءعلىسأطلعك:"دانيالليقالالأوانيغسلمنانتهائيفور

"اعجابك...فلتتبعيني.
أمري.منواستغرابحيرةفيوأناالبطيئةخطواتهأتتبعأخذت

ما؟مفاجأةليحضّرهل
لجسده؟المتلهفةشهواتيكلسيشبعهلسيغازلني…هل

أفتحه.بأندانيالعليأشاربابأماموقفناأنإلىأتساءلبقيت
المفاجأة.تلكلأكتشفالنوروأشعلتالباببفتحقمت
منأفضلأصلية،قديمةلوحاتالقديمة،واللوحاتالعتيقبالأثاثمليئةغرفةكانت

دانيال.يرسمهاكانالتياللوحاتمنبكثيروأفضلأرسمها،كنتالتياللوحات
الماضي.بعبيريعبقبالحلمأشبهخياليمكان

كالخرافات.
الرواياتاحدىفيشخصيةكأننيالبارون،قصورإحدىفيغرفةكأنها

الفكتورية.
شعرية.قصيدةفيكأني
تاريخي.مسلسلفيكأنني
الأرضية…الكرةعلىلستكأني

لحقببيعادتزمنيةآلةأدخلسوفبانيدرايةعلىأكنولمالبابذلكعبرت
.فيهانفسيأتخيلوأناالليلهُمتُمضت،
الجانبهذاعنشيءأيأعرفأكنلملوحاتي،يحبدانياللماذافهمتعندها،

رسائلهفيالآخرهوعنهيفصحولمالتلفازفيأرهلمالذيدانيالشخصيةمن
الرفيع.الكلاسيكيبذوقهعلمعلىأكنولمباقتضاب،المختصرة

تقدرلاالتيالفنيةالثروةتلككلأماموصفهاعناللسانيعجزدهشةفيكنت
أنإلىاللوفرمتحففيكأنيوالروعة،الجمالفيغايةكانتفالغرفةبثمن،
تجاريا؟"ذوقيمازالهل؟رأيكمامبتسما:"أردف

راضيةوصارتليضحكتالدنياكأنفرحبكلأجيبهوأناذاكقولهمنضحكت
الغرفةهذهما؟تجاريٌذوقكأنأظنأنيعرفتكيفذنوبي:"كلومسحتعلي
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الفن…أمامضعفينقاطتعرفأنت،فعلتمثلماقلبيسرقتْلقددانيال؟السرية
لأكتشفهُ."آخرشيءهناكهلأصحو،أنأريدفلاأحلمكنتإنكنز،هذا
المنزل."غرقكباقيغرفةإنهاسرية،ليستإنهامثلي:"مسرورافقال

بعد."شيءأيتكتشفلمأنتأضاف:"ثم
الأسودكالثقبوأناجديدا…نجمامرةكلفيفيهاأكتشفالتيكالمجرةكاندانيال
النجوم.تلككلامتصاصأردت
علىتطلالنافذةتلككانتالشرفة،نافذةبفتحدانيالعليوأشارالغرفةاجتزنا
اللوحةتلكتشوهأخرىمنازلأيهناكيكنلممنزله،وراءكانالذيالحقل

الغبرةالبطحاءتلكأمامهالحي،فيمنزلآخركاندانيالمنزلأنبحكمالطبيعية
الجميل.الحقلهذاووراءه

هذهجدرانبينبيلترحبالشرفةمنالدخولعلىتسابقتنسماتٌصافحتني
سنوات.منذمنتظرشخصكأنيأنفاسي…جمالهاحبسالتيالغرفة

وخفاياهوعجائبهالمتسارعةبشُهبهكله،الكونملكتقدكأنيجميلشعورمنياله
معحياتيتخيلتتماماهكذابالخيال،أشبهلحظاتبه.المحيطالغموضوكل

دانيال.
منانطلقللفنحبيوالدي،عنورثتهالغرفةهذهفيماكلقوله:"دانيالاستطرد

إيطاليافيحياتهمنعقدينقضىالقديمةالفنيةباللوحاتيتاجركانفوالديهنا،
بحثاكلهاأوروبايجوبكان…القديمالأثاثكذلكوالأصالة،والحضارةالفنبين
دانيال،أسمانيلذلكالغربيةبالثقافةالولعأشدمولعاكانواللوحات،القطعأندرعن
والدي،وفاةوبعد…برساميليقاسمنوعه،منفريدولكنهثقافتناعنغريباسم

هذهفيوضعناهافنية،وقطعولوحاتأثاثمنتبقىبماالاحتفاظعلىأميأصرت
الماضيتتذكرلالكيالغرفةهذههجرتفأميأحد…يدخلهاأنقلّالتيالغرفة

ورثتهالذيالفنحبيرثوالمإخوتيبقيةأماتنساه،ولمأميعشقتهالذيووالدي
منأكوامأنهاعلىرأوهابلالقطع،هذهلكلالفنيةالقيمةيقدروالملذلكوالديعن

هذهأصبحتبمفرديأعيشأصبحتوعندمامتروكة،حقيقيةثروةيساويالأثاث
القطعهذهبينوأبكيلساعات،وأتأملهناأجلسالعالم…منالوحيدمهربيالغرفة
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عنللانعزالمناسبمكانعزيزتيياترينكمافهوالتأمل،وأمارسالثمينة
وذاك".هذاليشتتهاالتيأفكاريوجمعذهنيوتصفيةالمجتمعضوضاء

الابتسامةنفسعلىمحافظاالتشويق،بنفسحديثهواصلثمالزمنمنلبرهةسكت
ترسمينهاالتيالكلاسيكيةاللوحاتتلكلوحاتك،للماضي:"حنينهعلىتدلالتي

التيالكلاسيكيةاللوحاتفتلكللرسم،حبيبدأهكذايعود،لنجميلبماضيتذكرني
فيَّبعثتلمحله،معهيصطحبنيوالديكانعندماصغريفيبينهاتدحرجت

فيك."لمحتهاالتيالرغبةنفسرساما…أصيرأنفيالرغبة
آه:"قالهماكلعلىللتعليقالمجالليتتركلمالتيالنبرةبنفسأضافثم

أشعركنتاللوحات،تلكإحدىأبييبيععندمابالحزنأشعركنتكملوتعلمين
اللوحاتأعودثممجددا،أراهلنالذيأصدقائيأحدجثمانشيعتكأنيبالأسى
ليكيفبالمستحيل،أشبهشيئاكانأرسم،أنحاولتتفاصيلها،بكلوأتمعنالمتبقية

وماصعبا…كانذلكلكنبفميالقلمأمسكأنحاولتيدين،ليوليسأرسمأن
لوحاترسممنأتمكنلنلأننيالبداية،فيوبكيتفانزويتبالعجزتحسأنأسوأ

أيأسلاأنعلىأصرأبيلكنالفنية،القطعهذهجمالهايضاهي
بقدميالقلمامسكتثموعزيمة،اصرارازادنيذلكالعجزاحساسثانية،وأحاول
ظللتأكثر،مريحاذلككاناكتشافها،يتمأنقبلبموهبتيوآمنأبيوساندني
"الآن.عليهأناماأصبحتأنإلىوأحاولأحاول،
"كله.والعالمالبلادفيرسامافضل:"قائلةفقاطعته

"مني.أفضلالرسامينمنالعديدهناكتبالغين،مادائما:"ساخرافقال
يرحبواولمالجميعرفضنيصعبة…ومؤلمة،كانتحياتيحديثه:"واصلثمتنهد
"لي.بالنسبةمستحيلشيءهناكيعدلماستسلم،لملكنيالفني،الميدانفيبي
الخطعلىللدخولمجالاوجدتأخيراقالها،التيالاعترافاتتلككلبعد

أضيفماذاأوأقول،ماذاأعلملافعلا،مؤثركلامفقلت:"الحديثفيومشاركته
أشهدلمعزيمةالبداية،منذإليكجذبنيشيءأكثرهيعزيمتكقلته،الذيكلبعد

أُعدعزيزي،واحدةلحظةالحياة…فيقدوتيدائماأنتقبل،منمثلها بعضس
ثمةومناللطيفةالمساءبنسماتنستمتعالشرفةهذهفيالمساءونمضيالقهوة

"الفنية.ومسيرتكطفولتكعنالمزيدأعرفأنأريدالشيق،حديثنانواصل
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والمغامرات."القصصمنالعديدلكسأرويذلكيسعدنيحبيبتي،قائلا:"فابتسم
"أحبك.وقلت:"احتضنته
والسعادة.الفرحشدةمنأحلقالمطبخنحومسرعةوذهبت

حدةمنلتخففالشمسأشعةلهاتتسلالقاتمةالحريريةالقرمزيةالستائركانت
التركيةالقهوةبرائحةامتزجتالعطرةالياسمينأزهاررائحةالدموي،لونها

العائدةالعربيةاللوحاتاحدىمنخرجتعتيقةأصيلةرائحةكأنهاالساخنة،
عشر.التاسعالقرنلأواخر
الذهبيةأطرهافيوخاصةالغرفةفيقعتتمالتياللوحاتتلككلفيركزتُ
كبيررسمٍمِحملانتصبالغرفةمنالأيسرالركنفي51الغوستافي‍عهدلل‍العائدة

آرثرالألمانيالرسامتوقيعتحملالانطباعيةالحركةمنلوحةعليهوُضعت
بدتطويلاومعطفاقبعةيرتديكثيفةلحيةذوعجوزرجلعليهارسم،52كامف
برونزيةأرائكعتيقاكلهكانالغرفةفيكانالذيالأثاثأماصيد،ملابسكأنها

باروكيةلوحةفيأجلسكنتكأنيعشرالخامسلويسطرازمنوأثاثمنقوشة،
أريكةمنمتكوناكانالغرفةاحتلّالذيالأثاثباقيأماالواقع،أرضعلىجُسدت
المقابلالفيروزيالحائطعلىعلقتيابانيةبزينةوستائرصغيرةعثمانيةزرقاء
منمصنوعالحجممتوسطرومانيتمثالافريقية،خشبيةأقنعةبجانبهاوعلقت
الفراعنة،لأحدوأسودذهبيتابوتتمثالوبجانبهمفقودا،السفليجزءهكانالرخام

العربيةالكتبوبعضبلوريةسوداءقطةعليهاخشبيةطاولةأيضاهناككان
فيوُضعت53الروكايطرازعلىخزانةالمخطوطات،بعضتعتليهاالقديمة
أييكنلمالحائط،كلزخرفهاوعظمةبضخامتهااحتلتالغرفةمنالأيمنالجانب

جماليتها…فيلينافسهابجانبهاشيء
واحدة.غرفةفيالعالمكل

الباروك.حقبةفيبالظهوربدأتقدوبانحناءاتهاالمعروفةالفرنسيةالزخرفاتمننوعالروكاي:53
للرسم.دسلدورفبمدرسةاسمهواقترنالانطباعيةالحركةمنألمانيرسام:كامفآرثر52

الحركةمنالمستلهمةالجديدةالمعماريةوالفنيةبالأساليبمليئاعصراكانقدوالسويدفيالثالثغوستاففيهحكمعصرهوالغوستافي:العهد51
الحديثة.الكلاسيكية
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تحصىلافنيةالعجيبة.قطعالغرفةهذهفيبعضمعقبعتالتاريخيةالحقبكل
النجميةالاسقاطاتاحدىفيليارتأترؤياكأنهمساءاأمضيت…وهكذاتعدولا
بها.قمتالتي

سعيداسيكونالذيومستقبلناوحاضرناماضيناعنوتحدثناالشرفةتلكأمامجلسنا
وأزهار،أشجارمنالطبيعةروائحأزكىمعهاالحاملةبالنسماتاستمتعتومشرقا،

اللوحاتبينحياتهلحظاتأسعدعندانيالحديثإلىبالإنصاتانشغلتبينما
لتحقيقها.يهدفالتيوأحلامهحققهاالتيوأهدافهالساحقةنجاحاتهوعلىالقديمة
العالم".كلوسنتحدىمعيتكونيأن"المهم

مشترك".معرضفيلوحاتنا"سنعرض
للرسم".حياتنا"سنكرس
الأبد".إلىالعالمعن"سننعزل
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بسرعة.تنقضيالساعاتجعلالذيالشيقحديثنابعدالظلامحل
أنالأمرفيالغريبلكنأحضانه،وبيندانيالبيتفيأقضيهاليلةأولستكون
إلىجدوىدونأنتظربقيتالجنس،ممارسةبخصوصواحدةكلمةينطقلمدانيال

أنتعمدلكنهمثيرة،وحركاتشهوانيّةبنظراتإليهنظرتالأمر،نسيتأن
الفاسقة.والحركاتبالشبقالمشبعةالنظراتتلكعلىيتغاضى

قلبيودقاتفقلتفعله،عليماهذالكنالأولى؟بالخطوةتقومالتيدائماأنالماذا
ياالصبربفارغالليلةهذهانتظرتالليلة،مميزشيءأينفعلألن:"تتسارع
؟"عزيزي

أماالوقت،منكبيرمتسعلدينامازالالقادمة،المرةفيربما…متعبأنا:"فقال
ياأنامأنإلىالتلفازونشاهدحضنكفيأستلقيأنأريدأنام،أنفأريدالآن

عزيزتي."
أحضانه.فيالأولىليلتيختمتوهكذا

حميمية.علاقةأيدونلكنممتعوقتسابقه،عنيختلفلمآخريومانقضىثم
يضحكصاربلالمشاغبة،الشهوانيةالتلقائيةتصرفاتيمنمستاءادانياليعدلم

منها.
الصباح.بحلولستنتهيايروتيكيةأحلامفيلأغرقكالعادةاحتضنتههكذا
قدالتيوعزلتيلغرفتيأعودأوأجله،منجئتماأنالأنأماالأمر،سأحسمغدا

إلي.اشتاقتتكون
قضاءعلىدانيالساعدتكالعادة،الصباحفطورجهزتالموالي،اليومصباحفي

دخلتأنلييسبقلمحيثعلاقتنافيآخرحميمياجانبااكتشفتحيثحاجياته
أمامه.أريحيةبلوالتصرفماشخصمعالمرحاض

كبيرالحوضكانحظيلحسنوالذيالساخنبالماءالكبيرالحوضذلكملأت
جدا.مريحةبطريقةمعالكلينايتسع

صدريعلىدانيالوستلقىتلك،السوداءقهوتيوأرتشفأدخنكنتبينمااستلقيت
أمامكبتهاأحاولمازلتالتيأحاسيسيويحركيغمرناالدافئوالماءكعادته،
دأعصابييريحالماءوجعلتاسترخيتدانيال. المشهدهذاأنرغمتوتريمنويحُّ

الحوضذلكفياستلقيتبالخيال،أشبهكانأنهإلاالجنسيةالإيحاءاتكلمنخلى
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كللملامسةتتلهفالتيالمياهقطراتفوقتطفوتوصفلاسعادةتغمرنيمنتشية
.جسميفيمنطقة

الغريبومنحياته،كاملبهايحلململلحظةمستسلماعينيهأغمضقدكانودانيال
تماماعاريةفيهايرانيمرةأولكانتأنهارغمإنتصابحالةفييكنلمأنه

كاملبهااستمتعنابريئةانسجاملحظةفيكناولكنناكالعادةقليلاكانكلامنا
.الصباح
ألبستأنبعدملابسيولبستأنفسناجففنابعدهاالاستحمام،غرفةمنخرجنا
.أيضاملابسهدانيال

لنشهواتيوهناتواجديمنالفائدةفماالحمام،ذلكبعدجيدمزاجفيأكنلم
تتحقق…

العجيبة…أمنياتيثمنأدفع
الداخلي.العذابهذاأسْتَحقبالفعل
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للعاشرةتشيرالجلوسغرفةفيالزيتيةاللوحاتبينالمعلقةالحائطيةالساعة
الأريكة،علىمستلقدانيالحياتي،غزتجديدةرتابةنمطي،شيءكلصباحا،

لي:"قالأنإلىكالعادة،اتأملهكنتله،المحاذيةالأخرىالأريكةعلىجالسةوأنا
جديدة".لوحةبرسمسأبدأغدا

أنتلماذا؟…متشوقةألستالنهوض:"يحاولوهومجددافقالتجاهلته،لكني
ساكتة؟"
الأمر؟"ماقائلا:"فاستغربالأريكة،علىبجانبهجلستنحوه،وتقدمتنهضت

وحضنتهجسمهعلىيديأحكمتوأكثر،أكثرتقدمتتجاهله،وتابعتأجبه،لم
بالغضبمليئةطويلةعنيفةقبلةقبلتهثمشعرهمنومسكتهعينيه،إلىنظرتبقوة،

قميصه،لهأنزعأنوحاولتأنفاسهالتقاطبوسعهيكنلمالوقت،نفسفيوالشهوة
.قاومنيلكنه

وبالتحديدالناسقلوبفيالرعببثتالتيالساديةالشيطانيةبنظراتيإليهنظرت
:"لعوبخافتبصوتوهمستبالأحاسيس،مليئةمميتةنظراتالرجال،كل

…"أريدكأريدك،
سيحدثبمامباليةغيروجههفيصرختأنإلىجماد،كأنهحركة،بأييقملم

أجبنيهنا،أناأغريك…لماذاألاأعجبك؟ألاتحس؟لالماتفهم؟لالما:"بعدها
أجبني؟"يحتمل،يعدلمفالوضع

العجلة."ولما؟الصراخلماتفارقه:"لمعهدتهاالتيأعصابهوبرودةدانيالقال
أحبك."أنيتعرفين:"أضافثمقليلاارتبك
وهوالغضبوسريعةعصبيةتماماعكسهفأنايغلي،دميجعلتتلكدمهبرودة

أناكهذا،حباأريدلاصراخي:"فواصلتأعصابيإثارةيتعمدلكنهذلكيعلم
كحبيب."كرجل…بكأحسأنأريدأشتهيك،

ملابسيكلنزعتالكون،شياطينأخطرروحيعلىواستحوذتْأعصابيفقدت
حافظلكنهإليبالنظريرغبلمتماما،عاريةأمامهوقفتالداخلية،ملابسيحتى
المألوف.المستفزهدوءهعلى
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كلمثلللأملفاقدةوكنتبأحاسيسهاللامباليةالشهوانيةالنظرةبنفساليهنظرت
كألاوالأنآمالي:"لكلفقدانيعلىيعبرمانوعاخافتبصوتوقلتمرة، أُحرِّ

جسمي؟"يثيركألامشاعرك،لك
يقاوم.لكنهبمضاجعتييرغبكأنهفجأةبهحلمالذيأعرفلاوجهه،إحمّر
غبطته.مدىعنبهايعبرمصطلحاتيجدلمأنهلدرجةمنبهرهوربما

صدمته.أو
واحد.آنفيكلاهماأو

التيالغضبكميةمنمصدومامحمرا،يزاللاوجههبيننا،حدةازدادالوضع
فيلكأنهأمامه،الهائجةالضخمةلجثتيالنظريختلسواحد،آنفيعليهسلطتُها

ضهوفقدالسيركفيهائج أمامهالذيكلويحطميدعسفأخذعليهالسيطرةمروِّ
أخذتالتيالمتراخيالممتلئقواميوانحناءاتيتمايلانالمتدليانالكبيرانوثدياي

الانفعالية.حركاتيكلمماهيةوالأعلىللأسفلتهتز
لصدريرأسهضممتالأريكة،علىبجانبهوجلستتلكالغضبنوبةمناستفقت

بهما.ويلتصقصدريحلمتايلامسشعرهجعلتبطريقةالعاريالمتعرق
جداليعراكفيالدخولأوالكلامعلىيجرألمصامتامازالالمسكين…هوأما
منه.مهربلا

ذلك.حيالبالأسىوشعرتالجميلتينعينيهبراءةيغتصبالخوفرأيت
أعصابيهدوءعلىأحافظأنأحاولوأناوقلتالاعتذار،وطلبتجبينهمنقبلته

الأحوال،كلفيسأرحلاعتذاري...قبلتأنكأتمنىالتساقط:"مندموعيوأمنع
مناكلليعودالأوانحانالجميلة،الاستضافةعلىشكراأمتعتي…لحزمسأذهب
الطبيعية."لحياته
بصوتدانيالقالالأرضعلىالمتناثرةملابسيلجمعالنهوضبصددكنتبينما
تفهميلنخطئي،الخطألأنوثورانك،مشاعرك،أقدربالمنعدم:"أشبهبائسكئيب

الذهاب."منأمنعكلنلذلكفيه،أناالذيالموقف
عينيه.مندمعةوانهمرت

أقصدلمالمسكين،حبيبيدانيذنبفيشرورمناقترفتهلمابالخزيشعرت
ليتنيتسرعي،لييغفرليتهوندم،حببكلعانقتهأبكيه،أنأتعمدولماهانته،
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وقتمنمقوَدهافيالتحكمأفقدالتيوشهوتيمشاعريعنأفصحلمليتنيتريثت،
لآخر.
أخرىكلمةيقللملكنهذلك،يحبلأنهشعره،وداعبتصدريعلىمتكأأبقيته

يالنيآخر…مرضأوعجزأوخجل،هوهلذكره،الذيالمعقدالامربخصوص
متهور.أحمقشخصمن

منالأنَّات:"غمرتهبصوتدانيالنطقأنإلىكالعادةمرتالصمتمندقائق
لهذاعليستصبرينأنكأعلمأكنلمالبدايةمنالأعذاركللديكترحلي،أنحقك
فلمالآنأماالموقف،لهذاسنصلأنناأعلمولمتصدق،لاالتيأعذاريوعلىالحد
باتتالطاولة،علىكلهاالأوراقصدقتِها،بأنكلتتدعيسخيفةأعذارأيلدييعد

فيالآنأنا…تتفهميهلنمعقدفالأمرأخفيهبماأخبركأنأستطيعلاأنامكشوفة،
لأنيعليصعباكانالأمرأنرغمالإحراج،هذاكلدونترحليأنتمنيتكمأزق،
يصعبأشياء…تتفهميهالنالتيالأشياءمنالعديدهناكولكنبكتعلقتأحبك،

"قلبك.أحطملابأنوعدتكلأنيتفسيرهاعلي
أنيرغمالمرةهذهإخفائهافيجهدأييبذلولمكالأمطارتتهاطلدموعهوراحت

بمقدارأحسستلكنيإخفاءهيحاولالذيالمنعقدالشيءهووماالأمرماأفهملم
مصارحتي.يعزملعلهالوقتبعضأمنحهأنوقررتألمه

بماوصارحنيكصديقةدانيالاعتبرنيلواللحظةتلكفيتمنيتأحزنتني،كلماته
ينفرني.جعلتهالتيالدرجةلهذهويكدرهيخفيه

أشاركهأنيريدنيولابييثقلاكأنهمعاني،منالاغترابفيمابكلأحسست
همومه
أحلامي.وأشباحالنجوم،أشباحبينالمجرةفيلتطفوأمنياتيكلعادت

ودعتها.التيأحلامي
للتو.دانيالقالهالذيالكلامطوفانغمرهاالتيأحلامي
المأسوية.القصصككلوتلاشتمحالاصارتأحلامي

الاغريقية.المسرحياتككل
منالأمرانسىعميق:"تفكيربعدالحديثوواصلتدموعهومسحتنهضت
راحلة،لستأناعنك،أتخلىلنأنيأعلمكانأريدالكلام،علىأجبركلنفضلك
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أنأريدمعك،حياتيمنتبقىماأقضيأنأريدوحدك،ذلككلتواجهأترككلن
التواصلأحققأنأريدترسمأشاهدكأنوأريدبه،تقومشيءكلفيأساعدك
الملموسة."الحسيةالأشياءكلمنأعمقفهوبينناالروحي
لذكرياتوأستمعتلك،العجيبةغرفتكفيالمساءأقضيأنأريدمبتسمة:"وأضفت
وأقرأمعك،للموسيقىوأستمعوأضحك،أرسم،وأناتشاهدنيأنأريدكطفولتك،

آخر."شيءبأيأهتملنالكون،منأريدهماكلهذاالكتب،لك
خياراالبقاءكانإنأوحق،علىكنتإنأعلملاللتو،أقولهكنتالذيماأعلملا

فقال:"شفتيهوردعلىحطتكفراشةلطيفةقبلةفمهمنوقبلتهقراراتيككلخاطئا
أحبك."كهذا،موقفاأتوقعلمأحبك،أنا

عنكأتخلىلنأحبك…كمتعلملوعزيزي،ياآسفةأناقائلة:"احتضانهواصلت
عنك."أتخلىلنأعدكحصل،مهما

ذهب،أينمابجانبهسأكونعنه،أتخلىلنعلاقتنا،فيشيءأييتغيرلاأنوعدته
كقدوة.الناسيراهالذيالعظيمالرجلذلكوراءالتيالمرأةتلكسأكون
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الوقتمازالالثامنة،الساعةبعددانيالأيقظنيأنإلىبسرعةالساعاتمرت
فيلأساعدهفوراالنهوضعليلكنالنوم،أواصلأنأريدلي،بالنسبةمبكرا

كالعادة.الصباحيروتينه
أمنيتكستحققجديدة،لوحةبرسمسأبدأاليوملي:"قالالقهوةنشربكنابينما

اللوحة."تكتملحتىكامل،أسبوعطيلةأرسموستشاهدينَني
الرسم."منانتهائكعندإلاللمنزلأعودلنإذاحماس:"بكللهقلت

هنا،إلىالانتقالفيتفكريأنيجبالأبد،إلىمعيالعيشبإمكانكفأجابني:"
برفقتي."دائماستكونينوهادئ،جميلالمكان
كلام،مجردأنهأعلملأنيأهمية،أيأعطهلممتسرعا،قرارايتخذدانيالمجددا
فيسأفكربأنيوأخبرتهفرحتلكنيالاياممعسينساهاعابرةنزوةمجرد

الموضوع.
فيوشرعوأوراقهألوانهبينيرسمأندانيالاعتادأينالجلوسغرفةفيجلسنا
التيالوجهتفاصيلأهمالرصاصبقلمالورقةعلىرسمالجديدة،لوحتهإنجاز
لباسايلبسرحالة"54الطوارق"قبائلمنلعجوزتعوداللوحةأنخلالهامنفهمت

الطبقةوضعللانتباه.مثيرةبدقةالألوانبعضيخلطوهوراقبتهأزرق.صحراويا
الأولىالطبقةتركالعملمنساعتينمنأكثربعدالوجه،علىالألوانمنالأولى
الموالي.اليومفيعملهسيواصلثملتجف
بجانبمكانهافيأبقيهاأنعليأشارالتيالألوانورتبتتلك،الرسمادواتنظفت

اللوحة.
التأمللحظاتعلييفسدأنشيءلأيأردلمبالرسم،رغبةأيلديتكنلم

تلك.والنقاهة
إلىتلك،لوحتهفيالحياةيبعثوهودانيالأشاهدأياميكلقضيتالطريقةوبهذه

الأيامتلككلمتناسيةالمنزلالىوعدتالأسبوعوانتهىوباعها،اكتملت،أن
الأحلام.منزلفيقضيتهأسبوعمنأكثربعدوهدوءهابتوترها

أيام.بعدإليهاسأعودالتيالجنةمنخرجتكأني

الإفريقية.الصحراءفيتعيشمسلمةأمازيغيةمجموعة:الطوارق54
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استمتعت؟هلقضيتها،كيفعطلتي،أيامأنعنيتساءلونعائلتيأفرادكل
منالسريالجانبعلىيتجسسونكأنهمالطفيلية،التافهةأسئلتهمسئمتلكني

لساعاتالمرآةأماموقفتالتيوالتمثيليةالكذب،سئمتدانيال،معالأخرىحياتي
الكذب.مواصلةغيرآخرخيارأيأمامييكنلملكننصوصهاأحفظ
وكلعائلتيعنللانعزالعدتالقصيرة،دانيالولرسائلالمظلمةلغرفتيعدت

الأيام.تمحوهاولمذهنيتفارقلمالتيدانيالمعوذكرياتيللوحاتيوعدتالناس،
المملة.حياتيمنآخرأسبوعانقضىهكذا

,طويللوقتأبقىولنهناكأبيتلنلكنيأخرى،مرةدانياللزيارةوسأذهب
كرسائله.قصيرةزيارةستكون

أسبوع.كلدانياللمنزلالقصيرةزياراتيتتالتثم
الرحيل.علىالصيفقاربأنإلىالمنوالذلكعلىأشهراأمضينا
التيلصديقتيالمكثفةزياراتيسببماأمرهامنحيرةفيوعائلتيولتأشهر
الأصل.فيوجودلهاليس
التيالشريرةمخططاتيعنبعيداجهلهم،عتمةفييتخبطونسأتركهمأجيبهم،لن
الفضول.منهاتقاطرالتيأسئلتهممللتفقدآخرشخصأيفيهاأقحملن
يضايقك؟شيءهناكهل

سنساعدك.أخبرينا
هل؟وألف…وهل...هل

تصديقها.عليهميسهلتلائمهاأكاذيبعنوالبحثسماعهامنضجرتأسئلة
الأمر.وحسمتقررتأنإلىأتحملهأعدلموكذبضغط
علىتعودنالكنناتعارفنا،علىأشهربضعةمضىلقددانيالمعللعيشسأنتقل
مابكلدانيالمنزلسيصبحسبتمبرشهروقدومالخريففصلحلولومعبعضنا،

المنزل.أثاثكباقيالأبدإلىملكيسيكوندانيالأماملكي،لوحاتمنفيه
يديّ.وبينملكيسيصيركلهوعالمه
حياته.تفاصيلبكلواتحكمهناكسأجلسوالصغيرة،الكبيرةعلىذراعيّسأبسط
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وجودهوعلىعليهتعودتأنيإلابامتياز،55أفلاطونيةكانتعلاقتناأنغير
يرسم.وهوومشاهدتهبجانبي،
فيلأنيلعائلتي،سأقولهاالتيالكذبةهيماأخططوأنابهابأسلافترةقضيت
أنجبينيعلىانكتبفقدالمشؤوم،المنزللهذاأعودولنوسأستقرسأذهبالنهاية
العواقب.كانتمهماالأزليحبيأتتبع

كالعادة.قلبيسأتبع
احدىفيعملإيجادقصدتلكالوهميةصديقتيمعللعيشسأنتقلأنيلعائلتيقلت

القريبة.الصناعيةالمدن
حياتي.فيالماليالتوازنوتحقيقللاستقرار،المناسبالوقتإنه

عائلتيأفرادعلىتنطليأنالسهلمنوكانحبكها،فيصعوبةأجدلمكذبة
السطحيين.

بهارحبواالنهايةفيلكنهمبتصديقها،تظاهرواأوالكذبةصدقواقدكانواإنأعلملا
اعتراض.أيوبدونأسئلةأيدون

غرفتهيغادرليليكائنشبح،مجردأناالنهايةفيمعهم،لبقائيمتحمسينيكونوالم
بلحياتهمفيكبيرافرقايصنعلنكعدمهفتواجديلذلكالثلاجة،لإفراغفقط

.إضافيينأشخاصلأربعةيكفيماطهيمشقةعليهسيوفر
علىعائلتيوافقتولذاكلهذاشباكيأنصبغرفتيفيمنفيةسنواتقضائيفبعد

ليسلكنمعهم،بالبقاءإقناعيفييذكرجهدأيبذلأوإلحاحأوتردددونانتقالي
معوعقليمعهمحاضرجسديفقطبالأساس،مادياكانمعهمتواجديمهمبالأمر
بالخبركثيراسُرّالذيدانيال

الأبد".الىمعانعيشووزوجكحبيبكمنزلفيستكونين"
إياه.سماعهفورالخبرعلىعلقهكذا

الأبد".إلىمعا"سنكون
قال.الأبد…إلى
سأعيشبها،حلمتالتيالحياةتكونلنهذهنفسي،بحقاقترفتهالذيماأعلملا

يرسم.وشاهدهأخدمهحياتيبقية

الروحي.الجمالإلىالماديالجمالمنبدأالحقيقيوالجمالالحكمةمنللاقترابيتطرقرومانسيغيرحب:أفلاطونيةعلاقة55
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بعض.معنخرجلن
الذهبية.البحررمالعلىمستلقيانونحنالشمسغروبنشاهدلن
ما.جبلسفحفوقالشمسشروقنشاهدلن
.57ديفيدتمثالو56الموناليزالوحةمعنتحدثلن
شلالاتها.وانهمارالطبيعةلصوتنستمعلن
الاستوائية.المأكولاتعنبحثاالعالمنجوبلن

حياتيفيدانيالأجلهمنهذاكلفعلتبالنفي،وسبقتهاهذهطموحاتيبكلضحيت
وآلامي.أحزانيأنستنيونشوةاكتفاءاليحقق
أنفه.عنرغمابدانياليجمعنيجعلتهالذيقدريهذا
السماء.طياتبينمحفوظلوحفيكتبالذيالمكتوبإنه

له.الانصياععلىوأجبرتهاالواحدبالحرفالطبيعةعلىأمليتهالذيقدري
السيدأقابلأنقررتدانياللمنزلأغراضيكلوأحملالرحيلعلىأعزمأنقبل

حبيبي.لبيتانتقاليبخبروأعلمهالتفاصيلآخرعلىوأطلعهمحمد
بيورحبالسابقةكالمراتتمامالرؤيتيفرحوقدكالعادةمحمدالسيدلشقةذهبت
إنهقاللمكانونذهبنخرجأنعلىأصرالمرةهذهلكنترحيب،وأفضلأفخم

يسميه.أنأرادكما"مفاجأة"مكانسيروقني،
لكنهاالحانات،إحدىإلىوتوجهناالمتحرككرسيهفيجلسأنيقةسوداءبذلةلبس

أراهاالتيكالحاناتكانتأرتادها،مانادراكالتيأوأعرفها،التيكالحاناتتكنلم
خافتأحمرضوءالأمريكية،المدنأحدحاناتفيكأننيالأجنبية،الأفلامفي

وممثلينلفنانينوالأسودبالأبيضقديمةفوتوغرافيةصور،قاتمةخشبيةوجدران
عالميين.
الكحولأنواعكلورائحةالحانةأرجاءكاملفيتنبعثكانتالجازموسيقى

رونقاوزادتهالمكانملأتوأبهضهاالسجائرأنواعبأفخماختلطتالتيوالخمريات
.الأربعيناتفترةفيكأننيحقاخاصا،

آنجلو.مايكلالإيطاليللنحاتضخمةرخاميةمنحوتة:ديفيدتمثال57
دافنشي.ليوناردوالإيطاليالرساملوحة:الموناليزا56
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الأرضيةتلكعلىيرقصونالأشخاصمنالعديدهناككانملياالمكانتأملت
الواقعمنهروباويرقصونيشربونالسكسوفونأنغاممعويتمايلونالخشبية

عنالباحثينالتائهينهؤلاءمثلأرقصأنأردتكمأناأماللذكريات،وصناعة
ويدعونيبيديليمسكرجلأيهناكيكنلملكنللحياة،ومعنىللمتعةمصدر

إليهيضمنيثمببطءويقبلنيالجازنغماتأعذبعلىويراقصنيالأولىلرقصتي
هذهتحتالرقصونواصل"أحبك"بكلمةأذنيفييهمسثمرقبتيويقبلبقوة

الخافتة.الحمراءالأضواء
كالسيدالراقيةالطبقةأثرياءأنهميبدواالأشخاصكلحولي،الجالسينلكلنظرت
ألحانبأعذبوالاستمتاعوالرقصوالشرببالتَسامرمشغولينكانواوكلهممحمد

همومه.وتنسيهلهامستمعكلتُنشيالتيالجازموسيقى
فلمحياتي،فيتلقيْتهاالتيالمفاجآتأفضلمنالمفاجأةهذهاعتبرتالواقع،في

الخافتةالإنارةأحببتالدرجة،لهذهللأنظاروخاطفاجميلاالمكانيكونأنأتوقع
ومقاعدوطاولاتخشبيةوجدرانصورمنالمكانبجماليةمتعلقشيءوكل

جلدية.سوداء
معبرةوقلتوالسرورالفرحةقمةفيكنتوقدالحانةتلكفيمنزوركنفيجلسنا

مكانكلاسيكي،فيلمفيكأننيجميل،مكانمنلهيابالمكان:"اعجابيشدةعن
أشرب؟"أنيعرفتوكيفذوقيعرفتكيفمدهش،

كنتالأخرىالأحيانفيوخافتةأحياناقويةلتكونتتوهجالحمراءالإنارةكانت
المكتئبينالناسفكلسهلا،كانالأمريجيبني:"وهومحمدللسيدوأستمعأراقبها
الأطباقأشهىويقدمأيضامطعمفهوفقطبحانةليسالمكانهذاالشرب،يدمنون

مشوية."لحمشريحةمعأفضلستكونأحمرنبيذفقارُورةالمقبلات،وألذ
صائب."كلامضاحكة:"فقلت

أنسىدائماالذيحبيبكلمنزلتنتقليأنقبلمميزةتكونالليلةدعيفأضاف:"
السهلبالقرارليسأنهأعلمالمدينة،تغادريأنقبلالليلةضيفتيستكونيناسمه،

أنأتمنىجديد،شخصمعالصفرمنجديدةحياةوتبدئيحياتككلتتركيأن
فالمسؤوليةالقرارات…باتخاذتتسرعيلاوأنلهستنتقلينالذيالمكانيروقك
عزيزتي."ياسهلةليست
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…الحقيقةفيفقلت:"شيءأيعنهأخبئأنأشألمولكنيأجيبهبماذاأعرفلم
فالمكانبالقريةأوالسكنيبالحيوصفهيصحكانإنأعلملابالمنفىأشبهالمكان

بالاقامةأوبالعزلةأشبهفهوالمنزل،أماالحضارية،التجمعاتكلعنبعيدناء
أنصحيحتحبه…الذيالشخصمعمسجونولكنسجنفيكأنك…الجبرية
كأنيالقرار،باتخاذتسرعتبأنيأشعرولكنأحتاجماكلوفيهجميلالمنزل
نفسي."سأظلم

لماذاإذا،العجلةلماسماعها:"بصددكانالتيالأشياءمنوحيرةاستغرابفيفقال
هذا،كلسببمانفسك؟علىتحقدينالدرجةألهذهعزيزتي؟نفسكتعذبين

بيئةفيالتأقلمتستطيعيلنولكنقراركإنهأعلم…أجلهمنهذاكلتفعلينأ
بتجربةتمريأنأريدكولاالإنسان،يصيبشيءأسوأهيالعزلةصدقينيكهذه،
رجلأسعدسيكونسيواعدكشخصوأيبانتظارككلهاوالحياةشابةمازلتكهذه،

كهذا."قراراتتخذيولاتتسرعيلاالعالم،في
التضحيات."هذهكليستحقأحدلاأولا،نفسكفيفكري:"أضافثم

غيرقالهالذيكلفيحقعلىوإنهصائباكانكلامهكلأنأعلمكنتأنيرغم
معهوسأبقىدانياللبيتسأنتقلالأوان،فاتلقدوقلت:"قراريعنأعدللمأني

مستعدةالناس،ملايينبينمنواخترتهأحبه…أحبهلأنيتلكعزلتهوأشاركه
تأثيرتحتكأننيبي،حلماذاأفهملاأجله،منأحبهاالتيالأشياءكلعنللتخلي
ما..."تعويذة

لهذانفسكعلىتَقْسِيلاوأنقراراتكتراجعيأنوقال:"أتمنىمحمدالسيدتنهد
الحد."
فيوقعتلقدذلك…بكلللقياميدفعنيمنيأقوىشيءأستطيع،لاألم:"فيفقلت
وعشقه."غرامهفيحبه،
الكوبيةسيجارتهيدخنوأخذالرفيعالأسكتلنديالويسكيبعضلكلينامحمدطلب

الذيوالرجالالنبلاءيتصرفكماكالعادةلباقةبكلسيجارتيليأشعلثمالغليظة
كمابالضبطكالملكةيعاملنيكانفقدكلهوالجوالأمراستلطفتوقدالمرأةيقدسون

قبلجيداالموضوعدرستأنكوأعلمصغيرة،لستقال:"ثمأعاملأنيجب
شيء."أيعلىالإقدام
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أنهلكقلتيخطئ،لاحدسيأنأرأيتوأضاف:"الويسكيمنالقليلترشف
...أنابجمالكامرأةيجدلنالنهايةففيثانيةبفرصةجديرأنهلكوقلتسيعود
به."تحلمينالذيالحبووجدتكلاميسمعتلأنكسعيد

كانتفمقابلتناالإطلاق،علىسهلايكنلمالأمرلكنفعلتلقدأجلفقاطعنه:"
فقدلتحقيقهاالمستحيلفعلتلكنيتتحقق،لاأنوشكعلىكانتمعجزةبمثابة
النفسيةالإضطراباتعديدمنيعانيدانيالأنأظنالإعتبار،بعينكلامكأخذت

عبروقدقدريهوفدانيالنادمةلستلكننيلأفهمهالوقتمنالكثيرالأمرسيتطلب
."النهايةفيحبهعنلي

إنهثانية،فرصةيستحقونالناسفكلموقفكوأقدرأجلكمنسعيدأنامبتسما:"فرد
عمابينكماالأمورتتضحأنوأتمنىيحبكأنهأعرفكنتسذاجةأوتحامقاليس

الأمر…مثليطائشحبيبكمثلي،تصرفَأنهرغملموقفهتفهمكأقدرقريب
مضحك."

ضاحكا.وانفجر
كنتعندماسماعهامنتمكنتالتيالأخيرةالجملةكانتالجملةهذهأنأظن

دخنتقدكنتفقدآخر،عالمفيأدخلأنوقبلعقليتوازنعلىمحافظةصاحية
إلىبالإضافةالفقاعمعلحمشريحةوأكلتاللذيذالأسكتلنديالويسكيوشربت

الليلة.كاملتتوقفلمالتيبالموسيقىواستمتعتالجافةوالفواكهالجبن
تلكسماععلىأقوىأعدلمأنيلدرجةشربتليلتهاأنتشي،جعلنيحوليماكل

.تطاقلاالتيمحمدالسيدثرثرةأوالموسيقى
لملاحتضانهيتلهفكانوقلبيدانيالمعكانعقليانتباهيتشدلمتافهةمواضيع

تحتمعهللعيشوسأنتقلسوياسنكونأخيراوالاحتمال،الصبرعلىأقوىأعد
اخترتهالذيالشخصهوفدانيالحصلمهمايفرقناشيءأيأدعلنواحد،سقف

معه.حياتيأكملأنوقررتوأحببته
علىدانيالسيطرأنإلىالشربمنأكثرتفقدالسهرةبقيةفيحدثماذاأتذكرلا

أنيالحاليالوقتفيأستحضرهأنأستطيعماكلوواقعي،وخياليوعقليفكري
وصلتكيفأعرفلاالتيغرفتيوفيمنزليفيالمواليالصباحفياستفقت
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أنواعالكلأمامضعيفعبدفأنانفسيعنالسيطرةأفقدتنيجنونيةسهرةبعدإليها
الكحولية.المشروبات

الشربفيالإفراطكثرةمنبدوارأحسستلكنيالسريرمنالنهوضحاولت
التفكيرفيوأفرطالحبفيأفرطبإفراط،حياتيفيبهأقومشيءكلكالعادة
الأكل.فيوأفرط

دانياللمنزلانتقاليموعدهوفاليوملسنوات،انتظرتهالذياليومينتظرنيلكن
للسفر.والإستعدادأمتعتيحزمفيأسرعأنعليلذلك

أخيرا…دانياللمنزلوانتقلت
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الصدأ.الخريفعلىتفصلناأيامبضعةبقيَت
الغرفةأسميهاأنأحبالتيدانيالغرفةفيمنزويةالصيفأيامآخرقضيت
لوحةألمسأنكلهاحياتيفيأتوقعلمنادرة،عجيبةقطعمنفيهالماالعجيبة
تفوقربماكله،المنزلفيقطعةأغلىإنهاكامفآرثرالألمانيللرسامأصلية
فيه.الذيالأثاثبكلالمنزلسعرقيمتها
ذلكمنعجبلااليومذلكحاراكانالطقسلكنالأبواب،علىالخريفأنغير

العصر.مشكلةهوالحراريفالإحتباسُ
ارتحتمساء،ككلالعجيبة،الغرفةتلكشرفةفيجالسينكعادتناودانيالأناكنت
أجلي.منالكونهذافيوُجدكأنهوشعرتالمكانذلكفي

اللوحاتأكوامخلفمختبئةكانتالتيالبرونزيةالكراسيأحدعلىجالسةكنت
الذيالأحمرالنبيذمنتيسرماوأشربكعادتيالطويلةالسوداءسيجَارتيأدخن
عليه.اعتدتمالذيشفاهيأحمرلونومعالستائرمعلونهتشابه

يدخن.ولايشربلالكنهكالعادةالمتحرككرسيهفيجالسابجانبيكانودانيال
اليومية.الحياةومشاغلضوضاءكلعنبعيداتأملحالةفيآنذاككنت

يساريعلىجالساكانالذيدانيالوحبيبيامامي،التيالطبيعةجمالأتمعن
للارض.ونزلتتواضعتقدالجنةكأنالبريءالهادئوصوته

خيطفيهلاحالذيالأفقنوّمنيالريح،معأتسابقحرةالفضاءفيأحلقكنت
قلبي.فيالسكينةويبعثبالهدوءيبشروردي
الليل.عنتفصلنالحظاتبضعة
ل،الليللحضرةالمجاللتفسحبالغروبوالشمسبالرحيلالعصافيرأخذت المبجَّ

لتحرسالخفافيشمنأسرابمكانهالتحلتهربوالعصافيرتخشاهوقوتهافالشمس
.الدجى

بعضهميبدعالذيوالبائسونوالعاشقونالفنانونإلاوظلامه،الليلتهابالناسكل
صباحا.الثالثةالساعةفيالآخرالبعضويبكي
الحقل:يملأالذيالصراصيرصوتإلىبالإضافةالأشجاروأوراقالعشبحَفيف

ليكونلهمخفراالقريبةالأشجاراحدىمناتخذبومٌقائدهاكانسيمفونيةمقطوعة
الليلة.هذهالمايسترو
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شمعدانفيمكانامنهاكلوَجدتشمعاتثلاثةوأشعلتالغرفة،ضوءأطفأت
علىويسهرليلناينيرالذيكالحارسالشرفةبجانبوقفقديمطويلبرونزي
راحتنا.
يقملميغازلني،لمدانياللكنالكلمة،معنىبكلرومنسياالجووكانليلتها،تسامرنا

عنالتعبيرعلىعاجزلأنهمعسولة،كلمةبأييتفوهأوكالعادةرومانسيشيءبأي
قوله.حسبعلىشعريةبطريقةمشاعره

أحتسيهارشفةكلمعبالإحمِراروجهيوأخذثانياكأساوسكبتالنبيذكأسأنهيت
وأوردتي.شرايينيكلوفيدميفيتسريبحرارةوشعرت

.الجنسيةافكاريأوشراب،منأحتسيهماتأثيرسببهذلككانإنأعلملا
عنيحدثنيبجانبيكرسيهفيجالسوهوإليهوالنظردانيالفيالتفكيرفبمجرد

كبرى.باثارةأشعرتستهوينيلاالتيالمواضيعأتفه
فأزمةغلطته،ليستأنهاأعلممرة،كلفيمنيوهروبهتمنعهسببأفهململكن

وتجعلهتحبهفتاةأييجدلمأنههوالرئيسيسببهامنهايعانيالتيالنفسيالإحباط
.ومعارضمؤيدبينالبشريةكلأجلهامنتقاتلتالتياللحظاتتلكيعيش

يقولهمافهذاالتمويهلماالمناسب،الشخصإيجادعلىقادرغيرأنهفكرةعلىنشأ
كاسراوحشاتنتظرأنثىغرائزويشبعيتزوجأنحالتهبمثللرجلكيفالجميع
ذلك.الأمراقتضىإنالشرَجيةفتحتهاويدمرفَرجَهايسحق
بهاوأخمدرِأتيَّبهاأُلهِبأخرىسيجارةوأشعلتالنبيذمنآخركأسانفسيسقيت
النيمفومانية.نيراني

.أفكاريعلىاستحوذتدانيالمعالجنسممارسةالليلةتلكوفي
حبوبتأثيرتحتكأنيومخدرةمنتشيةكأني…العقليةمداركيكاملفيأكنلم

الهلوسة.
أسماعيليداعبيتعالىبالاعشابالمحتميةالصغيرةوالصراصيرالبومصوت

القمرفيهااكتملليلةفيالقوطيةالقديمةالكنائسإحدىفيرناتهتعالتكأورغن
كهذه.

التامالتركيزفقدتالحركة،أوالوقوفعلىاقدرأعدلمأنيلدرجةالشربواصلت
حواسي.كلفيوالتحكم
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أعلملامثليتأمللحظةفيكانأنهأتذكرلكنيكله،هذامندانيالموقفأتذكرلا
يفكر.كانماذافي

ماوكلأخرى،نبيذقارورةلأحضرأتمايلوأناونهضتالدوارذلكعلىتغلبت
هوجاء.عاصفةقلبتشقسفينةفيكأنييتمايلكانحولي

والصراصير.البوممعزوفةوقععلىيرقصكانالغرفةأثاثكل
التفاصيل.أتذكرلافأناالأرضعلىجلستربماأوالأرض،علىوقعت

منطفئةعملاقةثرياتوسطتهالذيالمنقوشالأبيضبالسقفأحدقوأخذتاستلقيت
شباكمنالمتسللالشاحبالقمروضوءالثلاثةالشموعتلكضوءانعكسولكن

هيبالحياةتشعوجعلهاالأملفيهافبعثالمتدليةالكريستاليةبلوراتهاعلىالشرفة
.الأخرى

قارورةوإحضارالنهوضعلىقادرةغيرمكانِيفياستلقيوجعلنيأمتعنيمنظر
.النبيذ

تركته.كماالمتحرككرسيهفيالشرفةقبالةجالسامازالدانيالأما
الطبيعة.لمغازلاتِوينصتالقمريعشق
الأثاثكبقيةأيضايتمايلمقلوبالييرتسمجعلتهبطريقةنحوهعينايرفعتُ

المسلوب.عقليعلىالكحولتأثيروقعمنالغرفةوجدران
عهدته.كماومثيروسيملكنهثابتغيرمقلوبا
منسرقناهاالتياللحظةبهذهسويالنتمتعبجانبيويستلقييأتيأنعليهأشرت
الثريا.منالمتدليةالبلوراتعلىضوءهوانعكاسالمقلوبالقمربصورةوالجنة
رفض.لكنه
الليلةهذهمزاجييعكرأدعهلنوحدي،المنظربذلكسأستمتعلأمره،يهتممن

عروقي.فيتسريباليُوفورياأحسلأنيخصيصا
بلطافةأحسستالأرضعلىتماماعاريةواستلقيتملابسيكلمنتجردت
واصلتتمعانقته،فوقهاالهامدبجسديرحبتالتيالمفروشةالحريريةالزربية
أفكاريتشتيتيحاولصوتاسمعتأنإلىلدانيال،سبَقتْنيالتيأفكاريملاحقة
منكغيرهاخاطئةفكرةبذلك،لكسمحتماليتنيالشربمنأكثرتلقدقائلا:"

أفكارك."
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الصوت.ذلكاختفىثم
أيضا…يتمتمكانبماذاأعلملادانيالصوتانهتذكرتآه

قاطعنيأنإلىبقوةوأخرىبلطفمرةعليهوأضغطأداعبهورحتصدريلمست
الحدلهذاسكرانةأنت…إلهييابقوله:"مجدداذاكالراشدالضميرصحوةصوت

ينقصنا…"كانماهذاالأرض،علىنفسكتداعبين
لكنينومه.غرفةنحومتجهاكرسيهمنبالنزولهمأنإلىسماعهبعدمتظاهرت
إليكأنظرأنأريدتحبني،فعلاكنتإنأرجوك…انتحيثابقىقائلة:"استوقفته

أنتحيثإبقىفقطأشتهيك،لأنيأحترقأناأشبع،أنإلىنفسي…أداعببينما
"بدأتُه.ماأواصلودعني

كرسيهعلىجالساظللكنهذاك،الغريبطلبيمناستغربقدكانإنأعرفلا
أخذتالذيبظرينحومتجهةيديانزلقتكلمة،أييلفظأندونالمتحرك

آدميمخلوقأمامي،وهودانيالوصورةلطف،بكلبطيئةدائريةبحركاتأداعبه
مشاعري.اثارةيواصلولحمهبشحمه
القمرحتىوتركيز،تمعنبكلالشهوانيةحركاتييراقبكانأيضاهوالقمر

.للعبادةإلايصلحلاالذيكالصنمأماميجامدامازالودانيالأغريتُه
طفيفةبهزاتشعرتأنإلىرمنسيةوبطءبكلفرجيفياصبعينبإدخالاكتفيت
البوم.ترأَّسهاالتيللمقطوعةالإيروتيكيةتأوهاتيصوتوأضفتأتأوهجعلتني

المُعتلَّة.الروحوتشفيالعقلوتغذيالقلبتسقيإيطاليةأوبِراكأنها
بجسمأحسستأنإلىأسرعبطريقةأصابعيتحريكوواصلتعينيَّأغمضت

أنفاسهولامستلخطيئتي،النظريسترقالذيالقمرضوءحجبأماميواقفكبير
الوقتنفسفييقبلنيبدانيالاذعينايفتحتالمتعرق،جسميالباردة
تتحركي."لا:"قائلاواعتلانياستدار

أتوقعها.لمشهوانيةبطريقةتقبيليوواصل
الشموعضوءفيالعاريجسمهليبداتماما،عارياأصبححيثملابسهُلهنزعت
أكثر،مغريةبشريةذكريةنسخةفيلكن58ميلوديفينوس‍تمثالك‍المكتملوالقمر

باردة.رخاميةلاوالشهوة،بالحياةمتوهجة

.المفقودينبذراعيهمعروفوالقديمةالكلاسيكيةالتماثيلأشهرمن:ميلوديفينوستمثال58
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كلاناجسمي،علىجسمهثقلبكلألقىبينماوشوقوحبعشقبكلتقبيلهوبدأتُ
.معاشرتيفيراغبامنتصباكانيقبلني،فوقيدانيالوكانعاري،

تجاهيكبيراارتياحاأبدىوقدوقبلاتيلمساتيواستلطافهبانتصابهأحسستفقد
وعرقهالتثاقلفيأنفاسهبدأتماوسرعانمثليالشهوةبهتمكنتْلذلكالمرة،هذه
بالاحمرار.ووجههالتصببفي
الشهوةمنبشيءشعرأنهالمهمدانيال،انتصبوكيفحصلبماأهتمولنأسأللن

تجاهي.
الأحاسيسمعهوأحسستبداخليدانيالصارالحرمانهذاكلبعدأخيرا

.أجلهامنالعالمملذاتكلتركتُالتيالايروتيكية
كانالذيصدريمنالشهوةآلامتزيحمتقطعةأنفاسامخرجةًوأتنهدأتأوهكنت
جعلتنيلذيذةبرعشاتثم…برعشةتلكالجماعهزاتأشعرتنيدانيال،يقبله
منأثقلمتقطعةأصبحتوأنفاسهمستمتعاكانأيضاودانيالالنشوةلقمةأصل

أنفاسي.
صدريعلىتتقاطركانتعرقهوقطراتتأوهاتيمنأعمقكانتتأوهاتُهُ
والارتياح.الشهوةبألممليئةصرخةبعدنهدايبينوجههدفنأنإلىووجهي
حت فوقي.مستلقياكانبينماجبينهوقبلتشعرهعلىمسَّ

قواياستجمعتفقدأناأماأنفاسهالتقاطيحاولوهوالأرضعلىبجانبياستلقىثم
نظرسيجارتي،أدخنبجانبهالإستلقاءوأعدتأشعلتهُهاسيجارةلإحضارونهضت

مجنونة."منلكياأخيرا،فعلتُهالقدجامحا…ذلككانضاحكا:"قالثمدانيالإلي
علىنمناأنإلىاحتضنتهثمالمقمرةالليلةتلكفيضحكاتناوتعالتمعهوضحكت
الأرض.
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****
:الثالثالجزء
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***السرياليةوهم***

ذروتها.إلىستصلدانيالمعحياتيأنالأياممنيومفيأتخيللم
وعنعائلتهعناغتربالعالم،كلعلىانعزلمثلي،متصوفاأصبحالذيدانيال

التيالفخمةالمعارضومنالكاميراتعدساتمنهربومعجبيه،أصدقائه
الناس.منالراقيةالأرستقراطيةالطبقةتَرتادُها

صارأنهطويلمجهودبعدالقوليمكننيدانيال،منزلفيكاملشهرانقضاءبعد
مسؤولاشخصاأصبحالسخيفة،الصبيانيةلاعبيهوعنالكذبعنتوقفملكي،

فيأريدمانلتأنيإلاضديالكونكلتآمرمنفبالرغمعمرهفيرجلكأي
النهاية.
ليرحمناالخريففصلوحلوكآبته،بحرارتهمعرقلَتيسئمالذيالصيفانقضى

الحرارة.تلكمن
بعدها…البرونزيثمللذهبيلونهاتحولأنبعدالأشجارأوراقكلتساقطت

المغبرة.البطحاءتلكوتملأالريحتسابقأخذت
تدرجاتمعالأخضراللونهربالجافة،أغصانهاوأظهرتالأشجارتعرت

الارتياح.منالمزيدقلبيفيبعثتالتيالترابيةالألوانتلكمكانهلتحلالمصفرّة
أكتوبر.شهرمنأفضلشهريوجدولاالخريفمنأفضلفصليوجدلا

كخيوطالمشعالأصفربقشهاالصامتة،الطبيعيةاللوحةتلكمميز،فيهشيءكل
قلبي.علىالمتناثرةبأوراقهاالشمس،

الساخنالقرفةبمشروباللذيذ،وكعكهالبرتقاليبيقطينهاوخمره،الأحمربتفاحهِ
الملونة.الذرةوحلوى

الشهر.طيلةعلىاللذيذةالأشياءهذهكلمعيوميايتجددغراميموعدعلىكنت
حتىوحيوي…ومنعشباردوالهواءمميزفيهالمناخمميز،العاممنالوقتفهذا

خاص.طعملديهاالمأكولات
.59الهالوينشهرببساطةلأنه

القديسين.فيهمبماموتاهمبهليتذكرواأكتوبرشهرآخرفيبهيحتفلونمسيحيعيد:الهالوين59
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واليقطينالهالوينبأكسسواراتليسبرتقاليةكلهاالمدينةيجعلهذاالقديسينعيد
يُحتفللاالعربيالمجتمعالعادةففيبالعكس،بلالمنازل،أبوابأمامالموضوع

الأخيرةالسنواتفيالعربيالموروثالتقاليدهذهغزتوإنحتىالقديسين،بعيد
هذامنيومآخرفيبسيطةالحفلةتكونالاحتفالاتمنالنوعهذايقيممنوتواجد
الشهر.
بكرمهاعليهتبخللمالطبيعةلكنعهده،كسابقومُملاكئيبااسمنتيامازالفالحي
رمادياالحيليصبحالمتناثرةأشجارهاأوراقمنوالبنيوالبرتقاليبالذهبيوزينته
الملتهبة.التدرجاتبهذهمشعا
بكثير…أفضلالمنظرأصبح
واحدايدومبهوالاحتفالمقدسالشهرفهذاعليها،نشأتالتيالعادةجرتوكما

الشهر.طيلةعلىيوماوثلاثين
لمالذيالجوهذاوكللبرامجيوتحمسالطقوس،هذهعلىدانيالعرّفتُهكذا
قبل.منمثلهيعش
ورقيةأشباحاوصممتوالسوداء،والبيضاءالبرتقاليةبالأشرطةالمنزلكاملزينّا

أيلمسعلىأتجرألاالتيالعجيبةالغرفةعداماالمنزلأرجاءكاملفيعلقناها
مضىالذيالعصرعلىوحزينةجميلةهيكماأبقيهاأنالأفضلمنبلفيهاشيء
وصور.اثاثذكرىسوىمنهيبقىولم

أشباحفيهاأخرىولوحاتأنواعهبكاملاليقطينفيهابنفسيرسمتهالوحات
علىمنهاواحدةألقيتأحجامهااختلفتبلاستيكيةعظميةهياكلوأيضاوجماجم
المطبخ.فيوحتىالطاولةعلىوالأخرىالأريكة
بجانبوضعتهوبعضهاالجلوس،غرفةفيالرفوفعلىزينتهاأخرىجماجم
ذلكمنليتخذواشمعة،يقطينةكلداخلووضعتوجوهاعليهنقشتالذياليقطين

مخيفةوعباراتالعالميةالرعبأفلاممنلأيقوناتولوحاتلهممكاناالطويلالبهو
بالإضافةلوحاته،بينوعلقتهاللدماءالمشابهالاحمرباللونكتبتهاالانجليزيةباللغة

خيوطمعلتتشابهشكلتهابيضاءخيوطبمثابةكانتالتيالأخيرةاللمسةإلى
العنكبوت.
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شيءكلأصبحالآنبه:"قمتالذيالمدهشبالإنجازالسعادةقمةفيوأنافقلت
الشهر."طيلةالمنظربهذاسنتمتعمثالي،

شهراسوىيدومالأحتفالهذاأنحظنالحسنكالعادة:"الساخرةبضحكتهفقال
واحدا."

الاحتفاللهذافيهامبالغمدةإنهأميكفيشهرهلبالضبطيقصدهكانماذاأعلملا
البرتقالي؟

ملاهي…"مدينةفيكأننا"بسخرية:أضافأنإلى
لغرفته.توجهثم

الجومنكاملشهرالسنة،منالوقتهذالاستقبالجاهزاأصبحالمنزلكل
كلالفولكلورية،الرعبقصصونتبادلليلةكلالرعبأفلامسنشاهدالمرعب،

الانتظار.علىأقوىأعدلممثاليا،سيكونشيء
ولمالشرفةفيالمساءقضاءبإمكاننايعدلمالطقس،برودةزادتكلمايوم،مركلما
منألوانهتحولومواكبةفوقهتحلقالتيوالطيورالحقلمشاهدةبإمكاننايعد

الآخر.تلويوماذابلةصفراءإلىخضراء
لقصائديالقمروسيشتاقلتأوهاتي،البوموسيشتاقلصوتي،الطبيعةستشتاق
أيضاوأناليلة،كللهأقرأهاكنتالتيوالكتبلدانيالألقيهاكنتالتيالشعرية

لهنا.انتقاليمنذبيرحبواالذيناللطفاءهؤلاءأصدقائيسأفتقد
غرفةفييكنلمبالطبعوالذيالبيت،فيآخرركنفينجلسأنقررنالذلك

إنهالوصفه،الفرصةليتتسنىلمركنفيبلالضيوف،غرفةفيولاالجلوس،
كانأثاثهاالبداية،فيالوصفتستحقلمأنهالدرجةبسيطةكانتدانيال،غرفة

علىمعلقةولوحاتالسريربجانبوُضعتليليةوطاولةوخزانةسريربسيطٌا،
أقربائه.أنهمبعدفيمااتضحأشخاصفيهارسمالجدران

رخاميةمدفأةالمدفأة،هوالغرفةهذهفيانتباهيجذبالذيالوحيدالشيءلكن
منقوشة.ذهبيةمرآةفوقهاعلقتقديمة
له.مثيللارومانسيشتاءلقضاءمناسبمكان
عديدوستشهدوغرامنا،حبناعلىالوحيدالشاهدستكونونيرانهاالمدفأةوهذه

المنزل.كاملفيخشبهايبعثهالذيكالدفءالدافئةالحميميةالليالي
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وسهرناداخلها،فيالذيالحطبأشعلتأنبعدالمدفأةتلكقبالةمرتبةفرشت
بشعرهألعببينما60لافكرافترواياتمنروايةلهوأقرأالمارشميلوحباتنشوي

المكرملالفشارنأكلالباردةالسرمديةأكتوبرلياليقضيناهكذاعلي،تعودتمكما
والأخرى.القبلةبينالخمرونحتسي

صدرهعلىغفوتأنإلىالحميميةالأحاسيسأحلىوعشناالقبلاتوبادلتهعانقته
الخشب.احتراقورائحةقلبهدقاتصوتوقععلىالعاري

أحضانه.بينالعالمكلوأنسىقلبهلدقاتواستمعصدرهعلىرأسيأضعليلةكل

أمريكي.رعبأدبكاتبلافكرافتفيليبهوارد:لافكرافت60
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الموالية.للخطوةفيهأمرأنقررتالذيالوقتحان
منهارباسيظلمتىإلىحبيبين،كأيالأماكنبعضونزورمعييخرجأنأريده

الخفاء.فيعاهرته…عاراسرا،سأظلمتىإلىمعي،الظهور
المغامرات.بعضهوأريدهماكلالمملة،المنزليةوالأعمالالمنزلسئمت

…والمفاجآتوالزهورالغرامية،المواعيدأحبالفتيات:منالنوعذلكمنفأنا
المقاهيإحدىفيرومانسيمساءوقضاءوالمتاحفوالمسرحالسينماإلىوالذهاب
المخفوقة.الايطاليةالقهوةونشربالكتبنقرأالقديمة

جالسينكناالتيالليالياحدىفيدانيالعلىمميزاشيئااقترحأنقررتلذلك
.البيتزاونأكلالتفاحعصيرنحتسيكعادتناالمدفأةأمامفيها

نخرجلالماذاله:"قلتمباشرةبعدهاالعشاء،تناولمننفرغانإلىانتظرت
الزيتيةالألوانورائحةواللوحاتالجدرانعنبعيدامميزابنا،خاصايوماونقضي

موعدفيمعانخرجبأنالفرصةلناتسمحلملأنناأدمنها،كنتلكنيتطاقلاالتي
ما،فلمانشاهدأوالمدينةوسطنتجولكاملايومانقضيالعشاق،ككلغرامي

."العامةالحديقةفيونجلسوالشوكولاتةالحلوىونشتري
أنيوقلتمرةألفالموضوعناقشناأريد،لااقترحه:"كنتبمايباليولمليفقال

التيالمملةالأماكنوكلوالأسواقوالمطاعمالمقاهيأكرهأنيتعلمينأريد،لا
يمكنكعزيزتيعندي،مانعلابمفردكفاذهبيهذاكلأردتإن…اقترحتِها
بمفردك."لكنتشائين…حيثالذهاب

عندمايستفزنيأنهإلىبالإضافةأحاول،انأردتولكنيمسبقاالاجابةاعلمكنت
فشلتولكنيأعصابيأتمالكأنحاولتلأوامره،أرضخلنأنييعلمبينمالايقول

جديدة،مغامراتأريد…مللتأنا:"وجههفيوصرختانفعاليسرعةبسبب
اختارتكالذيأنتأنت،معكبالجنونمليئةحياتيفيجديدةفصولاأكتبأنأريد

نغامرأنأريدأجلك،منوعائلتيحياتيتركتالذيأنتالعالم،كلبينمنروحي
معك."جديدةتجاربخوضأريدبعضنا،معالعالمونرى

هذافيتمعنيالنيران:"قِبلمنالمتآكلوالحطببالمدفأةيحدقكانبينماقال
اللحظة."إفسادتريدينلماذارسمه،فيأرغبكمالجميلالمنظر
!اللحظةهذهإفساد
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النهاية؟فيأقولهماستنفذأنكرغمتراوغلماذا؟لإحباطيتسعىلماذافسألته:"
نفسعلىونضحكالزاوية،نفسمنالعالمنرىأنأريدفقط،المرةهذهأرجوك
شيءالعزلةالكلمة،بمعنىواحدانكونأنأريدالأماكن،بنفسوننبهرالأشياء
فيها."مبالغعزلتكولكنجميل

أنالكناستسلمت،لقدموافقحسناقال:"ثمالمرة،هذهردهفيقليلاوترددصمت
هنامنقريبةبحيرةهناكهذا،منمتأكدوأناسيعجبك،لمكانسآخذكسيقرر،الذي

الشرفة،منتشاهدينهاأشهراقضيتالتيالطبيعةأحضانبينكاملايوماستقضين
المنوالهذاعلىآخرشهرالطريقةبهذهالنحيبعنكفيالمهمغد؟بيومرأيكما

بالصداع."وأصابصوابيوسأفقد
ماعنالخريفيّجمالهانعبدالطبيعةسنعانقبها،سنقومالتيالنزهةبهذهفرحت
الفكرةهذهالعجلة،لماغد،يومللبحيرةأذهبأنأريدلاقائلة:"فاقترحتقريب

بقيالهالوين،عيدليلةالنزهةهذهلنأجلببالي،تخطرلمعزيزيياكثيراتروقني
تنسى."لاليلةستكونعليها،فقطاسبوعين

مقاصِدك."أفهملادائماالفكرة…هذهفيالجهنيمااستغراب:"فيقال
حتُخبيثةابتسامةابتسمت الطريقةبنفسالحياةنرىلالأنناقائلة:"شعرهعلىومسَّ

الأيام."منيومفيمقاصِديستفهم
سوىعليهيتبقىلمالذيالمنشودلليومنخططكاملةليلةوقضينااتفاقنا،نشأوهكذا

أسبوعين.
هذا.كلفيدانيالشاركنيبلوحدي.الأوهاموأبنيأخططلمالمرةوهذه

الرعب.أفلامفيأراهاكالتيحميميةهالوينليلةسنقضي
ليلةوننتظرسرعتنا،بكلساعاتهامعونتسابقُالأيامنعدأخذناالمحادثةتلكومنذ
هذه.القديسينعيد

أقصىحدعلىثلاثةأوكيلومترينسوىتبعدالبحيرةهذهأنعلىدانيالأطلعني
طمأننيأنهكماالمساء،فيلناتعودثمهناكإلىأجرةسيارةتقلناأنعلىواتفقنا

شيء.أيحيالللقلقداعيولاالناسمنوخالآمنالمكانبأن
معالخروجهوحياتيفيأردتهماكللأنخطرا،أمآمناالمكانكانإنآبهأكنلم

عليتعودتمفكمايحدث،قدبماأباليلاطائشةكنتالمغامرةأحبكنتلأنيدانيال
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روحيأدرينالين،جرعةأجلمنحياتيبكلوأخاطرالمجازفةوراءأجري
منيتحررأنأريدهدانيال،حياةعلىتسودالتيالرتابةلكسرتتلهفالمتمردة

رجلايصبحأنأريدهالناسلكلامآبهغيروثوريامندفعامثلييصبحأنقيوده،
أريدهالمجتمع،مناختبائهمنسئمتكمالكاميرات،أمامبالقوةيتظاهربأنلاقويا
السوداءوالقبعاتمثليالأسودويرتدييهابهاالتيللأماكنويذهبويخرجيقررأن

خوفهمصدرأكونأنأريدسواي،شيءأييهابلاقويايكونأنأريدهالكبيرة،
يتحداه.لاأنيجبالذيالوحيدالخوفإنهخسارتيمنالخوفالوحيد،
أحببتلكنيمانوعابسيطةأيامدانيال،معحياتيمنآخرمثالييومانقضى
لييسبقلمأعواممنذعنهاأبحثكنتالتيالحياةفهذهتسودها،كانتالتيالبساطة

كالشمسلدانيال،بهجةمصدرأصبحتأنيأصدقلامماثلة،بسعادةأحسستبأن
لاالتيوسلطتيأحبهاالتيبقوتيحياتهفيأشعكنتهكذابغضبها،أحرقتنيالتي

الرفوفملأتالمنزل،ففيالأموركلوعنعنهالمسؤولةأناكنتمنها،مهرب
فقدتلكالسوداءملابسيأمادانيال،منهاسخرالتيالبلاستيكيةوجماجِميبكتبي
علىوحتىالغرفةأرضيةعلىمنهاتبقىماوتناثرالخزانةأرباعثلاثةاحتلت
واحتلتّالملونة،القليلةدانياللملابسالخزانةفيصغيرةمساحةتركتالسرير

…الاستحمامغرفةكاملالتجميلمساحيق
والبيتزاوالبرجرالشوكولاطةالصحية،غيربالمأكولاتملأتهفقدالمطبخأما

والمكرونة.
شيءكلعلىيديوضعتالبريء،المنزلذلكعلىالفوضويةلمستيأضفت
المناسب.الوقتفيدانيالعليهاسأطلعأهممخططاتفيوفكرتوعدلته
أيضاأناعكسيبالتفاؤلمليئةمشعةالمنزلفألوانالجدرانألوانتغييرفيأفكرت

التيالجدرانألواناختيارفياللامُتناسقذوقههوالألوانتلكفياستفزنيما
حضانةفيكأننيبالارتياحأشعرتجعلنيلاألوانالأثاثألوانمعتتماشى

لنفيها،شيئاأغيرلنالعجيبة،غرفتيماعدىيعجبني،لمبالأكملذوقهللأطفال،
فيالوحيدالمثاليالمكانإنهتعديلأيعليهاألقيولنأثاثهامنواحدةقطعةألمس

الأرضية.الكرةكل
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بعدهاالكئيب،الإسمنتذاكوسنودعللمنزلالخارجيةالجدرانألوانبتغييرسأبدأ
فيالدارجةكالألوانمزاجي،تعكسباهتةشاحبةالداخليةالمنزلجدرانستكون
منجزءاسأتركالهالوين،انتهاءفورالتعديلاتهذهسنناقشالكلاسيكية،الفترات

…البيتأركانمنركنكلفيشخصيتي
بالارتياح.لأحسفقدعقبعلىرأساالمنزلكلقلبت

لمالعالية،الحراريةالسعراتذووالطعامالأسماعتلوثالتيالصاخبةالموسيقى
الجديدة.المنزلقواعدمعانسجمبلالشاذةالتعديلاتهذهكليمانع

وشيطنتي.بطيشيقلبهكاملاحتللتمقبولا،كانمنيشيءكل
يشهدهلمالذيالاندفاعشخصيتيفيرأى،عرفتهمالذينالرجالمنكغيرهلأنه
الفتيات.جميعفي
وأحزانها.بأفراحهاوتجاربهاللحياةوالتحمسالإرادةبريقلمح
فعلها.منيتمكنلمالتيالأشياءكللمح
انبهاره.زادكلمافيهتجولكلماالذيكالمتحفكنت
رؤيتها.منتمكنتلماالمغامرةلولاالتيالنادرةبالقطعالمليئةالعجيبةكغرفتهكنت
ومحاسنه.بعيوبهالآخرمناكلوتقبلممتعة،أياماعشنا
متصادمتين.مختلفتينحضارتينكأننا

فيهانقضيكناالتيوالأماكنالأزمِنَةحتىاستثنائية،حياتناتكونعلىحرصت
مميزة.تكونأنأردتهاحميميةأوقاتا

التيالمضجرة،الزوجيةالمعاشراتكأغلبالمملةالرتيبةالمعاشرةمنهربت
فيتنسيهأخرىعشيقةعنيبحثبرجلتنتهيعلاقاتالطرفين،منبالنفورتنتهي

زوجهاراحةعلىتسهرالمنزلحبيسةوبمرأةمنهيستفيقلنالذيالأسريكابوسه
منفصلة.غرفةفيمنهماكلينامثممنزلهاوترتيبأولادهاوتربية
قصصإليهاتؤولالتيالترّهاتهذهكلمنخاليةمثاليةعلاقتناتكونأنأردت
التقليدي.والزواجالحب
نعيمفيخالدينوحواءكآدمفيهاكناأيامامتوقعة،غيرحميميةلحظاتأيضاعشنا
الهالوينشهرفيومتعةدفئاالخريفوزادالأجواءاكتسححبنايزول.لنأنهظننا

أكثر.
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واحد.يومسوىعليهايبقىلمالتيالمنتظرةالليلةتأتيأنإلىالآخرتلويوم
التيوالموسيقىمعناسناخذهاالتيوالمأكولاتللنزهة،نخططالليلقضينا

هناك.سنسمعها
والأسود.الأبيضكأفلامغرامياموعداسيكون
المنتظرة.الهالوينعيدليلةالمقدس،اليقطينعيدشهرفيالثلاثوناليوم

علىرأسيوضعتكلماشغلتنييقظةوأحلامالنومفيصعوبةبعدباكرانهضت
نائم.وهووجمالهوبراءتهالطفوليدانيالوجهأتأملليلتيقضيتالوسادة

المعهوداليوميروتينناومارسنادانيالأيقظتالصباحفطوراعدادمنانتهائيفور
المأكولاتتحضيرفيشرعتذلكبعدالصباحية،قبلاتنازينتهاالتيطقوسهبكل
وشرائحالجبنوشطائرالمحلاة،الفطائرطبختالنزهة،فيمعناسنأخذهاالتي

الغازيةوالمشروباتالشوكولاتةكيكقطعكلههذاإلىبالإضافةالرومي،الديك
الحقيبة.فيوضعتهاحافظةعلبفيالأطعمةهذهكلوحفظتدانياليحبهاالتي

أرتديأنعلىحرصتللموعد،نفسيتحضيروهيالأهمللخطوةمررتثم
بذلةألبستهفقددانيالأماجلديين،وحذاءوسترةسوداءوتنورةبرتقاليًاقميصا
الحينمنارتداءهاأحبكالتيسوداءوقبعةقاتمةقرمزيةعنقوربطةسوداء

والآخر.
القشحقولفيمثيرموعدٍعلىدقائقسوىتفصلناولمجاهزاصارشيءكل

الذهبية.
حسبالمنزلعنساعةربعسوىتبعدلمالتيللبحيرةالأجرةسيارةأقلتنا

التقريب.
وسكونه.المنظرذلكروعةمناندهشت

أسابيع،منذالمرتبةبزيارتنامرحبةمنشرحةكانتوالطبيعةظهيرة،كانالوقت
البحيرةمياهلتلامسالمصفر،العشبعلىتهبالباردةوالنسماتمعتدلالطقس

الراكدة.
هذاأنفهمتدانياليرسمهاالتيكاللوحاتالقلب،فيالطمأنينةيبعثهادئمشهد

له.إلهاممصدرالمكان
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كقيثارةكانالذيالطبيعةلصوتأنصتواستلقيتالعشبعلىالملاءةفرشنا
وانسجمنابجانبياستلقىالذيودانيالأناالسماءفيأحدققلبي...أوتارهاداعبت

جنتنانحوالسماءوتسلقنابالغيومتشبثناالروحي،الارتقاءلحظاتأسمىمع
واستمتعتعينيأغمضتمثلي،الشاحبةوالنباتاتالبحيرةضفافعلىالموعودة

التأملوأمعنتعينيفتحتوالبحيرة…العشبعلىوقعهوصوتالخريفبالنسيم
...الأطفالكحلموعذبةرقيقةدانيال،كعينيزرقاءكانتالسماء،في

المكانوجمالحبناعننتحدث...لساعاتبجانبيمستلقيكاندانيالحبيبي
والفن…

الجنةتفاحنأكلكأنناتوصف،لابشراهةاحضرناهشيءكلوأكلناالقهوةشربنا
خمورها.أعذبمنونشربالمحرم

والطعامأخّاذةآسرةالمناظرالأرضية،الجنةهذهيطآنآدميينمخلوقيناولكأننا
معدتنا.يملألذيذ

الآثامويحاكيالخطيئةعليهتطغىأنالجنةمنالمقتطفالمنظرلهذاأردتلكني
المحتضِرة.البحيرةأعشاببينمكاناتجدأنللخطيئةالأوانآنالمكبوتة،الآدمية

حقاأنت؟تفعلينهالذيماوجهي:"فيصرخأنإلىطويلةقبلةدانيالقبلت
توقفي."المنزلفيلسناإننامجنونة…

بالخطرالإحساسوقلت:"قبلتهمنه،أقوىكنتلأنييستطعلملكنهابعاديحاول
تخف."لا…ممتعشيء
مالكلواستسلميمانعلمأنهإلاومتضايقامتوتراحقاكانالذيدانيالأداعبرحت
النهاية.فيأردته
يكنلمسريعا،كانالأمرأرأيت،قائلة:"وأضفتالماءبعضأناولهأنمنيطلب
الأماكنفيهذايفعلالجميععزيزي،خوفكفيتبالغما...غالباللقلقداعهناك

الخالية."المفتوحة
تهورك."فيتبالغينماوغالباقائلا:"فقاطعني
المغامرات."أحبكذلك…أحبكلأنيوقلت:"المحمرتينوجنتيْهداعبت
بأمواجالبحيرةكلوأغرقتبطلتهاأناكنتحميميةواقعةالبحيرةهذهشهدت

له.مثيللاغرامياموعدايعيشوجعلتهجناتهعقرفيآدمأغريتشهواتي،
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تعاد.لنالتيونزهتناالهالوينليلةعيداختتمناهكذا
الموالياليومفيلنستيقظبعضناأحضانفيونمناومتعبينفرحينللمنزلعدنا

اليومكاملتكاسلنايتكرر،لنالذيالشهرذلكمنوالثلاثينالواحداليوموننهي
لاالذيوموعدناالفارطاليومأحداثنستعيدالسرير،فيساعاتهمعظمأمضيناالذي

ينسى.
والتجربةالطبيعةروعةخدرتنالقدغيبوبة،فيأكتوبرشهرفييومآخرأمضينا

حميميةمعاشرةحياتي،فيعشتهاحساسأروعكانالطلق،الهواءفيعشناهاالتي
أقدرالذيمايفهمدانيالجعلتالباردةالخريفيةوالنسماتبالأدرينالينمصحوبة

عليه.الحصوليمكننيمكانأيوفيشيءأيأردتإنفعله،عن
نوفمبر،شهرمكانهاليحلالأحلام،فيولاأتخيلهالمذكرياتصفحةطويناوهكذا
الذهبيةالأوراقسنودعالقادمةالقليلةالأياموفيوبرودةقسوةأكثرسيصبحالطقس

الاسمنتي.الحيزينتالتي
كقلبي.صلابةأكثرستصيروالأغصانالرياح،أدراجوتذهبتدريجياستتساقط

خاصة.احتفالاتأيولاالشهرهذايميزشيءأيهناكيكنلم
الأياممعالدرجة،لهذهمرهقةستكونأنهاأظنلمالتيالمسؤوليةسوىشيءلا

لموتلك،بهذهالقيامفيمساعدتهفيأقضيهالذيوالوقتدانيالأوامرمنمللت
عنها،بحثتالتيالأكروتوموفيلياهذهتكنولمبها،حلمتالتيالأحلامهذهتكن

موحل،رماديحيفيكئيبمنزلجدرانبينواليومالوقتكاملقضاءمنمللت
التدخين.فيوافراطيالسوداءملابسيعنتعليقاتهمنمللتوخاصة

لكنأريد،كماأسيّرهاالتيالمتحركةدميتيهودانيالأنظننتعندماحمقاءكنت
خاطئة.كانتتوقعاتيكلالنهاية...في

مثلي،مندفعلشخصالمثاليةالحياةليستهذهحقعلىكانمحمدالسيدأنأيقنت
تهوري.بسببفيهوقعتحبأسيرةصرت
نفسه.حولشيدهوصرحانعزاليأبدىسجنفيدانيالزميلةأصبحتوالآن
تنتظرالتيالمتروكةلوحاتهاتأملالغرفبينأتنقلالمساءكاملتقضيةمنمللت
أنابلليبالنسبةميلوديفينوسبمثابةدانياليكنلمليشتريها،الأثرياءأحدقدوم
أحد.يراهأنيجبلاجمالمجردإليه،بالنسبةتمثالاكنتالتي
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علاقتنا."عنأحداتخبري"لا
ورجالا."نساءاالحيفيشخصأيمعتتحدثي"لا
عائلتي."أفرادمنلأيتتحدثيلا"

ذاك."تفعليولاهذا"افعلي
رأوناإنأكثربناسيحدّقونفالناسالعزلة،ألفلأنهمعهالخروجمنممنوعةكنت
بعض.مع
بصَمتهالقهوة،أحتسيأوأدخنكنتبينمايرسموهومشاهدتههوأفعلهكنتماكل

حياتهعنماضيهعنالتكتمكثيركانفدانياللنتجاذبهُ،حديثأيبدونالمعهود،
منذهنهفييدوركانماكلمناقشةمنأتمكنلمالمستقبلية،أعمالهوعنالخاصة

منأي"مثلحياته،فيثانويشيءكأنيبالمشاهدةاكتفيتفقطوأحلام،طموحات
لبنائه.وسعيتتصورتهماكلعكسمعجبيه"،
بالانطفاء.بدأتبداخلهالتيالحبشعلةأنأحسبدأتوللأسف

بإتماممشغولةجدكنتأنيالأيامأحدفيأذكرحيثوتشكياته،تذمراتهكثرتفقد
التافهة.الأشياءببعضالقيامفيأساعدهأنأصرالوقتذلكفيلكنهما،لوحة

المكان"."نظفي
المطبخ".فيضعيهذاكوخذيهذا،لي"احضري

ملابسي".لي"غيري
التلفازمشاهدةفيوقتهيقضيكانبينماتنفيذهاعليكانالتيالأوامرهذهكثرت

تجمعهالتيالقرابةصلةماهيأعرفلمأشخاصمعبالطبعالهاتف،فيالتحدثأو
"صحافة،هوياتهمعنلييفصحأنرفضأُناسمنالمكالماتعشراتبهم،

."جيران…أقارب،جمعيات،زبائن،
عليهاالمتعددةأسئلتهكانسمعتهماكللأمرها،يهتمماكثيراكانفتاةبينهممن

…تعيش؟صارتأينذهبت؟أينهي؟أينلأصدقائها،
عليهاأسألأنيتخبرهالا"يقول،سمعتهيومذاتولكنأقاربهأحدأنهاظننت

باستمرار."
المرسلأنهلهايقولأندوناصدقائهامعخلسةالماللهايرسلأنهعلمتوقد

بالأمر.يطلعنيأنودون
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لالكيالأمرتجاهلقررتلذلكالفتاة،تلكعنللسؤالالكافيةبالجرأةأتحلىلم
مشاعره.أجرحأنفيأرغبلافأنامشكلة.أيأفتعل

لها…يأبهفمنمشاعريأما
أحد.لابالطبع

يشتدكلماالكهرباءينقطعماغالباالطقسبرودةمعكآبةيزدادالذيالحيذلكفي
الليلفيأيضا…الكهرباءينقطعجميلاالطقسكانوإنحتىسوءا…الطقس

…لماذايعلمأحدولاالنهاروفي
التيارانقطعالنحيبعلىالسماءفيهتتوقفلمالذياليومذلكفيالأقداروشاءت

مواقعأتفهتصفحأوالتلفازمشاهدةمندانياليتمكنفلمالكئيبحيناعنالكهربائي
الجلوسغرفةفيمعهبالبقاءفاكتفيتثانية،منهاانسحبتالتيالإجتماعيالتواصل

المللسادشيء،بأينقومأونتحدثأندونأريكة،علىمناكليجلسكانأين
دانيال.هاتفرنأنإلىبالنعاسوشعرتبأكملهالمكانعلى
يجب.لملكنهللمتصلنظر

يجيب.لاأنعلىأصرلكنهالاتصالات،وتعاقبتالرنينتواصل
الإجابةفيترغبلاكنتإنصرخت:"أنإلىالمتواصلالرنينذلكاستفزني

بالصداع."سيصيبنيصوتهأغلقه،دعنيالهاتفعلى
سأفعل."حسناالبارد:"بدمهعليفرد
لذلكتكونمنأعلملالكنيأنثىكانتفالمتكلمالاتصال،ذلكعلىيردلمليتهويا

يقولدانيالسمعتحيثبينهمادارالذيالحديثخلالمنهيمنأفهمأنحاولت
أجن…أنكدت…مكانكلفيعنكبحثترحلت…لماذالك…اشتقتلها:"
النقودبعضلكسأرسلتترددي…لاشيءإلىاحتجتإنتعيشين…صرتيأين

قريبا."
المحادثة.وانتهت

مني؟مسمععلىأخرىفتاةيغازلكانهل
يبحثكانالتيالمرأةنفسهيهلالأشياء،عديدفيأشكبدأتاللحظةتلكفي

تكون؟منلكننفسها،أنهاشكأدنىأيدونمنعنها؟الجميعويسأل
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كانمنعزيزينية:"وحسنلطفبكلوسألتهأمامهعاديةأبدوأنحاولت
المتصل؟"

مهم."غيرالأمرسؤالي:"سيفتحهالذيالطويلالحوارتجنبقصدفقال
فمنالمتصلة،أقصدبالمتصل…مفرطااهتماماأبديتلكنكسخرية:"فيفقلت

تكون؟.
الموضوع."هذانفتحلاأنالأفضلمنوطويلةقديمةقصةمتهربا:"فأجابني

هذافيالتحدثمندانياليمنعالذيالسببعنوأتساءلبالتوترأشعربدأت
؟ماسرايخفيهلالموضوع،

وجههفيوالصراخالبراءةقناعإسقاطغيرحلأيأجدلمالحقيقةولمعرفة
كنتالتينفسهاأنهاأعلمبعد:"لماالانفعالوفرتفقدلا،صوتيبأعلىليسولكن
وإلاالحقيقةأريدشيء،كلأعرفأنأريدالإنكارفيجدوىلاالجميع،عنهاتسأل

الأبد."إلىسأرحل
تجاهلني.بالطبع…مرةكلفييفعلكانومثلما
فيتبقينيأنتريدأنكأعلمبحدة:"فصرختحانقدالانفعالوقتأنعلمتعندها

بالنسبةنكرةشخصأناأسرارك،علىتطلعنيلاأنحياتك،منالمجهولالجانب
لك…"
تكلملكنهالبدايةفيصامتاظلالمتقلبة،ملامحيليتأملقبالتيوجلسدانيالنهض

المرة."هذهموقفيتفهميلنلكنكأخيرا:"
أحبك."كمتعلمأنتشيء،كلأتفهمأنأعدكله:"وقلتبراءتيأستعيدأنحاولت
عليهاطغىبنبرةليقولتنهدثموالتمويهوالحماسبالقلقالمختلطةملامحيتمعن
بالذنب."أحسولذلكوالتردد:"الندم
فسألتهمخيلتيحبيسوحدهالقلقليبقىالحماسغادرنيفجأةتغيرشيءكل

أحبك."لأنيبالذنبتشعرهلقصدك…أفهملمباستغراب:"
أشياء."أخفيتلأنيبلالتوضيح:"فحاول
أشياء."فيوكذبتأضاف:"ثمتوتريمنليزيدقليلاسكت
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التيالأموربخطورةواعيةغيرلهأقولكنتبينمالاحتضانهنحوهواتجهتوقفت
منذتكذبكنتلقدعندي،مانعلابأس،لاعلاقتنا:"طيلةإخفائهفيدانيالبرع

الأمور."هذهكلعنأتغاضىجعلنيحبيلكنالبداية،
أقصدلماللحظة:"تلكفيعينيأماملاحتالتيأحلاميشريطممزقادانيالفقال
لأنهالصراحةمنمفرلالكنعليه،تبدومماتعقيداأكثرالأمورالواقعفيذلك،
أيهناكتكونلابأنعدينيقبلهالكنذلك’منأكثرالحقيقةإخفاءبامكانيليس

درامية."انفعالات
بالإيماء،فاكتفيتالكلامعنوعجزتملامحيشحبتالكلماتتلكوقععلى

."سأبدأأينمنأعلملافقال:"قلبييحطمبأنلهأذنتوهكذا
لديناوالمملة،المشوقةالتفاصيلكلأعرفأنأريدالبداية،منبهتة:"فيلهفقلت
منقطعا."يزاللاالكهربائيوالتيارالوقتمنكافمتسع
كلالأحداث:"بسردوبدألسانهفصاحةلهعادتماسرعانولكنالبدايةفيتلعثم
بابغريبةعشرينيةفتاةطرقتحيثأعرفك،أنمنسنةقبلتحديدابدأشيء

لهاأسمحأنقصدالأمطارتهاطلفيهااشتدالتيالباردةاللياليأحدفيمنزلي
لأعلموأدخلتهاذلكأمانعفلمإليهتأويمكانأيملكلالأنهاعنديالليلبقضاء

عائلتهاقامتأنمنذالمجاورةالقطارالمحطةفياللياليتقضيكانتأنهابعدفيما
هناإلىوالقدوممدينتهامغادرةغيرحلأيأمامهايكنفلمالمنزلمنبطردها

ومبللة،رثةبسهاملاحزين،صوتهاوتبكي،تتحدثكانتعمل،عنالبحثقصد
منزلية،كمعينةلتعملبالبيتمعيوأبقيهاعليهاأشفقجعلتنيلدرجةجوعاتتضور

…اليوميةحاجياتيفيتساعدنيوأيضاوتنظيفهالبيتبترتيبستهتمالأقلعلى
حبها."فيوقعتأنإلىالبدايةفيعليهاتفقناماهذا

."قبليفتاةأيتعرفلملمأنكليقلت…مهلالكنصدمة:"فيفقاطعته
أنكقلتالبدايةفيلكن:"أضفتثمالأيامتلكذكرياتفيهالأسترجعمهلةأخذت
شيء."أيأفهملم…تكذبأنكقلتثمعلاقة،علىكنت

صحيحا،كانالبدايةفيقلتهماآسف،أناالأمور:"تبسيطومحاولامتأسفافأجابني
منمحوهاأحاولأنساها،أنأحاولكنتلأنيكذبت…كذبتبعدفيمالكن

ولمالحبفيأقعولمقبلك،فتاةأيأعرفلمأنيقلتعندماكذبت…ذاكرتي
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أفقدأنأنسى…أنفقطأردتلأنيأكاذيبكانتكلهاعاطفية…علاقةأيأعش
الذاكرة."

ليتتركولمالكلام،عنومنعتنيللتوصعقتنيالتيالأولىالصدمةمفعولاشتد
.بالبكاءالانفجارغيرخيارأي
بالجرأةيتحلىلمأنهإلاوجهه،علىالضميروتأنيبالندملمحتفقددانيالأما

فيأرغبلمبدوريوأناألمي،منيخففشيءأيليقولأوليواسينيالكافية
سنةلمدةمعيبقيتالتفاصيل:"بقيةيسردبسماعهاكتفيتفقطلومه،أومقاطعته

رحلت."أنإلىمثاليا،كانشيءكل…الأمورإدارةأحسنتكاملة،
؟"انفصلتمامتىبسرعة:"فسألته

القدوممنتهربتالذيالأولموعدناأتذكرينفعلته:"منيخجلأندونفقال
تجدأنغايةإلىمعيتعيشظلتولكنانفصلناقدكناالوقتذلكفي…إليه؟
أواعدكصرتوعندماالشارع،فيارميهاأنبوسعييكنلمإليه،تأويمكانا

اليومذلكصباحفتشاجرناجديدة،حياةوأبدأعنهاسأتخلىلأنيبالتهديدأحست
لزيارةذهبتعندماخلسةرحلتأيامبعدمواجهتك….أوالقدوممنأتمكنولم

عنوان."أورسالةأيتتركأوذهبت،أينليتقولأندونأمي،
عشقتهاحديثه:"واصلثمالمتقطعةلاناتيليستمعربماأوريقهليبتلعقليلاسكت

ولكنيجذابةأوجميلةتكنلمحياتي…فيامرأةأولكانتالجنون…لدرجة
ذكرياتيحبيسوبقيترحلتأنإلىشيء،كلكانت…عليهاوتعودتأحببتها
معها."بالبهجةمليئاكانالمنزلمثالية،منأكثركانتحبناقصةمعها،

الموضوع.إنهاءيحاولكانكأنهسكتثم
معي؟"البهجةتلكاستعدت:"هلأفهمأنمحاولةفسألته

…فيهاالتأقلمجاهداأحاولمازلتالتيالفوضىتلكتقصدينمستهزئا:"فقال
أنأردتكمثلهاتصبحيأنأردتكفيك،تتغيرأنأتمنىكنتالتيالأشياءعديد
…الشكلمنبدايةشيءكلفيبينكماواضحالاختلافلكنالفراغذلكتملئي
شيءكلأنتدونك،منالعيشأستطيعلاأحبك،فأناالآنموضوعناليسهذالكن

صدقيني."معها…قصتيانتهتلقدالآن…ليبالنسبة
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أستجمعأنوحاولتأسمعهكنتالذيكلاستيعابأحاولكنتبينماقليلاصمتنا
.حياتيفيعشتهاكدبةأكبرعنوأتغاضىقوتي

بنيتفيها،المشكوكدانياللتصرفاتتفسيرإيجادأحاولالأشهرهذهكلقضيت
أعيشكنتكأنيعين،رمشةفيفرضياتيصرحهدملقدوالأنالفرضياتكل

لأنزلمخيلتي،فيتخيلتهاعلاقةوفيأحلاميفيأعيشكنتكأنيوهمية،علاقة
استقبلتنيالتيالأسئلةعديدوأجدبهأحلمكنتمالكلتماماالمعاكسالواقعلأرض
إنفسألته:"بخصوصه،دانياليصارحنيأنآملكنتواحدسؤالخاصةومنهم
إلىوالنظرمعاشرتيمنتهربتلماذاالبداية،فينفرتنيلماذاحقانسيتهاقدكنت

جسدي."
لمذنوبه:"وأقبحأكاذيبهأبشعوراءهيخفيومبرراآخرعذراوجدوقدفأجابني

أريدهاأشتهيها،بها،أفكركنتلأنيأتمكنلمالأمر…ذلكبخصوصأكذب
غيرها."أخرىامرأةمعأكونأنفكرةأتحمللموأتخيلها،

؟"الدرجةلهذهتحبهاأمجددا:"فسألته
مرضتمجنونا،جعلتنيمعهاأمضيتهاالتيالسنةأعماقه:"منأجابنيثمتنهد

فورحادةاكتئاببنوبةأصبتمسحوركأنيغيرهاامرأةأيأرىلاجعلتنينفسيا،
الخروجعلىيساعدنيشخصأيأجدلمبسببها،نفسياطبيباوزرتعنهاانفصالي

الآن."عنيتتخليلاغيرك،الأزمة…تلكمن
البداية،منذاخفائهافيدانيالبرعالتيالأسراركانتوهذهشيءكلذلككان

يقابلها.امرأةكلفيالسابقةحبيبتهعنيبحثجعلتهفاشلةحبقصة
كلها.حياتيفيفيهوضعتموقفأصعبذلككانالأرجحعلى

أخرىفتاةأيتحتمل،لالدرجةأكاذيبهفيتمادىوقدالفرصعديددانيالمنحت
هذا.كلتتحمللن
أغراضيجمععلىفورايحثنيالذيعقليأوقلبيأتبعأنعليكانإنأعلملا

والرحيل.
إلىبالاضافةكهذهظروففيجانبهإلىوالوقوفالأمرتقبلحاولتمرةكلومثل
المطرقةبيننفسيأجدفجأةلكندانيالدونالعيشعلىقادرةأعدلمأني
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لحياتيلأعودصمتفيأرحلأنأوالواقعقبولعلىنفسيأجبرأنإماوالسندان،
.دانيالعنبعيداوالمعانيالحبمنالخاليةالكئيبة
مواساتهقصدلهوأقولمجدداأحتضنهنفسيوجدتالتفكيرمنمهلةوبعد
الكذبجراءالنزيفعنيتوقفلنالذيقلبيعلىودستنفسيأهملتأخرىمرة
بهاعلاقتهاتقطعبأنوعدتنيإنعنكأتخلىلنتدريجيا:"اكتشفهكنتالذي

اتصالاتها."علىتجبلاحصلمهمانهائيا…
أحضاني:"بينمستسلماقالثممراوغة،أيدونالشروطتلككلعلىووافق

أحبك."
ملكيتكونأنوأريدكعليك…وأغارأحبكأنيتعلمجبينه:"تقبيلبعدلهوقلت

وحدي."
الكلمات.لتلكأهميةأييعطيلملكنه

البيوليجواهر201



ديسمورفوفوبيا

وأوامرلكوابيستحولتأحلاميعلاقتنا،فيمنعرجامثلتالتيالمحادثةتلكبعد
أوامرلأجدللأوامر،تجنباالشرقيالرجلصورةمنهربتتذمر،أيدونأطيعها
حياةفيأساسيةلأنهاالأوامرتلكعصيانأستطيعلابالطبعآخر،نوعمنأخرى
عشته.الذيالغدركلوسئمتمللتمللت…لكنيدانيال،

أجلمنفقطهودانيالمعلعيشيالرئيسيالسببأنأشكجعلتنيتصرفاتهكل
مساعدته.

نفسيمنأجعلأنوقررتمعهالقذرةالشريرةألاعيبيبممارسةبدأتلذلك
المنزل.هذافيالوحيدةالأولوية
وقتفيالأخباريشاهدكانالذيدانيالوبجانبيالأريكةعلىجالسةكنتيومها،
اليوم.كاملدامتكاسلبعدالظهيرةمنمتأخر
الأخبارمشاهدةفيأرغبأكنلممختلفة،كانتعامبشكلالسياسيةآراءناحتى
البلاد.بهتمرالذيالعصيبالوضععلىالسخيفةلتعليقاتهوالاستماعمعه
بطلاءأظافريبصبغمشغولةكنتبالأخبار،أهتملمولكنيبجانبه،جالسةكنت

مشاهدةيدعيكانبذلكأقوميشاهدنيعندمايستمتعكانودانيالالأسود،الأظافر
المغريةالحركاتتلكعشقطالمابه،أقومكنتلماالنظريختلسبينماالأخبار

بقولهيقاطعهاكانوالتيأيضاالمشبَّكةجواربيأرتديعندمابهااقومكنتالتي
بطئ."بكلذلكافعليأخرى،مرةوارتديهالجوربانزعيالفيتيشي"

الأظافرطلاءيحبوكانقوله،حسبعلىومثيرأنثويلأنهبذلكالقيامأمانعولم
هوفالأسودالأظافرطلاءفيحتىشيءكلفيالأسودأحبكنتلكنيالأحمر،

المفضل.لوني
منكوباليأحضريعزيزتيقال:"ثمماشيءعنيبحثكأنهحولهنظر

الماء."
الآنتحركتإنمشغولة،أناكمترىألاتقول،ماحقاأدانيال…وقلت:"تعجبت
أظافري."طلاءسأفسد

بالعطش."أشعرولكنيفقاطعني:"
ساعةربعلمدةماءبدونبقيتإنتموتلنمشغولة،ولكنيأيضا:"فقاطعته
"إضافية.
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بالعطش."أشعرحقاأناأرجوك،حبيبتيقائلا:"فتراجاني
تريد."ماقدرواشربللمطبخاذهبأوإذا،وحدكأحضرهساخرة:"فقلت
أستطيع."لاأنايدين؟بلاوأناهذاأفعلأنليكيف:"انفعالفيفقال

كوبمنأهمهوبماالآنمشغولةأناأستطيع،لاأيضاوأناأضفت:"ثمفضحكت
يجفأنإلىساعةربعمجردفهيالصبر،ببعضتحلىتريده،الذيالماء

الطلاء."
اغاضته.قصدكالعادةضحكتثم

علىاستلقىالمتثاقلة،العرجاءبخطواتهلغرفتهوتوجهواحتقاربغضبفتجاهلني
والعطشبالعجزيشعرحزيناالمساء،منتبقىماقضىوهناكبصعوبةالسرير
بمفرده.

أذهبأندونغرفتهفيمنزوياوتركتهذاكالماءكوبأمرنسيتفقدأناأما
عليه.لأطمئن

قوله.حدعلىبالجوعيشعرلافهوالقدوم.رفضولكنهللعشاءناديته
الكلاسيكي61نوسفيراتوفيلمإخترتوقدرعبفيلمأشاهدبمفرديالليلقضيت

دانيالأنونسيتوحديبوقتيواستمتعتالأنواركلأطفأتوالأسود،بالأبيض
اللعين.الماءكوببسببوغاضبوالجوع،بالعطشيشعر
بكلنائمادانيالوجدتلأنام،ذهبتثمالليلمنمتأخرةساعةفيالفيلمأنهيت

المسكين."يالجوعايتضورأنهبدلالنفسي:"وقلتبراءته،
إنهاالمساء،كاملغرفتهحبيسيبقىأنعلىأجبرهلملكنيأضفت:"ثمجبينهقبلت

غلطته."
ونمت.الصغيرةلعبتيحضنتثم

.1922سنةمنالأسودوبالأبيضصامترعبفيلم:نوسفيراتو61
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كانفقداندثرتومضاجعاتناتقلصحديثناكعادتنا،البيتفيالأسبوعكاملأمضينا
أنمسبقامنيطلبوقدلنتقاسمه،وقتأييملكلمنهاراليلابالرسممشغولادانيال

مشغولا.يكونعندماخاصةأخرىمرةالمتوقعةغيرالشاذةبتصرفاتيأزعجهلا
أقومأوأرسمعندماشخصأييزعجنيأنأريدلالأنيموقفهوتفهمتطلبهقبلت

سأستمتعبينمالوحاتهمعبوقتهيستمتعدانيالأتركأنقررتلذلكأحبه،بشيء
اليومينفيأكثريشتاقنيلعلهمعهم،يومينسأقضيحيثعائلتيمعبوقتي

القادمين.
سامةأصبحتعلاقتنالأنذلكفعلتبلدانيال،لطلبتلبيةذلكأفعللمالواقعفي

الوقتفبعضالأخيرةالآونةفيمعهعشتهاالتيالصدماتتلككلبعدومتوترة،
لمجاريها.المياهيعيدقدربماعنهبعيداسأقضيهالذي

تعودتفقدلحضني،دانيالليعودالوقتوحانالبصرلمحفياليومانانقضىثم
أكثر.فراقهعلىقادرةأعدولمعليه
الأملأفقدلمأنيإلاوتصرفاتهدانيالاعترافاتجراءأعيشهكنتالذيالألمرغم
علاقتنا.فيتفككماإصلاحفي
ماعندرايةأيلديتكنلملكناليومذلكفيحقهفيمذنبةحقاكنتإنأعلملا

الحادثة…تلكبسببالمواليةالأيامفيسيحدث
لتجنبالتلفازيشاهدالوقت،كاملالمنزلفيالبقاءيحبذفهودانيالعلىتعودتمكما

أقصدلمأنيربماأوأضايقه،أنقررتيومهاأنا،أماعليه،الآخرينتغامزات
بطبعها.وطائشةساديةكانتمادائمافتصرفاتيمضايقته

لأننيوالانشراحالسعادةقمةفيوأناوصلتالحافلةفيساعةانقضاءبعد
أخيرا.دانيالسأحتضن

منأتمكنولموغضبقوةبكلالزمجرةعنوالرعدالتساقطعنالمطريتوقفلم
لذلكالأنظار،عنالأجرةسياراتتختفيكهذاطقسففيأجرةسيارةإيقاف
الطقس.يهدأأنلغايةللمقهىأذهبأنقررت
العاصمة،وسطالقديمالفرنسيالحيفيارتيادهاعتدتالذيالمقهىفيجلست
أنمنهطلبتفقدبذلكأكتفيلملكنبوصولي،لأعلمهبدانيالواتصلتقهوةطلبت
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هذاصارخا:"رفضلكنهالممطرة،الشاعريةبالأجواءمعيليستمتعللمقهىيأتي
الخروج."أستطيعلاأنيتعلمينمستحيل،

بانفعال.وجهيفيالخطوأغلق
أنوقررتأهتململكنيمرة،كليفعلمثلماطلبيليسيرفضأنهمسبقاأعلمكنت

المطر.حباتتهاطلوصوتبقهوتيأستمتع
البرد،شدةمنوأرتجفبالمطرمبللةالمساء،منمتأخرةساعةفيللمنزلوصلت

كأنييومين،قبلتركتهمثلمايرسمالأريكةعلىجالسايزالولاكانفقددانيالأما
أبدا…أغبلم

بجانبهاستلقيتثمعليهايجلسكانالتيالأريكةعلىبحقيبتيوألقيتحييته
اللوحةيداعبتركيزه,علىمحافظاظلتتغير،لمملامحهأنإلاالمبللة،بملابسي
لاأنتتشويشه:"قصدعالبصوتصرختثمدقائقلبضعراقبتهقدميه،بأصابع
تحبني."

فيأنجحلماللذانوالتركيزالهدوءكلعلىمحافظايرسمكانبينماأجابنيلكنه
الطريق؟"فيشيءلكحدثأ؟…ذلكتقولينلماذاتشتيتهما:"

البراءة،تدعيثمأوامريتعصيدائماجهد:"منأوتيتمابكلصارخةفأجبته
لهذاالوصولمشقةتحملعليهاالتيأنالماذاأخرج…عندمامرافقتيترفضدائما

المقهى؟"إلىالقدومرفضتلماذاالصحراء…شبيهوالنائيالخاليالمكان
فواصلتواحدةبكلمةينبسلملكنهتصديقهعلييسهلعذرامنتظرةسكت

كهذا."حباأريدلاأنا…لأمريتهتملالماذاالصراخ:"
تفكيربعدقالثمبجانبه،جالسةلستكأننيالرسموواصلصراخيتجاهللكنه

لمأناالعبارات:"بأقصرأسئلتيكلأوسؤاليعناجابةعنيعثرلعلهطويل
أستطيع."لاأنيتعرفينالقدوم…أرفض

وذلكالبلادكافةفيالمعارضحضورتستطيعلكنكالكيل:"طفحأنبعدصرخت
يكفي."
عزيزتيوقال:"أعصاببرودةبكلإلينظرثمقدميهأصابعبينمنالفرشاةأسقط
الأمور؟"عليتصعبينلماذا

التضحيات؟"بكلتقومالتيمنأناتكونأنيجبولماذامتذمرة:"فقاطعته
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صامتا،ظللكنهالأول،لقائنافيأبداهالذيالاستغرابنفسالاستغراب،عليهبدا
علىقادرغيرأيضاوأنيالتنقلفيصعوبةمنأعانيأنيتعرفينبتعجب:"قالثم

الحالة؟"هذهفيوأناالمسافةتلككلأقطعأنليكيف,بمفرديالتنقل
أعذاركمنسئمتلقدأهتم،لاتهدأته:"منأتمكنلمالذيالغضببنفسلهفقلت
تتحدانيلماذالأوامري،عصيانكمنسئمتشيء،كلمنوعيشكأسلوبومن

باستمرار؟"
أشياءتطلبينمنأنتأتحداك؟هدوء:"أوتروأيدونمباشرةأجابنيلكنه

الكرسيبيليدفعأحدأيهناكيوجدولابمفرديكنتمرة،كلفيتعجيزية
المنزل؟"أغادرأنليكيفالمتحرك…

بكلالقدوممنيتطلبينوقال:"أيضاوالحزنالارتباك…ملامحوجههغزتثم
متحرك…"كرسيفياليومكاملأقبعالسير،علىقادرغيرأنيوتعلمينوقاحة

بالبكاء.ينفجرلالكيكتمانهايحاولكانغصةصوتهلتملأالحديثعنتوقفثم
كلونفذتالمستحيللفعلتبصدقتحبنيكنتإنعناد:"بكلوقلتريقيابتلعت

الأعذار."كلمنمللتالأقدام…علىزحفاحتىتأتيأنبإمكانككانأوامري،
؟الدرجةلهذهقاسيةهيهل؟حقيقيهذاهلللتو،سمعهلمادانيالصدم

تجاوزالذيوانفعاليلحدتيتجنباطرحهارفضالتيالأسئلةعديدببالهوخطرت
الليلة.تلكفيالمعقول

الكلامكلعلىكلمةأياضافةدونالمعهودةالصعوبةبتلكالأريكةمننزل
تاركاالنومإلىذهبالجروح،أعمقدانيالقلبفيسببوالذيقلتهالذيالقاسي

.الأرضعلىملقاةالرسمفرشومفتوحةالزيتيةالألوانعلب
أصرخوأخذتغضبيمنزادقدليفتجاهلهأعصابيأتمالكفلمذلككلومع

تنفذعندماتتجاهلنيدائماأنتجيدا:"سماعيمنيتمكنحتىصوتيبأعلى
عنكفدانيالهذا،كلمنسئمتلقدعلي…اللومكلتضعلماأعذارك…
تجاهلي."
عنبعيداوالبكاءتجاهليعمددانيالأنرغمالليلكاملبمفرديالصراخوواصلت
يرسمهاكانالتياللوحةمتأملةببطءوأتنفسأهدأأنحاولتأنظاري،

دانيال.
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كانالتياللوحةتقليدمحاولةدانيالمكانوجلستجديدةبيضاءورقةأحضرت
الحزنشدةمنالنعاسغلبهالذيودانيالحدثالذيكلمتناسيةيرسمها
والبكاء.
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إذايكن،لمشيئاكأندانيالتصرفبلالموالياليومفيالحادثةتلكعننتحدثلم
أحبه.أنييعلملأنهغاضبليسهوبالطبععني،غاضباليسأنهأظن
كامليقضيأينالأريكةتلكعلىالجلوسغرفةفيينامأصبحأنهحيرنيمالكن

نهارا.ليلاويلازمهمعنيعوضالوحاتهوهاتفهيضاجعأصبحيومه،
محلها.فيليستغيرةبالغيرة،أشعرتنيهذهتصرفاته

أشياءمنأغِيرأنحقيمنوليسالآلهةفأنا…دانياليلحظهالاأنيجبغيرة
قيمة.لهاليست
المنزل.علىبهاأقومأنأودالتيوالتعديلاتأفكاريمعهأناقشأنأردت
لموالمطربارداكانالطقسالفطور،وقتالموضوعهذالفتحفرصةوجدت
منبنوعالطقسهذايشعرهأنالمفترضمنيومينمنذالهطولعنيتوقف

وبرده.الشتاءمنهروباأحضانيفيالدفءعنوالبحثالرومانسية
هجرني.وإليهملجألوحاته،خيرلكنه

مساعدته.أجلمنإلاينادينيلم
الغسالة…"فيضعيهاغيريها…ملابسي…ليانزعي"

شغلنيالذيالموضوععنوأطلعتههذا،كلعنمتغاضيةأفعلكنتوأنا
الجدران.بهاأطليأنأريدالتيوالألوان

وقاليمانعلملكنهكعادتهيقبللنأنهظننتبالفكرة،ترحيبهاستغربتلكني
لنأجللكنبه،ترغبينشيءأيفعلتستطعينعزيزتي،ملككالمنزلمبتسما:"

الأيام."هذهمشغولأناترينفكماالمقبل،للشهرالإجراءاتهذه
نقاش.دونوأطاعنيوالمراوغةالجدالعنتوقفأوامري،لطاعةعادلأنهفرحت
أشاهدهبالصمتملتزمةكنتوأناللرسم،دانيالوعادالطعامتناولمنانتهينا
التفاصيلمعالحبيمارسوهوأشاهدهويغازلها،الألوانيداعبوهويرسموهو
لوحاته.لاوالاهتمامالحبهذابكلأحضىأنالمفروضمنيرسمها،التي

لوحاتمنبلالأخرياتالإناثمنليسزوجها،علىالغيورةالأنثىتلكأصبحت
لياليفيوحديويتركنيبدفئهويغمرهابجانبهاينامالتيلوحاتهمني،خطفته
الرعودوزئيرالأمطارتهاطلأصواتبينالسريرفيوحديأتقلبالغاشمةنوفمبر

المدفأة.خشبواحتراق
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أنإلىبمطرقتهفضربمعيتصرفاتهمنغاضب62ثورالإلهأندانياليفهملم
عني.لوحاتهخيّردانياللأنأجليمنوبكتالسماءأرعدت

وراءمندانيالعلىالغاضبةالطبيعةأراقبالعجيبة،الغرفةفيبمفرديقبعت
آلامي.منوتخففتواسينيالتيالآلهةلنحيبأستمعالمغلقة،النافذة

لحضنك".دانياليعودأنإلىمعكسأبكيعزيزتي،يالوحدكتبكي"لن
السماء.قالتهماهذا

قلبي.التهمتالتيالغيرةبنارأحدقالمدفأةأمامبمفرديأستلقي
أجلي…منحزينةتزاللاوالآلهة

وجماد.بشرمنغيرة
دانيال.بهاأصارحأنأستطيعلامكبوتةغيرة
لأنهبذلكيخبرنيالأنثويحدسيسيحدث،ماشيئاكأنبالقلق،تشعرنيغيرة

يزيحأجلها،منالمستحيليفعلرجليحبهاعندماأنهتعلمالكوننساءكلببساطة
حضنها.فيلحظةليعيشالساعةعقاربيوقفلمقابلتها،الجبال
حبها.غيرالدنيافيشيءبأيمشغولايكونلنالمهم

فيوأوجدناهُاخترعهمننحنمرئي،وغيرملموسغيرشيءنظريافالوقت
الساعةعقاربوكلوالساعاتالوقتيتحدىالمرأةالرجلأحبفإنالساعات،

شهواته.كلمعهاويمارسيراهاأنأجلمنوالفصولوالأيام
الكئيب.الواقعفيأجدهلمماوهذاالكتب،فيقرأتهماهذا
لوحاته.لأحضانمنيويهربيخونالرجال،منكغيرهبدانيالإذلكن

فيه.يفكرالذيماأعلملالي،اهمالهفييتمادىالأخيرةالآونةفيأصبح
الديستوبية.تصوراتيفيأبالغأناربما
يحبني.ومازالبجانبيمازالفهونعم…وأتوهمأهذيأناربما

راحتهعلىوأسهرالاستحمامحوضفيجانبهإلىواستلقيأطعمهزلتما
تجعلنيلمالأشياءهذهكللكنمساعدتي،يطلبعندمامتلهفةإليهوأركض
السوداوية.الأفكارتلكعنأتغاضى

والعواصف.والبرقبالرعديرتبطومطرقةيحملوالنورديةالأساطيرمنآلهة:ثور62
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بارزَلوحاتأسبوعين،فيلوحاتثلاثةأتمأنإلىيرسمأشاهدهالأيامأمضيت
قاتلة.بطعنةبهوأطاحالواقعجمالها

فيشجرةتحتلأجلسالواقعمنوأنتقلتُريشاتهمعانسبتيرسمشاهدتهكلما
رسمها.التيالطبيعةلوحاتإحدى

فيه.رأيتهيومأولمثليبهرنييزاللا
فيوشرعصغيرةاستراحةأخذلكنهكالسابق،ليوسيتفرغالرسممنانتهىأخيرا
الرابعة.اللوحةإنجاز

لوحاته.علىيسكبهاكانالتيالفنيةوالطاقةالعجلةهذهوكلالأمرمنتعجبت
رسمطلبياتأيلديهتكنولممؤخرارسمهاالتياللوحاتمنأيايبعلمأنهفكرة

ستقيمهلفضولي:"تسكتإجابةعلىأحصللعلنيفسألتهحيرتيمنزادت
المرة."هذهمعاسنكونلأننامشوقاالأمرسيكون؟قريبماعنمعرضا
فالسياحوالربيعالصيفأحبذالسنة،منالوقتهذافيمعارضاأقيملالا…فقال:"

الفصول."تلكفيبكثرةيتواجدون
منتصفانقضىلقدالوقت،كاملترسملماذاإذامجددا:"وسألتالإجابةمنتعجبت
يضايقك؟"شيءهناكهلما؟خطبهناكهلالحالة،هذهعلىوأنتالشهر

ترسمينلماذامعه:"والتأقلمعليهالتعودأحاولمستفزهازئبأسلوبفأجابني
الواقعمنلأهْربأرسمتعتقدين،كمافقطللمالأرسملاأناأبدا؟لوحاتكتبيعيولم

"فنان.كأي
تتهربأنكأفهموقلت:"بهاخاطبنيالتيالطريقةومنالفظةلإجابتهاندهشت

ربما؟منيمللتهل؟تصرفاتيمنغاضبأنتهل؟بشيءأزعجتكهلمني،
فالمنزلاقتراحمجردكانآسفة،أناالمنزلطلاءإعادةاقترحتعندماأزعجتك

أنأردتكالجديدة،للبداياتيرمزالتغييرأنظننتلك،يعودالنهائيوالقرارملكك
تتجاهلنيلاأرجوكبالماضي،يربطكشيءكلمنوتتحررمعيجديدةحياةتبدأ
"الطريقة.بهذه

علىالعذراء:"الجديدةلوحتهعننظِريهيبعدولمبالرسممشغولاكانبينماأجابني
أيأقصدلمالشكوكهذهكللماأحبك،أنيتعلمينالتكهنات،هذهكللمامهلك
."القبيلهذامنشيء
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وترحلمنيتملأنأخافبالحزن:"أشعرتنيحديثهطريقةولكنكلامهطمأنني
."حياتيفيأخرىخسارةأتحمللنكغيرك،

أنتعزيزتيالقماشية:"لوحتهعلىالموناليزالوحةملامحتحديدبصددوهوفقال
لكلمعيستذهبينبجانبي،ستكونينعنك،أتخلىلنحياتي،وكلوحبيبتيزوجتي،

منالعيشأستطيعلامعاالعالمكلسيراناعندهاالتلفزيةوالحواراتالمعارض
الغيورة."جميلتيدونك…
بمشاعري.يهتمأوإليينظرأندونالرسموواصل
انتهىالتيالموناليزاالجديدةعشيقتهدانيالفيهايفارقلمكاملةأيامعشرةانقضت

جميلةفهيبالطبعبها،ليغيظنيجديدةعشيقةخلقمنانتهىللتو،رسمهامن
عكسي.ومحبوبةومشْهورة

ينفثالزيتية،وألوانهبريشتهأحاسيسهاويداعبيعبدهانهاراليلاأمامهااعتكف
الابداع.َالرسمفيقضاهاعقودثلاثةمنأكثرموهبةفيهايضعروحه،منفيها

التيالفنيةالمعجزةبمثابةكانتدانيال،لقلبفنيةقطعةأحّبَّالموناليزالوحةكانت
الأبعادثلاثيةوتقنياتهالعصرهاالسابقةلدقتهاأحبهاالأبد،إلىالفنمسارغيرت

التاريخ.يكررهالنالتيالفنيةلوحتهفيدافنشيوضفهاالتيالرياضيةوالمعادلات
حاد.وذكاءفذدهاءنتاجكانتلوحةحولها.يحومالذيوالغموضالنظرياتوكل

شتىفينوعهامنالفريدةدانيالنظرياتإلىأستمعالأمسياتعديدقضيت
يناديها.أنيحبكانكماالجيوكانداأوالموناليزا،موضوعخاصةالمواضيع

والقارةمسطحةالأرضأنأيضاويؤمنالمؤامرةبنظريةيؤمنكدانيالفشخص
تقزيماحجمهامنأصغررسموهاوأنهمالخريطةفيقارةأكبرهيالإفريقية
الروحانيةبالقوىويؤمنفضائيةمخلوقاتوجودينفيالثالث،للعالمواحتقارا
كناطالمالذلكبنقيضهاأؤمنكنتالتيالفرضياتبهذهيكتفىلمللطبيعة،الخارقة
أخيركنتالنهايةفيلكنالآخرإقناعفيمناأيفيهاينجحلالساعاتنتجادل

إذاإلاينتهيلنالذيالجدالذلكتجنبقصدلصفهبالانحيازوأتظاهرالاستسلام
منا.شخصاستسلم

مشاهدتهرفضتالذيدافنشيشيفرةفيلمموضوعهنقاشبينناداراليومذلكفي
التيالمحاضرةتلكفيدانيالتناولوقدبعد،روايتهقراءةفيأشرعلملأنيمعه
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ليوناردوالموناليزا،لوحةمواضيعهاكانتالتيوالنقاشاتالنوافذعديدلنافتحت
كلسبقتالتيالصليبيةوالحروبآنذاكالمسلمينودورالنهضةعصردافينشي،

علىتمردنتاجهوالنهضةعصرأنحاولتمهمادانيالتقنعأنتستطيعفلنهذا
الحروب.تلكخلالمنالكنيسةنشرتهاالتيالمسيحيةالعقائد

العلامةأهميدعلىأسسالنهضةعصرأندانيالاعتبرالجميعوعكسبل
لتنتشروالفلكوالطبالعلمميادينكلفيبرعمنأولكانوالأنهمالمسلمين
النهضة.بعصريُعرفجديداعصراأوروبالتشهدالغربفيأفكارهم

مثلالتاريخمجرىغيرتالتيالحقبةتلكفيالمبدعينالفنانينعديدظهروقد
دافنشي.ليوناردوالعظيمالفنانرأسهموعلىأنجيلومايكلبوتيتشيلي،رافاييل،

أنهعلىيصركانبلالرسامين،أفضلمندافنشيليوناردويعتبرلمدانياللكن
والنظريات.اللوحاتشتىيحاكيمقلدمجرد

الخططوحاكىالطيران،فيفرناسإبنعباسنظرياتحاكىاعتبرهفقد
بهاليفيديستعملونهاكانواالتيالأسلحةمنوطورالعثمانيةالعسكريةالاستراتيجية

حروبهم.مختلففيفلورنساجيش
منالعديدهناكقائلا:"نجاحاتبأيلهيشهدفلمالمعمارية،الهندسةفيأما

مناعتهم."دافنشييستطيعلاالذينالمهندسين
أمامعنهأدافعأنمنأتمكنلمأنيإلابدافنشيبالولعأشدمولعةكنتأنيرغم

النقاش.أكسبأنليأمللالأنهدانيال،
يضيفوكانالموناليزالوحةإنهاءمنتمكنلماتلاميذهلولاأنهعلىيصروكان

بألوانرسمهابينماومعادلاتهشيفراتهموظفاليوناردورسمهاالبدايةفيموضحا:"
حاجبانلديهاكانالبداية،فيأنوثةأكثرملامحهاكانتالحالية،ألوانهامنأفتح

التيللخلفيةمغايرةكانتفقدللخلفيةبالنسبةأماورديتان،وشفتانجميلتانوعينان
فقداللوحة،تلكإنهاءمنليوناردويتمكنلمالسنفيتقدمهوبسببالآن،نراها

يعولكانالذينتلاميذهمساعدةالأمرتطلبلذلكقواه،وخارتبصرهضعف
برسمهايقملماللوحةأنالخبراءيرجحالسببولهذااللوحة،تلكينهيلكيعليهم

ثلاثةتغييرهاتمالتيملامحهاعلىالطارئةفالتعديلاتوحده،دافنشيليوناردو
تثبتالخلفيةفيالتيوالتدخلاتالرسمفيالمستعملةوالتقنياتالأقل،علىمرات
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تتناسبلاالتيالأحجيةقطعتشبهوقطعهامحيرة،فالخلفيةالنظرية،هذهصحةلنا
وحده،دافنشييكنلمالرسامأننستخلصتجعلناالأشياءهذهكلبعضها،مع

منهاينبعالأشياءهذهكلالخلفية…وخاصةملابسها،ابتسامتها،نظرتها،
الذيالغموضلكنالعالم،فيلوحةأجملأوأفضلليستأنهاأعلمالغموض،

كونيورغمنفسه،ليوناردووحتىنظري…فيلوحةوأفضلأجمليجعلهاحولها
للفصولمثيرامنازعأيدونومنيبقىأنهإلاالمعاصر،الفنعشاقمن

والانتباه."
التيالطويلةالمحادثاتتلكأحببتوانبهار،دهشةفيالنظرياتلهذهاستمعكنت

أؤمنكنتوإننظرياتوالعالم،للفنالشاملةنظرهوجهةعندانيلفيهايكشف
كلذهنيفيرسخوتشويق،شغفوكليإليهابالإصغاءاستمتعتأنيإلابعكسها،

شعرتوقدالأساتذةأمهرمنالرسمتاريخفيدروسايتلقىتلميذكأنيقالهشيء
المعلومات."هذهكلتعرفيأنويجبفنانةأنتقال:"كلمابالفخر

والرياضيات،الفنيتحدوقال:"عندماخاصتهالموناليزالوحةيتأملدانيالأخذ
الأيام،هذهأرسمهالوحةآخرستكونالمعجزة،القطعةهذهوتولدالإبداعيحدث
جديد."شيءرسمفيأشرعأنقبلالأياملبعضراحةسآخذ

حياتناوستعودعهدتهالذيدانيالسيعودلأنهالخبرهذاسماعيفوروسررت
عهدها.لسابق
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كانوالتلوين،بالرسممولعةالأطفالككلكنتالرسم،معبداياتيعنبالحديثلنعد
تلكفيلكناستثنائيةموهبةلديأنقررتعائلتيأنإلاالبداية،فيعاديالأمر

جعلنياستثنائيشيءحدثالإعداديةمرحلةفيأماصقلها،علىأعمدلمالسنوات
غايةإلىتصرخمجنونةكانتالرسمأستاذةلأنكرهتهلقدبساطةبكلالرسم،أكره

جحيم.إلىالقليلةالأسبوعيةالساعاتتلكوتحولالتلاميذكلتضربدوامهاانتهاء
والتنمرالرفضأنواعكلمنعانيتللثانويةدخوليوفورعشرةالخامسةسنفي

عنوالحديثاسترجاعهمفيجدوىولاالكتابأولفيذكرتهاوأنسبقاللذان
بعمليةانتهتالدراسيةالسنةتلكأنأطلعكمأنعليلكنحياتيذكرياتيأسوأ

مهمةليستالتفاهاتهذهحالكلعلىفاشلة،عمليةكانتحظيولسوءانتحار
أيامامكثتحيثالإنتحار،بعدحدثماهوبالذكرالجديرالوحيدالشيءبلالآن
فرصةثانية،فرصةومنحتجديد"منولدتلقد"ليقيلوكمابالمستشفىقليلة

الرسم.هووالذيوالأخيرالأولوحبيموهبتيلأصقل
الفن"."حب
أرسم".أن"أريداستيقاظيفورقلتهشيءأول
ليوناردوكانحبهفيوقعترسامأولحيثالفنيةمسيرتيبدأتاللحظةتلكومنذ

الموناليزا.كانتعشقتهالوحةأولدافنشي،
تلككلويثيرانالذكرياتتلككليحيرانخاصتهالموناليزاونسخةبدلنيالوإذا

الجروح.
الحالي…للوقتلنعدأطيقه،لاالذيالماضياستحضارمنكفانا
الأوانيبغسلمشغولةكنتأنيجيداأتذكرالغداء،تناولنابعدالظهيرةتلكفي

دانيالأماالشاي،وأشربكلاسيكيفرنسيًالحناأرددسعيدةوكنتالمطبخوترتيب
كالمعتاد.كلمةأييقولأندونحركاتييراقبالطاولةإلىجالساكان
ألحّتأمي…ماأمرعنلكأفصحأنأريدمتردد:"وبصوتأخيرانطقأنإلى

القدوممنمنعهاأستطيعولاطويلوقتمنذتزرنيلمفهيغدبعدزيارتيعلى
أيضا."إليهاإشتقتلأني
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منلهايالمكانها:"وأعيدهاالأوانيأجففكنتبينماوقلتسمعتهلمافرحت
أتلهفجعلنيعنهافحديثكلرؤيتهامتشوقةكنتكموالدتك،علىللتعرففرصة
ال…"هذهلمقابلة

عنشيئاتعرفلاأميبأنالقولأردتهذا،أقصدلم:"حادةبنبرةفقاطعني
فرصةأقربفيساخبرهاصدقينيلاطلاعها،المناسبالوقتليسوالآنعلاقتنا

أشعرلذلكحياتيفيفتاةأيأواعِدلمأنيتعرفينكبيرة،جرأةيتطلبفالموضوع
الأمور."هذهفيأميمعللتحدثبالخجل
ظننتأمري:"منحيرةفيوأناوقلتبجانبهوجلستالأوانيتجفيفعنتوقفت

فجأةزيارتكعنتوقفوالذلكشيءكليعلمالجميعأنظننتشيء،كلتعلمأنها
دونتعيشأنتستطيعبأنكأقنعتهمكيفحياتكفيالخصوصيةبعضومنحوك

…"أنلككيفمساعدتهم،
منوصدقينيموضوعناليسلعائلتيقلتهماحدة:"أشدبنبرةثانيةقاطعني

ولاإليأصغيزيارتي،عنتوقفواحتىلهمقلتماذاتعرفيلاأنالمستحسن
,أسبوعلمدةلمنزلكتذهبيأنأريدكأقولها,كلمةكلِعلىبتعليقاتكتقاطعيني

القدوم."يمكنكبعدهامنزلهاإلىأميوستعودفقطأسبوع
قاله،ماتجاهالخزيمنبشيءشعرت…كهذاشيئامنيسيطلببأنهأتصورلم

أقربفيلعائلتهسيقدمنيبأنهمسبقاوعدنيأنهكماجديَّةعلاقتناأنظننتلأني
يشاء.متىلعائلتيبتقديمهأناوعدتهكمافرصة،

لكلمتأهبةكنتالتيأناأجله،منالعالمكلوتحديعائلتيلتحديمستعدةكنت
ومتقبلةفكريامتفتحةعائلتيكونمنفبالرغمعلاقتنا،ستواجههاالتيالعراقيل
كيفالنوع،هذامنعلاقةيقبلوالنأنهمغيربأنواعها،الجنسيةالعلاقاتلمختلف
مثلشخصسبيلفيحياتهاتفنيأنوالمراسالرأسصلبةالمدللةالوحيدةلابنتهم
البطيء.بالموتنفسهاعلىتحكمأننفسها،ضدالأحكامأقسىتنفذدانيال

لدانيال.حبيسبيلفيالعالمأتحدىأنعلىأقسمت
لأمه.تقديميويرفضيحتقرنيبهإذا

كلفهمتبالانطوائيةوادعاءهانعزالهفهمتمعي،الخروجمنتهربهفهمت
فيها.المشكوكتصرفاته
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دانياليكنلمالكلام،عنأعجزتنيالصدمةواحد،آنفيوالغضببالحزنشعرت
فيهالمرغوبغيرالغريبذلكوعدتذهنيفيتدورالأفكارمئاتأعرفه،الذي
علاقتنا.بدايةمنذ
مندوامةكأنوأحلاميصوتيفقدتكأنيفميمنكلمةأيأخرجأنأستطعلم

لاسرياليةللوحةٍعشتهالذيكلوتحولالورديةأحلاميإسودّتابتلعتني،الأسئلة
وقلت:"وتجرأتللتوسمعتهمااستيعابيحاولمازالعقليشيء.فيالواقعتشبه
لست…"لكني
لكندونمنالآلهة:"تحديعلىأصرالنفسفيثقةوبكلثانيةقاطعنيلقدنعم
وسلطتكساديتكانسيحياتكفيمرةشيئا،منكأطلبالتيالأولىالمرةإنها

وأعدكأحبكأنيتعرفينستعودين،وبعدهافقطأسبوعإنهعزيزتيواسمعيني،
كنتإنونتزوج،رسميةالأمورسنجعلقدومها،فوربموضوعناأميسأطلعبأني
أجلي."منذلكافعليتحبيننِيحقا

لأنسعيدةكنتولكنيالنقاشعنفيهعجزتموقففيكنتاتفاقنا،جرىهكذا
سعادتيقريب،عماونتزوجرسميةالأمورويجعلأمهسيخبربأنهوعدنيدانيال
دانيال.بإسمإسميسيقترنقريباتوصف،لاكانت
أيعليهايطرألمالتيلغرفتيعدتالأحلام،فيغارقةمسرورةًالمنزلإلىعدت
الغربة.منعائدشخصكأنيبحفاوةعائلتيواستقبلتنيتغيير

تواجديفيمرغوبامازالالأقلعلىالسابقة،لحياتيوالحنينبالارتياحشعرت
الفوضى.هذهبين

التيورسوماتيالمهجورةالكتبرفوفالغرف،وأجوبالمنزلأرجاءأُقلِّبأخذت
العنكبوت.خيوطغطاها

.الملابسمنالقليلسوىفيهايبقىلمالتيخزانتي
السماءمنحتىبعودتيفرحتالمدينةوكلافتقدني،المنزلأركانمنركنكل

البكاء.عنتوقفت
بالدفءالإحساسهوأمأدفءهناالطقسكانإنأعلملاقاسيا،يكنلمهناالبرد

العائلي.
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أمي،تعدهاالتيالشهيةالأطباقمنوطابلذّمامعدتياستقبلتْقدوميفور
الزكي.الطعاملذلكاشتقتكمالأكل،فيالأوليناليومينقضيت

منكافقسطأخذمنأتمكنلمالتلفاز،ومشاهدةالأكلفيكعادتيوقتيأهدركنت
والمطالعة.الرسممنأيضامنعنيالذيالتوتربسببالنوم
بدانيال.التفكيرهوأفعلهكنتماكل
أحتسيالأريكةعلىجالسةكنتمساءاوالنصفالخامسةالساعةيقاربالوقتكان

أتوقعه.لممارأيتوفجأةكعادتيالأخباروأشاهدالساخنالشوكولاتةشراب
الإنسانوهمجيةوالفوضىبالحروبمليئةمملةنمطيةالأخباركانتالبدايةفي

الثقافية.الأخبارفقرةجاءتأنإلىالقنواتكلفياعتدتهاالتيالبدائي
أفخمفييقامالتشكيليللفنمعرضهناككانرؤيتهافوربالجنونأصابتنيأخبار

طوقهالذيلدانيالكانالمعرضأنصدمنيماولكنالساحليةالمدنفيالفنادق
المستقبلية.ومشاريعهنجاحهوسرإلهامهمصدرعنالأسئلةمنبعديدالصحفيون

وأسمعه.أراهكنتماأصدقلم
كنتوأناالسريةكنففيالمعرضلهذاأعدلقدشيء،كلفيعليكذبلقد

.حاجاتهقضاءعلىوأساعدهالأوانيأغسلكالغبية
.الحاضرينكلقلوبخطفالذيوتألقهالمعهودةبأناقتهالأضواءخطف

كما"الواقعمنالهروب"قصدنهاراليلايرسمهاأسابيعًاقضىالتياللوحاتكل
لوحةأمامانبهارفيالناسواصطفالعرضقاعةجدرانعلىعلقتقال

.الجميعأنظارومحلالساعةحديثكانتالتيالموناليزا
إنجازاته.عنفخربكليتحدثسعادتهقمةفيكانفقددانيالأما

.مهدئاتأيبحوزتييكنولمفجأةالغضبنوبةغزتني
أووأضربهأماميدانياليكونأنتمنيتوأحطمه،التلفازأضربأنأردت

وأرتاح…غليليأشفيأنإلىوخنقهألكمهأناصفعه،
آنذاك.بالمنزلوحديكنتحظيولحسنصوتيبأعلىوأصرخأصرخأخذت

…وبكيتدموعيتهاطلتأنإلىأصرخ
الساخنالشوكولاتةكوبوحطمتجوارحيمنوصرختصوتيبأعلىبكيت

قوة.منأوتيتمابكلالطاولةوضربت
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بهالمحيطينوالحاضريندانيالقهقهاتتعالتبينماأبكيالأرضعلىانهرتثم
فيالنزلأفخمفيمزادفيتباعلوحاتهالأثمان.بأعلىلوحاتهعلىيتزايدونوهم

علمغيرعلىكالخنزير،وآكلالشوكولاطةكوبأحتسيكالوضيعةهناوأناالبلاد
بخنجرويطعننييخوننيالأرضيةالكرةمنمامكانفيحبيبيبأندرايةأو

دمائي.بركةفيوأسبحأترنحويتركنيمسموم
أنهوالعالمهذامنأردتهماكلحياتيفيعشتهإحساسأسوءالإحساسذلككان

حياته.لحظاتأهمفيخلفهوأقفأسانده
؟حقهفياقترفتهالذيالذنبماذلك،فعللماذاأفهملم

؟خدمتهفيقصّرتهل
؟الكافيالحبأمنحهُأَلم

؟بنظرهمثاليةلستربما
الهوجاء؟الطريقةبهذهينفرنييجعلهالذيما

أشرفهلاكنتإنحياتيمنالفائدةفماالموتفيشديدةورغبةبالإحباطشعرت
بوجههوخدعنيأماميالتمثيلفيبرعلقدوالأضواء،المجتمعوأمامعائلتهأمام

مثلمانتزوجلنموضوعناعنيطلعهاولنتزره،لمأمهالهادئ،وصوتهالبريء
وعدني.

قلبييحطملنبأنهوعدنيأنبعدفيه،نفسيوضعتالذيالوضععلىبكيت
بابتسامتهويدهسهالصدريقفصهمنويخرجهبعروقهيقتلعهبهفإذامجددا

تفارقه.لاالتيالساخرة
حق.علىكانواالبدايةمنذنصحونيالذينالناسوكلخاطئةقراراتيأنأيقنت

رجالكلبينمنالأنسبالرجلهودانيالأنظننتعندمانفسيبحقأخطأت
الكون.
البداية.منذيستحقهالمالتيالفرصمئاتمنحتهلأنيأخطأت
نفسي.قيمةأعرفلملأنيأخطأت
وأعدتالمنسكبةوالشوكولاتةالمبعثرالزجاجمنالأرضيةونظفتالتلفازأغلقت

الباب.وأغلقتلغرفتيتوجهتبعدهالمكانهاالطاولة
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أصرخوأخذتالوسادةعلىرأسيودفنتالسريرعلىالميتةبجثتيرميتُ
صوتي.بحأنإلىالندمعنتعبرصرخاتوأبكي،

السيطرةمنأتمكنلمعصبيانهيارليحدثلقدالبكاء،عنالتوقفمنأتمكنلم
عليه.
بالنوم.وتظاهرتعائلتيافرادعاد

لساعات.بكيت
والصداع.الدوارأصابنيأنإلىبكيت

دانيالفيهاتجسدكوابيستخللتهاالنوممنقليلةلساعاتاستسلمتووعييوفقدت
الرجيم.الشيطانكأنه
منها.مفرلاالتياليقظةكوابيسفينفسيلأجدالأحلامكوابيسمنأفقت

فيها.تسببتالتيأناكوابيس
عنوة.حياتهاقتحمتالتيأنا
لنهايتي.ومهدتخططتالتيأنا
مني.يسخروجعلتهنفسيدمرتالتيأنا

الإتهام.قفصفيالوحيدةوأناألومهأنليكيف
الموقف.هذايراعيأنللقاضيكيف
أخطائي.لييغفرأنللمجتمعكيف

ذلك…منوالأهم
بعينإليينظردانيالجعلتالتيوالهفواتالأخطاءكللنفسيأغفرأنأناليكيف

الشامت.
يرحمني.أنللمجتمعوكيفيرحمنيأنلدانيالفكيفنفسيأرحملم

الخطّاء.بعبدهاترأفأنللآلهةكيف
تغتفر.لافذنوبي

تغتفر.لنذنوبيقرابين…منقدمتمهما
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أُدفنأننفسيعلىحكمتبتابوتأشبهكانتالتيغرفتيفيالثالثاليومأمضيت
حية.فيه

مني.أهمهوبمامشغولفهودانيالمنرسالةأيأتلقىلاأنالغريبمنوليس
حكايتنا.تبدأأنقبلأعرفهأنيظننتالذيالحبيبذلك

الحب.كلمةتصفهلابحبأحببته
طائلةأموالايحصدمشغولاكانالذيلدانيالوحبيشبقيأجلمنبنفسيضحيت

بكلقلبيخطفهومثلمالوحاتهوالمشاهيرالأثرياءفيهتخاطفالذيالمزادمن
رحمة.وبدونتلهف
قلبه.مملكةفيالحاكمةأناأنيظننت
خاطئة.كانتكلهاحساباتيلكنالمسيطرةأنيظننت
ولنفعلتمهمايحبنيلنأنهفهمتحياته.فيولادانيالقلبفيمكانلديليس

نتزوج.
الموصدة.العجيبةغرفتهفييخفيهاالتيالجميلةالعشيقةتلكسأبقى
التعجببنظراتسيقتلونهالذينالمتطفلينالحشودأنظارعنويخفيهابهايتمتع

.شيءأيفينتشابهلاونحنمعانكونأنلناكيفوالدهشة.
لربطنا.كافياليسللرسمحبنا
وهما.كانتمنزلهفيقضيتهاالتيالأشهركل

وهما.السعادةالفلاسفةيسميلماذافهمت
الأزل.منذالناسكلعنهيبحثالذيالترياق"السعادة"

السنين.آلاممنهجرعةتُنسيناالذيالمخدرذلك
المخدر.مفعولينتهيأنأسوأوماسعداءنكونأنأجملما

بحثتلما…خططتلَمَاللوراءالزمنبييعودلووتمنيتالفكرية،حركتيشُلَّت
.قابلتهولما…حدثتهلمادانيال…عن

مصطلحعلىعينايأضعأنقبلالعاديةلحياتيتعيدنيزمنيةآلةامتلكتلوتمنيت
التيساديتيوأرجعالجنسيةشهواتيعلىالسيطرةأفقدأنقبلأوالأكروتوموفيليا

لنفسي.رسمتهاالتياللانمطيةالصورةيخافونبهيبتهمالرجالكلجعلت
دانيال.معرسمتهاالتيحياتيودعتاللحظةهذهوفياليوم
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والعدم.السرابفيالخلاءفينفسيوجدت
المجتمع.عنونقمتينفسيعننقمتيفهمت
مختلفة.قوالبفيلكندانيالمنالعديدفيهقابلتمجتمع
منه.مفرلامحتومشيءالعزلةأنفهمت
الحظ.وسوءوالنحسوالكآبةالوحدةهوأقداريلوحفيكتبماأنفهمت
منأقدامستةتحتوحدنانتعفنوونموتوحيدينونعيشوحيديننولدلأننا

التراب.
أوالدولةلكتمنحهأنتستطيعمشروطامكسباليستوالسعادةللجميعليستالحياة
عليه.الساميةآمالكتُعلقمجهولشخصأوالمال
فيهيحلمواأنللجميعيحقلازمنفيالحلمأوبالخيالأشبهأصبحتالهنيئةالحياة

الثاني"."نصفهمالمجتمعيسميهماعنيبحثواوأهدافايضعواو
كلامعنهاويبعدويسترهاالمرأةسيكملفهوعيوبهكثُرتمهماالذيالرجلذلك

شرفها.فيالطاعنينالآخرين
مضحكة.هيوكمالحياةمفارقاتأجملما

تعسفيةجبريةبقراراتنفسكتَظلمأوالآخرينفيهاتَظلمأنإماالحياةهيهكذا
تدفنأوبصعوبةتعبرهأنفإماالزاهر،مستقبلكعنيفصلكخندقاوتحفرتحطمك

العالمية.للحربالجماعيةالمقابرمثلفيه
المقابرتلكفيوتدفنتموتنشاهدهثمتبنيهاالتيلأحلامنامقبرةهوفالواقع

الأحلام.بقيةمعالجماعية
والفرحةالإبتسامةودعتالغربان.وكثرتالسوادعمحياتي.فيالألوانغابت
للأكروتوموفيليا.حبيوودعتدانيالأدخلهاالتي

هذاأنوظننتلحياتيمعنىعنأبحثحياتيأهدرتأنيأدركجعلتنيتجربة
منييتخذللحيلةفاقدشخصفيأوالآخرينوتعذيبالملذاتفييتجسدالمعنى

الموقرة.آلهته
الآخرين.فيعنهاأبحثالتيالسعادةأجدلنأنياللحظةتلكفيعرفت
تتعذب.ليتركوكيرحلونثمبحبهملكيعترفونالأمر.نهايةفييرحلونفالبشر
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ظننتعندماومخطئةذلكفيمخطئةكنتلقدوالتجبرالقوةفيتكمنلافالسعادة
دانيال.مثلالحيلةقليلشخصإستعبادفيتكمنالسعادةأن
والعقل.الذاتمنتنبعالسعادةلأنالطريقةبهذهفكرتطالماالسعادةأجدلن
والملذّات.والبذخالشهواتفيولاالمالفيلا

لدانيال.مكانفيهيوجدلاكاملحياةأسلوبالسعادة
فلسفة.
مذهب.
ديانة.
والحكمة.العقلعينالثالثةعينيوأفتحعينيوأغلقأستفيقجعلتنيطعنة

نفسي.أظلمسنواتهاوأضعتحياتيكاملأمضيت
واحد.طرفمنحبقصةأعيشأشهراأمضيت
التيالرتابةِمنلأخلصهحياتهاقتحمتفقدوسيطرتي،بتسرعيمعيدانيالظلمت

يعرفني.أنقبلبكثيرأسعدكانأنهفهمتمعهحياتيفيدققتفيها.يعيشكان
للفنبحبهسعادتهصنععليها،تعودالتيوعزلتهبوحدتهسعيداكانأنهفهمت

للعالمية.وطموحه
هدوءهعليهتفسدحياتهفيامرأةوجودعلىيقتصرلمالذيالسعادةمنالنوعذلك

ألوانمنوتذمرهاالمستمروصراخهاالصاخبةبموسيقاهاتأملهلحظاتوتقطع
لها.يرقلمالذيالباليوالأثاثالجدران

عالمهتملأامرأةيردلمدربه،تنيررفيقةعنيبحثلمتماماعكسيكاندانيال
يعيشببساطةلأنهمشمولاته،منولاأولوياتهمنيكنلمفالزواجلفوضى.وتحوله

أنيحتاجولانفسهقيمةيعرفلأنهالأشياء،هذهكلعنبعيداغابطةسعادةفي
آخر.شخصمرآةفييراها
مثله.نفسيقيمةأعرفليتني
مثله.نفسيحبمنأتمكنليتني
سلبيا،تفكريجعلكبكالمحيطالمجتمعكلقبَلمنومرفوضامنفوراتكونفأن

للحب.مؤهلغيراجتماعيا،ومنبوذمكروهشخصأنكفكرةتتبنىيجعلك
أحد.يقدسهولاأحدأجلهمنيضحيلاشخص
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والكراهيةالحقدثمارلتنتجالقاسيةالتجاربوسقتهاعقليفيالمجتمعغرسهاأفكار
حي.كائنكلعلى
جنسية.كدميةيرانيالرجلأنوصدقتمارجلليحبنيمؤهلةلستأنيأظنكنت
الذينالرجالعلىوخاصةالمجتمععلىنقمتيمنلتزيدَداخليفيتراكمتأفكار

الطرق.بأبشعتعذيبهمأدمنجعلونيوالتضحية.العبادةتستحقأنثىأنييرونلا
السابقةالقليلةالأسطرفيالتدقيقأمعنتإنباعترافاتي،المتفاجئالقارئأيهالكن

نفسيقرارةفيلأنينفسي،بتعذيبأتلذذكنتبلالرجالأعذبأكنلمّأنيستفهم
أبالي.لملكنيأفدحهاالأخطاءومنأبشعهاالذنوبمنأقترفبأنيدرايةعلىكنت

أباليولمالعاري،جسديعلىكالحجارةالمجتمعسيرميهاالتيبالأحكامأباليلم
للموضوععائلتيبرفضأباليولمدانيال،معاللامتجانسةلعلاقتيالمجتمعبرفض

لتساؤلاتهمأكترثلمالهازئة.والنظراتالساخرةالأصواتكل.تجاهلتبالأساس
بشيء".القيامعلىقادرغيرشخصاتحبأنمثلكوأنيقةمثقفةكاملةلفتاة"كيف

شيء.كلتجهالت
وانتهىالمجهولعتباتأمامرمانيالذيالمتعجرفالخاطئرأييلصوتأصغيت

بساتينأزهرَالذيالزائرذاكعنبعيدةمظلمةغرفةفيأبكيمكسورةالمطافبي
فجأة.ابادهاثمحياتي

إستثنائيةمغامرتناكانتكمالمخطئ…لستانتإعتذاراتي،تقبلدانيالعزيزي
أتحملها.أعدلمالتيالأحزانعليهاغلبت

جراحيليوتضمدمحنتيفيتواسينيالتيوأقداحيالمظلمةلغرفتيسأعود
العميقة.

أغراضيكلوأُحضِرَدانياللبيتسأذهبقراريعنأتراجعولنقررتلذلك
لالأنهمعهأتشاجرلنأناقشه.أندونصمتفيسأرحلمعرضهمنيعودأنقبل

باتشيءفكلالكأس،وفاضالكيلطفحفقدلومهلييحقلالذلك،داعيوجد
واضحا.

فجأةالمفرطالأكلعنانقطعتفقطاكتئابي،إخفاءالصعبمنكانالمرةهذه
عنه.أعدللنالذيالقرارذلكأراجعغرفتيفينفسيوحبست
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بكألمَّماذا؟مريضةأنتهلالأسئلة:عليتهاطلتغرفتيمنخروجيفور
عنها.الإجابةفيأرغبلمأوكذبةأيلهاأجدلمالتيالأسئلةمنآخرهإلىفجأة…

لموأنايفارقنيلموالصداعالنوممنقليلةساعاتبعدالمواليالصباحفيأفقت
عصيب.يومفبانتظاريوالمقاومةالنهوضعلي,سريريمفارقةعلىأقدر

الذيالأمرإتمامعلىوأقسمتدانيالمنيسلبهاالتيالمنهارةقواياستجمعت
فيه.أفكرالليلقضيت

مثلي.كئيباكانالطقسحتى
كنتالطريق،نصفقطعتأنبعدكالعادةالمحطةإلىمتجهةالمنزلمنخرجت

رماديةكانتالتيالسماءنحورأسيرفعتالمارةمنتماماخالممرفيأسير
الغيوم.منهاوهربتالشمسمنهاغابت
هجرتهمميتعالمإلىحوليماكلوحوّلإسمنتإلىأوحجرإلىقلبيحوّللون

الحاضروالماضيبينالعالقةالأرواحذكرىسوىتبقىلمووالألوانالأحلام
والجمال.والقبحوالحقيقةوالخيال

أيضا.هيغابتوالغربانالخفافيشحتىالعصافير…غابت
.رمادإلىعالميتحول

قطراتتساقطتأنإلىالتيالسماءأتأملكنتبينماعينيمندمعةتساقطت
وجهي.علىالمطرحباتمنصغيرة

.سوءاالطقسيزدادأنقبلأسرعأنيجب
يمارسونالناسمنجموعبينتسيركجثةالسيروواصلتالواقعلأرضعدت

مصيبتي.إلىينتبهواأندونطبيعيبشكلاليوميةحياتهم
لوجودي.ينتبهوالمربماأو

منها.تذمرتماطالماالتيالطويلةالطريقإلىأنتبهلمالتيأنامثلي
كعادتي.للموسيقىأستمعولمالحافلة،فيقضيتهالذيللوقتأنتبهلم

الكعك.آكلولمالقهوةأحتسيولمالكافتيرياعلىأمرولم
وصلتأنيالمهممنهاواحدةأقلتنيأنإلىاستوقفتهاأجرةسيارةمنكمأتذكرلا

إختفتأحببتها،التيالأشياءكلمنخالياكانالذيالمنزلبابفتحتالنهاية.في
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البشعةالقبيحَةلوحاتيسوىتبقىولمالجدرانعلىمعلقةكانتالتيدانياللوحات
دانيال.لوحاتهجرتْهَاأنبعدوحدهامعلقةللبيعولاللعرضتصلحلنالتي

يخصنيماكلوأخذتملابسيكلوكذلكالحقيبةفيالقليلةاللوحاتتلكوضعت
العجيبةالغرفةنحوتوجهتثمأخذهاستطعتماكلأخذتوكتبي،جماجميحتى
فأغلقتقويةرياحعليفعصفتالنافذةفتحتوأودعها،أخيرةنظرةعليهاألقي

لكنيدموعي،سالتمرة.لآخرالنافذةوراءمنالطبيعةتلكأتأملوأخذتالنافذة
علىالمفاتيحتركتُوأغلقته،البابإلىإستدرتثمقراريعنأعدلمنأقوىكنت

منيمترجيةالبهوسدتالتيحقائبيوحملتالجلوسغرفةفيالصغيرةالطاولة
قلبي.أغلقتمثلماالبابأغلقتثمالسيرواصلتلكنيأرحللاأن

حياتي.منالفصلهذاخَتمتُهكذا
أعشه.لمليتنيفصلا
بي.يرحبحيثعدتدياري.إلىعائدةمعيالخيبةأذيالجررتهكذا
أكتسبلنالتيالأسئلةوتجاهلتغرفتيبابأغلقتكلمةبأيأتفوهأندونومن

حييت.مهماعنهالأجيبالكافيةالجرأة
اكتئابيسببمعرفةعلىأصرتعلي،وتصرخغرفتيبابتطرقأميكانت

المتواصل.وطرقهاصراخهاتجاهلواصلتلكنيالحادالسريري
أنا…تفهمونألابمفرديأبقىأنأريدوصرخت:"السيطرةفقدتأنإلىتجاهلت

وشأني."اتركونيالجميعأكره
والقصصواللوموالجدالاتالحواراتلتحملكافيةاستيعابطاقةلديتكنلم

عائلتي.فضوللأرضيسأختلقهاالتيالمزيفة
وكري.إلىأعودثمالطعامبعضلاقتاتإلاغرفتيمنأخرجلم

دانيال.منخبرأيتلقيدونآخريوموانقضى
الأيام.هذهطائلةأموالبجمعمشغولفهوالأمرمنأتعجبلم

عذابها.منأهونالجحيمعذابكانأيام
سديدةفكرةمنهالنزوليكنلمالذيالعاجيبرجيمحرابفيللتصوفعدت

رثاءجراءجفتدموعيينابيعحتىاليقظة،وأحلامالتأملفيوقتيلقضاءوعدت
المتمردة.روحي
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التيالعشقجناتمنوطردهالعدمإلىنفيهتمالذيالثوريالمتمردذلكأنانعم
أجلها.منانتفض
للحرية.تاقتالتيلرحيمنفىبمثابةأصبحتدياري
دانيال.معذكرياتيومقابرأحزانيبينسأبقى

عليه.ظهريثقلأسندحائطاأجدلن
الآن.بعدلوجوديسبباأجدلن

حياتيمنالشمسغابتوجداني.معهاوانطفأبلهيبهاواحترقتشموعيانصهرت
.دانيالمعهاوغاب
عادقديكونأنالمفترضمندانيال،منرسالةأيأتلقىولمالأسبوعانتهى
تطاق.لاالتيفوضتيورحيلالصامتلرحيليوتفطنلمنزله

البداية.منذأنارفضتهماوهذاالبدايةمنذأرادهمافهذاالآنأسعدصارأنهأعلم
تتوقفلنواحدةدمعةيذرفلنأنهوأعلملغيابي،يحزنلنبأنهاقتناععلىأنا

ليلةكلكئيباالقمروسيظهرمكانهافيالشمسستبقىلوحاته،تحزنولنحياته
لرحيلي.أحديأسفولنالنجوموستواسيه

البطلذلك"بالحزن"البشريةتاريخفيترسّخالتيالحبقصصتنتهيهكذا
لأنهاالذاكرةفيالأسطرهذهستخلدهاالتيوالمسرحياتالرواياتكلفيالرئيسي

علىالعالميأسفلنلذلكونفاقه،المجتمععاروأظهرتحقيقتهعلىالعالمكشفت
بعدي.سيأتيومنقبليمنورحيلرحيلي
أرسم.أنوقررتالمكتبةبجانبركنفيالجلوسغرفةفيجلست

ووحدتي.احزانيوينسينيسليتييكونالرسملعل
همومي.ويزيحينشينيشيئاأرسمأنوقررتالمحملعلىالبيضاءلوحتيوضعت
والألوان.الأقلاملمسمنأتمكنولمالبدايةفيالرسمعنعجزت

كلعلىاستحوذمخيلتييفارقلمعقلي،أدراجفيساكنامازالدانيالفشبح
قلبي.يريدهشيءبأيوالقيامالحياةفيورغبتيارادتي

فيها!يرسمأشاهدهالتيالساعاتأفتقدكم
شاهدتالتياللوحاتآخرالموناليزالوحةأرسمنفسيوجدتانتباهأيوبدون
جميلة.ذكرىكانتيرسمهادانيال
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لملكنيدانياللوحةودقةجمالتضاهيلنلوحتيأنمتأكدةكنتأنيرغم
بوجوده.ولأحسلأتذكرهفقطأرسمأنأردتأكترث،

أستطيع.لاالواقعفيأودانياللوحةمنأفضللوحةبرسمأرغبلم
حبيعنيعبررمزياشيئاعلاقتنا،بهأتذكرشيئاأرسمأنهوفعلهأردتماكل

تعود.لنلذكرياتوامتناني
لساعات.للنوملاجئةالمريرالواقعمنهربتالنهاروفيأرسماللياليكلقضيت

الليلكاملسهرتالتيالموناليزالوحةانتهتأنإلىالرسممنكاملأسبوعومر
النتيجةعلىراضيةأكنلملماذاأعلملاتعجبنيلمالنهايةفيلكنأرسمها،
فيرأيتهاللموناليزانسخةأشوهكانتألوانها،وتعجبنيلملامحهاأرتحلمالأخيرة،
حياتي.

ماعيبهناككانإنأفهمأنأحاولاللوحةبتلكالتدقيقأمعناللياليبقيةأمضيت
يكنولمدانيالبلوحةلوحتيأقارنوأناساعاتمرتألوانها،فيأووجههافي

بلوحةكلوحتيرخيصةلوحةأقارنأنعلىتجرأتكيفللمقارنة.مجالهناك
غبي.تصرفمنيالهالمزاد.فيالدولاراتبملايينبيعتمحترفرسام
.الفنيفشليوأتذكريومكللأراهاسريريقبالةالباليةلوحتيعلقت

السواء.حدعلىالعاطفيوفشلي
الفاشلة.حبناوقصةيومكلبدانياللتذكرني

سروفهمتدانياللوحةسرفهمتالأيام،منيومفينظريةإلىتوصلتأنإلى
كبيرة.ميزةاللوحةلهذهأننعلمفكلناحزينةكانتخاصتيالموناليزافلوحةلوحتي

كلهوالسرحزينةيراهاأنأيضاويستطيعسعيدةيراهاأنإليهاالناظرفيستطيع
ذهبت.أينماتتبعكالتيونظراتهاالغامضةوابتسامتهاوجههاملامحفييكمن
لوحةرسمذلكعنفانجررسمتهاعندماحزينةكنتلأنيتبتسململوحتيلكن

ولندانيالكلوحةلوحتيتبتسملنداخلي،فيأعيشهكنتالذيالصراعتعكس
غرفتيفيساعاتقضيتالتيالموناليزالوحةتحليلواصلتالقدر.لييبتسم

الأصليةاللوحةألوانمنأغمقكانتاستعملتهاالتيالألوانأنواستنتجتأتأملها
مثله.خبيرةلستلأنيدانيال،مثلالألوانمزجمنأتمكنلندانيالولوحة
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والوجهمصفرةكانتالسماءحتىالمغبرالباهتالأصفراكتسحهاالتيتلكلوحتي
الخلفيةحتىالأموات،لعالموالانتقالالاحتضارأبوابعلىكانتكأنهامصفراكان
بارد.يومخريففيالنافذةمنأشاهدهكنتالذيكالحقلكئيبةكانتفيها
الظلماتبينوجههاظلالاختفتبحيثالسوادغمرهفقداللوحةمنتبقىماأما

لوحةمننسخةأرسملمحياتي،يغمرالذيكالسوادقاتمةسوداءكانتوملابسها
الحزنرسمتبلدانيالرسمهاالتيالموناليزامننسخةولاالأصليةالموناليزا

رسمتدانيال،لأمرهايهتملمالتيواحتضاراتيعذاباتيرسمتبداخلي.كانالذي
العالم.بهاأرىكنتالتيالمنعدمةبالألوانَولونتهاأفكارياجتاحالذيالموت
جراحي.بعمقوتحسلأمريتحزنالموناليزالوحةجعلتألوان
علىالمهيمنبالبؤسأحستالتيللوحاتيوانتقلتحوليكانماكلسادتكآبتي
قلبي.مقبرة

ليلةكلالحزينةللموسيقىاستمعتومهمارسمتمهماإليطريقهاتجدلنالسعادة
أفكاريلأنكتبمنوقرأتخواطرمنكتبتومهماخمور،منشربتمهما

هذا.كلاحتمالوعليدانيالحبيسةمازالت
الوهميةالأعوامهذهكلمحوالسهلمنليسلكنغيابهعلىوسأتعودأيامبضعة

وضحاها.عشيةفيالذاكرةمن
الرسمعنالعزوفغيرحلأيأمامييكنلمبدانياليذكرنيفعلهأحاولشيءكل

خيركانتالتيبالمطالعةنفسيأشغلأنقررتذلكعنوعوضاالزمنمنلمدة
معظمهاكانمختلفةقصصاترويكتبفيأخرىلعوالموانتقلتلي،وأنيسرفيق
أجنحتهأُحرقتالذيالمنسحقالوحيدالمخلوقلستبأنيفأحسستقصتيمثلكئيبا
الحب.بنار
جهنم.فيالكافريحرقكما
المتناثرةالهباءاتمعليطيرالجوفيغبارهاويبعثرالمحرقةفيالجثةتحرقكما
الطفولية.دانيالبشرةيلامسالذيالريحفي
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مجموعةوبعدها64الخيميائيكتابوبعدها63لوليتاكتابقراءةأنهيتأنيأتذكر
.65إليوتإستيقصائد
لأقرأه.66دافنشيشيفرةكتابعنأبحثمكتبتيلرفوفتوجهتبعدها
ضيقةعلبةفيكالسردينالكتبفوقهارُصّتالتيالأربعةالرفوففيمليافتشت

حقائبي.جميعوغرفتيفيفتشتأثر،أيللكتابيكنلملكن
أجده.لمولكنيبالمنزلالموجودةالغرفوكل
دانيال.منزلفيكانلوماذا
منزلي.منالكتابهذااختفاءتفسرالتيالوحيدةالفرضيةإن
إلىالعودةالأمركلفنيوإنحتىكانتطريقةبأيإحضارهعليكذلككانإن

يسكنني.مازالالذيالماضيوإثارةهناك
كتابي.هوأريدهماكلذلك،يهمنيلنلكن

إلىفالذهابمترددةكنتأنيغيرفرصةأقربفيلاستعادتهأذهبأنقررت
السؤالنفسهيتعبلملأنهبقدومييُسرَّلنأنهأعلمدانيال،سأقابلأنييعنيهناك
الشنيعة.فعلتهعنالاعتذارأوعني

مجددا.الصفحةتلكأطويثمالكتابسآخذبأسلا
أنإلىكاملينليومينالخروجمنأتمكنلمأنيلدرجةوبارداممطراالطقسكان
قليلا.الجوهدأ

أندوندانياللمنزلالذهابعلىعزمتلذلكاليوم،الأمطارتتهاطللمأخيرا
متوترة.جعلتنيالمنزلفيموجودايكونلاأنفكرةلكنبقدوميأعلمه
ليسلكنقلبيستحطمفرُأيتهأعوامكأنهالساعاتتدومالتيالرحلةتلكجعلتوتر
حيلة.بيدي

وكآبة.بؤساالطقسزادهالذيالكئيبالرماديالحيإلىوصلت

براون.دانللكاتبوغموضتشويقرواية:دافنشيشيفرة66
أمريكي.وشاعروروائيمسرحيكاتباليوتستيرنزتوماس:إليوتإستي65
كويلو.باولوالبرازيليللروائيكتاب:الخيميائي64
بانوكوف.فلاديميرروسيأصلمنالأمريكيللكاتبرواية:لوليتا63
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أمريمنبهتةفيأسيركنتأشلاء،إلىيتمزققلبيكأنالجمر،علىأسيركأني
اللطيفةبابتسامةبتحيتيبادرالذيالدكانصاحبالطيبالعجوزذلكقطعهاأنإلى

كالمعتاد.والابتسامةالتحيةبنفسومبادرتهأمامهتوتريأخفيأنحاولت
تهاطلبسببموحلةصارتبلمغبرةبطحاءهتعدلمالذيالحيذلكشققت

دانيال.منزلأمامنفسيووجدتالحيلنهايةوصلتأنإلىالكثيفةالأمطار
الأطلال.علىلأبكيالبابأماموقفت

هنا،إلىالقدومأجلمنواجهتهاالتيوالتضحياتالأوللقاءناوتذكرتتذكرته
ذكرياتهالهاالحيهذافيخطوتهاخطوةفكلالمتمنعحبيبيفيهارأيتمرةوأول

يحتمل.لاوجمادٍلبردلتحولهالفصولحولهتعاقبتالذيالحاروالطقسالخاصة
الباب.طرقت

ورابعة…وثالثةوثانيةمرة
وبدتالبابليفتحالعرجاء،دانيالخطىلمسمعيتناهتأنإلىالبابطرقت

فيها.رأيتهمرةأولأبداهاالتيوالشحوبالدهشةعلاماتوجههعلى
بابه.طرقموتملاككأنالنظرات،ونفسالجامدةالملامحنفس
حياته.فيبتواجدهيرغبلمالذيالأسودالكائنذلكرأىكأنه

بابهأماموقفتالتيالكارثةفيالنظرأمعنوقدشيءأيقولدونأمامهوقفت
عينيه.يصدقلاوهو
القصيرالأسودوشعريالمستديرةالسوداءوقبعتيشحميبكلأناكنتلقدنعم

الجلديةالسوداءوقفازاتيالطويلالجلديالأسودومعطفيالأسودوثوبي
أسود.كانشيءكلالأسود…وحذائي

اختفت.شعريزينتالتيالألوانحتى
أضعه.لاأنتعمدتالشفاهأحمرحتى

جنازةكذلكالأمركانربمالجنازة،ذاهبةكأنيعيني.فوقالأسودبالكحلاكتفيت
طويلة.مدةمنذدانيالدفنهالذيقلبي
معيتلائملاملوناصوفياوقميصافضفاضارماديابنطلونايلبسكانفقدهوأما

البنطلون.ذلك
يحدث.ولميكنلمشيئاكأنبالدخولليأذن
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أبدا.لييشتقلموكأنهلأسابيعأختفيلمكأنني
عكستصرفإنسأصدمكنتربماأتوقعه،كنتماذلكلأنهذابتصرفهأصدملم

السوداوية.توقعاتييخيبلملكنهذلك
هناانتظريرجاءاقائلا:"استوقفنيلكنهالجلوسغرفةإلىمتجهةالبهوعبرت

"قليلا
وحاولتالجلوسغرفةهودخلثمبذلك،أمرنيلماذاأفهمولممكانيفيتجمدت
النظر.اختلاس
التلفاز.يشاهدانآخرشخصبرفقةجالساكانأنهعرفت
فهمتهالكنيأسمعهالمبكلماتأذنهفيوهمسنحوهبهاتوجهالتيالطريقةرأيت

بالخروج.همثمةومنالتلفازبإغلاققامحيثتصرفاتهخلالمن
معمكثتهاالتيالفترةطيلةأبداأرهلمالذيالشخصذلكبنظراتنظراتيتلاقت
وفيالدراسةوفيالعملوفيالشارعفيأتلقاهاالتيالنظراتكمعظمكانتدانيال،

العجيب".المخلوقهذاماإلهي"ياتقولنظراتإليه،ذهبتمكانكل
كلمة،أييقولأندونبجانبيمربنظراته،تهتملمجامدةباردةكانتملامحيلكن

بالخروج.وهمتجاهلني
يتجاهلفهولأمرهتهتميلاالأصغر،أخيهذاالموقف:"تبريردانيالفحاول

الجميع."
السوداء؟الملابسهذهكللماذاكان:"دانيالقالهشيءوأولالجلوسغرفةدخلت
تعرفينجنازة…فيكنتكأنكالسوداءالجلديةوالقفازاتالسوداءالقبعةهذهلماذا
سود."أحبلاأني الّأ
الوحيد.أنتلستعزيزيياالأسوداللونتكرهالناسكل

ومخيفغامضلأنهالأسوديكرهونالأمان،وعدمبالخوفيشعرهمفالأسود
الليليكرهونأنهمكمامختلفون…لأنهمالسوداءالبشرةذوالناسويكرهون
ظلامه.ويخافون
ذلك؟"يزعجكهلوقلت:"أعصابيبرودةعلىحافظت

الإطلاق."علىلا،باختصار:"فقال
تجاهلني.ثم

البيوليجواهر231



ديسمورفوفوبيا

لأمركأهتمأعدلمأجلك،منآتيلمحقاالمرةهذهالمرة:"هذهتكلمتلكني
كتابي."استعادةأجلمنجئتحياتي…دمرتالتيالسخيفةلأعذاركولأكاذيبِك

أنمنذهناكتابأيأرىلمهنا…كتبتوجدلاكتابأي؟كتابكتعجب:"فيقال
الكفاية."فيهبمامشغولفأناالكتبأقرألاأنيتعلمينأغراضك،أخذت
باللغةمكتوبأتذكره؟دافنشيشيفرةإسمهكتابمعه:"باليأطيلأنمحاولةفقلت

عنه…"حدثتكفقدتذكربالإنجليزيّة،
المفضلة."لوحتكالموناليزا…لوحةغلافهعلىمرسومأضفت:"ثم

أخذتفقدمكان،أيفيأرهلمهناموجوداليسلكنهتذكرته،الموناليزاآهفقال:"
إنذار."سابقدونأغراضككل

بأمرأسمعلمبأنيوتظاهرتالمفاجئرحيليسببعنالحديثأتجنبأنحاولت
لوقتابقىفلنتخفلاأذهب،ثمكتابيعنسأبحثوقلت:"أقامهالذيالمعرض
طويل."

الغرفة،أرجاءفيبعينيّوتجولتالفارغةالرفوفعلىوبحثتإجابتهأنتظرلم
المعرضفييبعهالمالتيلوحاتهتعليقأعادلقدعليها،تعودتكمامرتبةكانت
الغرفة.جدرانعلى
كان.كماعادحياتهفيشيءكل

بينمالدانيالأقرأأنتعودتأينهناكالطاولةعلىكتابييكنولمللمطبختوجهت
الصباح.قهوةنحتسي

يجلسأوأحدأييشعلهالمالمدفأةأنالواضحمندانيالنوملغرفةذهبتثم
بجانبالطاولةعلىلامكانأيفييكنلمأيضاوكتابيرحيلي،منذأمامها

مكانهافيمرتبةالملابسكلوكانتالخزانةفتحتالمدفأة.فوقولاالسرير
الملونة.ملابسهالسوداءملابسيتزاحمأنقبلكانتمثلماتماماالاعتيادي

مكان.أيفيموجودايكنلموكتابي
دانيال.مثلشخصمنجداواردفهذاالمهملات،سلةفيألقاهربما
مشبعةنظرةلهفنظرتباستغرابحركاتييشاهددانيالورأيتالبابإلىالتفت
تتركنيلا؟هوأينأخبرنيفضلكمنمكان،أيفيليسإنهوقلت:"الأملبخيبة
جدوى…"دونأبحث
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عزيزتي."ياهذاكتابكأرىلمصدقينيفقال:"
والحنينالضعفمنبشيءأشعرتنيالكلمةتلكبعزيزتي،نادانيعندمااستغربت

وسعادتها.مشاكلهاوكللعلاقتنا
النساءبكليتغزللعلهالخائن،ذلكمحال،دانيال...قلبفيمكانلديمازالاذا

كلفعللماحقاعزيزتهكنتإنب"عزيزتي"،ينادينيثمالسابقةلحبيبتهوخاصة
بي.ذلك

وقلت:"السريرحافةعلىجلستعزيزتيكلمةعنسمعيأغضأنحاولت
منانقاذيفيينجحلاالرسمأحياناشيء،كلهيالكثير،ليتعنيالكتبدانيال…

بحرفيأبحرلأنيأحلم،يجعلنيالذيالوحيدالشيءهيتستطيع،الكتبلكنالواقع
السطوربينأقرأكقصتنا،الفاشلةالعشقوتجارببالمغامراتمليءالكلماتمن
برحماالذيالألموأنسىالواقعمنلأهربفقطالمشفرة…الاستعاراتخلفوما

الولادة."منذمفارقتي
قاللكنهوالعاربالندمإحساسهبسببليواسينيبقربييجلسولمدانياليقتربلم

بحثتهلمكان…كلفيبحثتأنكمنأمتأكدةعني:"يخففلعلهخافتبصوت
واللوحات."القديمالأثاثأضعأينالغرفةفي

العجيبة."الغرفةتلكأمرنسيتلقدلا…فقلت:"
كانسرعتي،بكلالغرفةوعبرتالبابوفتحتكالسهممسرعةالغرفةنحواندفعت
.المغلقةالنافذةبجانبالطاولةعلىمنسيامرمياكتابي
الملامحنفسوالارتياح،الفرحةعلاماتوجههعلىبدتوقدإليينظردانيالكان
.وجهيعلىارتسمتالتي

مجددا."أراكلنأنيخلت،إلهيياوقلت:"صدريإلىالكتابضممت
لوعي.وعدتاستفقتثم

حياتيمنتنسىلالحظاتفيهاعشتالتيالغرفةفينفسيوجدتأخرىومرة
الزمن.طياتتمحوهاولن
اللحظاتأولىعشتأينالقديمة،الزيتيةاللوحاتمختلفبينحلمتأينهنا

دانيال.معالحميمية
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العشقشموعوأشعلتالقهوةاحتسيتأينأسراري،وأخبرتهالقمرسامرتأين
الكئيبةبالطبيعةوحدقتالنافذةعلىمنالستائرأزحتأشعرأنوبدونوالهيام.

مدة.منذأراهالمالتي
انتباهيجذبماولكنبقطعة،قطعةعشقتهالتيالغرفةأثاثكلفيأتمعناستدرت

شعرتالمنزل،فيعشقتهالوحةأكثرفوقهتكنلمالكبيرالمحملذلكأنهو
كامف؟"آرثرلوحةأينوسألته:"هناك،تكنلملأنهابالضيق
ال…"فيبعتهالقدبتردد:"فأجابني

كتلك…فنيةلوحةبيععلىتجرأكيفتجرأ؟كيفبانفعال:"وجههفيفصرخت
أصلية."أنهاتعلمألا

وكلأصليةإنهاأعلمفيه:"يؤثرلمانفعاليكأنالمعتادالهادئبصوتهفأجابني
ثروةوجنيتاللوحةتلكبعتلذلكعزيزتي،ياأيضاأصليةهناالتيالقطع

حقيقية."
منربحتمهماقيمتها،تعرفلالأنكعليكعارالانفعال:"بنفسالحديثواصلت

والتاريخية…"الفنيةقيمتهاتضاهيلنفهيأموال
مترفأعمالرجلقيمتهايعرفلمنبعتهالكنيقيمتها،أعرفلاأناساخرا:"فقال

أسابيع."قبلأقَمتهالذيالمزادمنإشتراهاالنادرةالقطعجمعيهوى
كسبهوالوحيدهمهالبدايةمنذتجاريفنانانهأعلمكنتفقدقاله،ماكلاستفزني

وأمضيتعشقتهاقطعةأكثرباعلقدأحمقمنيالهالحد،لهذاليسلكنالمال
الأمر.هذافيللنقاشمجاللاوألوانها،بتفاصيلهاأحدقساعات

الشموعحتىتركته،كماالنافذةجانبإلىواقفامازالالشمعدانووجدتالتفت
الشمسأشعةبعضسوىلهايتسلللممظلمةكانتالغرفةهناك،مازالتالثلاثة
الكئيبة.والسماءالغيومبينالغائبة
الثلاثة.الشمعاتتلكوأشعلتالكبريتعلبةوأخرجتاليدويةحقيبتيفتحت

ماكليصمتكانهكذاكلمةأييقولأندونبعيدمنيشاهدنيكاندانيالأما
منفعلة.رآني

الشمس.فارقتهاظهيرةفيديسمبرشهرضبابخلفمختبئةالأشجار

البيوليجواهر234



ديسمورفوفوبيا

الضبابأكوامخلفالبارزةاليابسةللأشجارالجنائزيالمشهدذلكأشاهدكنت
علىثلاثةناريةكحلقاتشمعاتهنورارتسمبجانبيوالشمعدانالحقل.غمرتالتي

الغرفة.سقف
آمالي،ضريحفيهشيَّعتُطقسفيالأسودريشهتساقطالذيكالغرابوحيدةكنت
كآبتييواسيعهدتهكماجانبيإلىواقفايزاللاالوفيالحارسالشمعدانذلكفقط
أزلية.تكونأنعليهاكتبالتي
أقلها،لملكنيأقولها،أنأردتالتيالأشياءلكلومهدهالطريقهيأأثيريجوٌ

فتحهاعناتجرألنأماكنفيعقليفيبعيداوكتمتهاقلبيأعماقفيدفنتها
هنا.إلىوعدتوالصدماتالأوجاععنتغاضيتثانية،واستحضارها

باعجوبة.منهانجوتُالذيبالكابوسأشبهرهيبةأياماكانت
نحووانحداراتهاتقلباتهاكلتجاهلتحياةبالكابوس،أشبهكانتدانيالمعحياتي

إلاإصلاحه،يمكنماإصلاحفيالفاشلةمحاولاتيرغممنها،مفرلا67هامارتيا
أخطاءهفيتمادىقددانياللأنبمفردي.الغرقمنالمركبإنقاذأستطيعلمأني

بأيتبررولاتغفرلاالتيعليهاالتستريحاولمازالالتيالأخيرةوفعلتهوأكاذيبه،
حجة.أوعذر
…ونفاقوغدركذب
به.للفوزالمستحيلوفعلتعشقتهالذيالشخصمنواحدآنفيهذاكل
يحبني.أنهصدقتعندمامغفلةكنتكم
تصرفاته.بررتعندمامغفلةكنتكم

أشفقفلمأناأماالشفقة.بعينالآخرونرآهاالتيعيوبهالعقليةاضطراباتهتناسيت
غيري.فعلكماعليهأحكمأندونأحببتهفقديوما.عليه

احتقرنيلكنهوإغراء.قوةمنالأنثىفيالرجاليتمناهماوكلنفسيكللهوهبت
كلرغمالحديدي.الساديةقناعوراءتختبأالتيالبريئةالأنثويةبمشاعريتلاعب

منيوتخلصأهملنيثمالنفيسةمجموعتهمعالعجيبةغرفتهفيخبئنيفقدذلك
أنأرادأبقى.أنأرادنيأينالغرفةهذهفيكامف.آرثرلوحةمنتخلصمثلما
بثمن.تقدرلالأنهايبيعهالنالتياللوحاتهذهككلالخفاء.فيجميلتهيبقِيَ

كارثة.إلىالسعادةيعكسعيبأوبخطأعموماتفهمالدراميالأدبفيالمأساةهامارتيا:67

البيوليجواهر235



ديسمورفوفوبيا

آمالي.كلوخيبالنهاية…فيباعهالكنه
منالأولىالصفحاتفيذكرتهمالذينالرجالككليفكردانيالأنفهمتعندها
كلإليهاينظرالتيالمتحررةوخاصةوالمغريةوالمثقفةالجميلةفالمرأةكتابي.
تماماللإمتاع،فقطتصلحزوجة.لتكونتصلحلاالسواءحدعلىوالنساءالرجال

النور.ترىلنالتيالقطعتلكالغرفة،هذهفيالموجودةالقيمةالقطعككل
لأحضانيلجأالعالمكليغدرهعندماعاطفي،بنقصيحسعندمادانيالبهايختلي

الحنونة.الجذابَةوحبيبتهالعجيبةالغرفةهذه
سخرلوماذافعلهم،ردةمنيخافلأنهالآخرونيراهلاملكهشيئاأكونأنيريدني

الآخرون.علاقتنادمرلوماذاالآخرون،منهخطفنيلوماذاالآخرون،منه
العاجل.التنفيذمعبالإعدامعلاقتناعلىحكمتعقلهفيتدورالتيالشكوككل
بامتياز.التراجيديةالروايةهذهفيالوحيدةالضحيةكنتوأنا

أخيراالحياة،منالنمطهذاعلىتعودالذيثانيادانيالوضحيةأولا،نفسيضحية
للغثيان.المسببَةالفارغةونظرياتهالمجتمعضحية
دخوليعلىأندموجعلتنيورائييقفالذيالمخلوقهذاعلىأنقمجعلتنيأفكار

كلعليوانقلبتأفعاليشرفيحوصرتلكنيقوانينهااخترعتلعبةفي
أسحاري.

.ضديالمقيتالمجتمعومعدانيالمعوتحالفواالجانكبارخانني
أتحدثلمالتيالقديمةالأسطواناتآلةبجانبهاوضعتالتيالطاولةإلىتوجهت

المأساوي.المشهدلهذاتركهاقصدالغرفةوصفتعندماقبلمنعنها
وملأ69لشوبان68الحالمةالمقطوعةألحانوتعالتالإسطواناتإحدىشغلت

المنسية.اللوحاتنغماتهالتطربالغرفةأرجاءصوتها
الذيالمهمومالكاسِفالشتاءمشهدعلىالحزنمنالمزيدالمتصاعدةالألحانزادت
النافذة.منأشاهدهكنت

مجددا.بهاأنعملنأنيظننتلحظة
.والألحانوالطبيعةالغرفةمعانسجمت

الأصل.بولنديالرومانسيةفترةمنموسيقيملحنومؤلفهوشوبانفرانسوافريدريك:شوبان69
شوبان.فريدريكقبلمنمكتوبةبالبيانومنفردةقطعة21منتتكونمقطوعة:الحالمةالمقطوعة68
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صمت.فيوبكيتدموعيوسالتنفسيأتمالكلم
اللحظةتلكقاطعلكنهبكائي،ورائيواقفامازالالذيدانياللاحظإنأعلملا

المدة؟"هذهكلكنتأين:"قائلاوالجميلةالحزينة
؟"وأنتالمنزلفيالموضوع:"فيالتحدثتجنبمحاولةأجبته

مثلك."فقال:"
ذلكنعمةلكنرحيلي،واقعةإستحضارفييرغبلممناأحداكأنكلينا،سكتثم

حدث؟"ماذاالطريقة،بهذهرحلتيلماذادانيال:"وقالطويل،لوقتتدملمالصمت
لهوالنظرالاستدارةفيأرغبلملأنيالنافذةمنالنظرواصلتبينماأجبته

انهرتمهماالأحوالكلفياستعطافهأريدلافأناوجهيعلىالمنسكبةبالدموع
لماذالتعرفتتصللمولماذاحدث:"مهماشفقتهأريدلاأمامه…ضعفتومهما
؟"رحلت

نعلمكلناهذا؟الحبمننوعأيهراء…منلهياوغضب:"سخريةفيأضفتثم
جيداأعلملأنيقدوميمنذوتجنبتهالموضوعهذافيالتحدثأردلمرحلت،لماذا
سئمتُالذيتمثيلكومننفسكمنتخجلألاعليك،عاررحيلي…سببتعرفأنك

كيف…نضجكوعدمكذبكمنسئمتالبريئة؟الضحيةدورمنتسأمألَمْمنه،
مثلك."شخصحبفيأقعأنلنفسيسمحت

تطاق."لاصارتمعكالحياةكذبك…تحملعلىأقدرأعدلم:"القولوواصلت
الكذبكلعلىوالندمالحرقةشدةمندموعيوأذرفالكلماتهذهأقولكنت

دانيال.مععشتهاالتيوالأوهام
بسببعلاقتناإليهوصلتماأجلومنأجلهمنأبكييرانيأنفيأرغبلم

الألم."هذاكلأسببأنأقصدلمقال:"سامحيني،أنإلىالطائشةتصرفاته
تضمدهأنمنأعمقكانالجرحلكننفسي،قرارةفيأسامحكأنأستطيعليتني
المرة.هذه"سامحيني"كلمة
والألاعيب؟المتواصلالكذبأنسىأنليكيف
والاكتئاب؟الوحدةشدةمننمتأنإلىبكيتليلةكمأنسىأنليكيف
ليستالبداية،منذسامحتك…تعتذرلاوبكائي:"حزنييكتمبصوتأجبتهلكني
دوما."سأسامحكمثلماسامحتك،بالقصة…المذنبأنت
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دموعيأمسحوأخذتالطاولةعلىوحقيبتيكتابيووضعتالكرسيعلىجلست
دهاالتي تنهمرأنمنأخجلأعدلمالتيالمنذرفةدموعيمعالسائلالكحلسوَّ

العالم،فيأردتهشيءأكثرأنتوقلت:"البكاءعنأتوقفولمإليهنظرتأمامه،
مليا،الأمرفيتمعن؟المستحيلطلبتهل؟أحببتكعندماالكثيرطلبتهل

هنا."إلىأوصلتناالتيهيفتصرفاتك
منخَلَتْالتيبإجابتهفاجأنيحيثالحدذلكإلىستزتفزههذهكلماتيأنأتوقعلم

أنتعلمينألاالأمر،فيالمخطئأناحقا…اعتدته:"ماعكسالترددأوالخوف
؟تحتمللاالتيتصرفاتكبشاعةتعينألاهنا،إلىأوصلتناالتيهيتصرفاتك
أنآملاالفرصمنالكثيرأعطيتكآخر…رجلأييحتملهالنالتيتصرفاتك

سرياليةوفيأفكاركوهمفيتعيشينوجعلكأعماكللسيطرةحبكلكنتتغري
التيالساديةمنالكيلطفحلقدأنفرك،جعلتنيتلكالهوجاءتصرفاتكسلطتك،

مناستفيقيخاصتك…شيئوأيعبدكولالعبتك،لستأناحقي،فيتمارسينها
أوامركمنمللتالصغيرة،بلعبتكليمناداتكمنمللتفيه…تعيشينالذيالوهم

للفنحبكمللتها…معكالحياةحتىذاك،تفعلولاهذاتفعللادانيعزيزي
الفنعرشعلىالتربّعتريدينالدرجة،لهذهمجنونةجعلكواللوحات

."المفضلرسامكِعلىوالاستحواذ
الوديعالحملذلكدانيالليسأمامييتحدثالذيالشخصكأنإليهأصغيكنت

المرةهذهحديثهواصللكنهوجهي،فيصوتهرفععنيتجرألاالذيالبريء
الفوضىتحملت:"اعتادهماالذيصراخيمنوالغضبنوباتمنيخافأندون

ملابسيفيتحكمكتحملتالسيطرة،عنالخارجةالشاذةشهواتكوتحملت
ظننتلكنكعزيزتيياأجلكمنصمتفيضحيتنومي،أوقاتوحتىوطعامي

أستطعلماللامتناهية،العموديةلسلطتكورضوخمنيضعفمجردالصمتهذاأن
منأتمكنلمالمثالي،البيتربأكونأنأستطعلمالرجال،ككلرجلاأكونأن

بحبكأفسدتهاالجميلةالحميميةاللحظاتتلكحتى…شيءأيعلىالسيطرة
ذلك…"كلانتهزتلكنكلتصرفاتكمعارضتيعنلكعبّرتمرةكمللسيطرة،

…تخجلينألاوالتوتر:"الانزعاجملامحعليهاشتدتوقدوجهيفيصرخثم
أناهذا؟تفهمينلالماذابالمللتشعرينعندمابهتلعبينالذيالأليفحيوانكلست
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أنيتفهميلمتفهميه،لمماكلهذارجلا،أبقىعاجزا…كنتوإنحتىرجل
علىرأساحياتيكلويقلبفوضىإلىحوليشيءكليحوللمنبحاجةلست

عقب…"
حيثدانيال،بهيحسكانالذيالانسحاقعلىلتعبركافيةتكنلمالكلماتهذهكل

تذكرت…آهكلامه:"وواصلللموضوعنظريبوجهةيباليأندونالكلمةاحتكر
ولديكإمرأةأنتالشقيات،كالمراهقاتالتصرفعنتوقفيآخر،أمرهناك

سامشخصأنتسمومك،ونفثواستغلالهمالآخرينقمعغيرالحياةفيمسؤوليات
تشفيأنأتمنىالتيالنفسيةوأمراضكواكتئابكلجنونكالكافيالوقتأملكولا

منها."
الطريقةبتلكمعيدانيالفيهاتحدثالتيالأولىالمرةكانتفيّ،أثرتتلككلماته
استفزازهيمكنلاناضجاشخصاكانفقدهدوءه،فيهايفقدالتيالأولىوالمرة
خوف.دونمنوتكلمالهادئةشخصيتهعلىثارالمرةهذهلكنبسهولة
لذلكبعضناحقفيمخطئينكناأنناوفهمتتجاههالأسىمنبشيءشعرت
خطئيفالخطأأسفي،عنيعبركلاميوجدلاحقاآسفة…بقولي:"تهدئتهحاولت

معك."وقتيأضعتلأنيمجنونةحقاأنابك،الارتباطقررتعندماالبدايةمنذ
بحبيبةيرضونالحمقىفقطوجهه:"ملامحعلىمسيطرامازالوالغضبفأجابني

أنحاولتلحياتي،بالدخوللكسمحتلأننيمعتوهاوابلهاأحمقاكنتوأنامثلك،
تلكأحبلاأنيستفهمينأنكظننتالنساء،ككلأجعلكأنحاولتأحبك،

وتقديمكحبكمنأتمكنلكيعاديةامرأةتصبحيأنآملكنتالداعرة،التصرفات
تعويضمنتمكنتلوتمنيتلائقة،امرأةتكونيأنأردتكوالعائلة…للمجتمع
أميحتىللعائلة…تقديمهاالصعبمنعلييكنلمالتيحبيبتيالسابقة،حبيبتي
."أحبتها

لائقة…عادية….تقدير:"أواحترامأيدونوجههفيصرختكيفأعلمولا
ككلأكونلنالشارع،منأويتهاالتيالحقيرةتلكوخاصةالنساءككللست

لائقة،أكونلنأحلامك،فيولاذلكيحدثلنرجل،إمرةتحتالضعيفاتالنساء
مثلهن."أكونولن
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لكنهوثورتي،غضبيبكلواغراءهتقبيلهمحاولةعليهوانحنيتنحوهتوجهت
فيرأيتهاالتيشخصيتهقوةيعكسبصوتوقالمنعيوحاولالوراءإلىتقهقر
ارحليالأمر،حُسملقدنتزوج…لنلذلكالأولى:"الوهلةمنإليهاوانجذبتالتلفاز

كرهتك."حقاأطيقك،أعدلمكرهتك،
الكلمات."بهذهقلبيتقطعأنتتوقفباكية:"فقلت

عديمةأنتمشاعرأيمشاعرك؟قال:"ثموتذلليبمشاعريمبالاةأيدونضحك
أفكرأنأستطيعلاذلك،فيافكرلمأتزوجك…أنأريدلاوالمشاعر،الأحاسيس

مهمانتزوجلنالسخيفة،وأفكاركلتذمركأستمعمعكحياتيبقيةسأقضيأنيفي
حصل."

له،أكنهاالتيالجنونيةومحبتيلمشاعرياكتراثأواهتمامأيدونقالها،لقدنعم
تعزفمازالتالحالمةشوبانومقطوعةالقوىمنهارةمنهكةالأرضعلىجلست
المأساوي.احتضاريلمشهدالتمهيدقصد
عليكذبتلماذا؟البدايةمنذواعدتنيلماذاالشفقة:"منلقليليتضرعبصوتقلت
."أنالماذاالبداية…من

تحبني؟انكقلتلماذا؟أنالماذاالأصوات:"بأعلىوصراخيبكائيفياستطردت
لماذا؟"؟لماذاكاذب….أكرهك….أناكاذب….

طويل:"وقتمنذلهخططبانتقامأوضدي،حققساحقبنصرفرحكأنهأجابني
وقتاأقضيأنأردتالكون،فيرجلكأيوفحولتيبرجولتيأحسأنحاولت
وعنيدة."قويةتكونيأنأتوقعلمالحد،لهذاستصلالأمورأنأدركلملكنممتعا

هذهكلحثالةمنلكيافاجر…وأكثر:"أكثرتعالتالتيصراخينوباتيواصلت
بحبك…أهيمأعشقك،جعلتنيأحبك،جعلتنيتحبني،أنكظننتأحلمجعلتنيالمدة

منتتمكنلمأجلكمنفعلتهماكلبعدأحبك،حقالأنيملكيتكونأنأردتك
حبي."فيالوقوع

البداية."فيمقابلتكمنتهربتلَماأحبككنتإنقائلا:"فقاطعني
وأضافتنهدثمالحالمة،للمقطوعةالمصاحبنحيبيبصوتليستمتعقليلاسكت

جهديكلبذلتعزيزتي،ياحاولتأنيلكقلتالأمور:"تبسيطمحاولاباردبدم
ولنأستطعلموالزواج،الحبلدرجةليسولكنبكمعجباكنتربماأحبك،لكي
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أقدمكأنولالعائلتي،تقديمكأنأستطيعولنمثلك،شخصاأحبأنأستطيع
بساطة."بكلتقبليهالأمر…انتهىزوجتي،أساسعلىللمجتمع
أسألأنوحاولتفيهاأغرقشلالاتصارتبلالتساقطّ،عنتتوقفلمدموعي

أقولجعلنيمماالصراخعلىقادرغيرصارصوتيلكنذلك،كلفعللماذا
أعرفأنأريد…لماذاللتو:"ذقتهاالتيالهزيمةلشرتقبلييعكسخافتبصوت

السبب؟"
أنعلىتصرينلماذاأمامه:"يشاهدهاالتيالدرامابكلمستمتعوهوفأجابني
لماذا."تعرفينأنتحماقةكفى؟أجرحك

سألتك."لماأعرفكنتإنصدقني:"بيأسفقلت
صدريفوقكبيرةصخرةكأنمعدتي،تقطعالسكاكينوأخذتقلبيدقاتاشتدت
مستبد.ظالمقاضمنالنهائيحكميسأسمعكأنيالتنفس،علىقادرةغيرجعلتني
مرآةلديككانتلوتمنيتوقال:"الأرضعلىبجانبيوجلسدانيالمنياقترب

حياتيفيعاديةامرأةأريدأنيقلتالناس،كليراهاالتيالحقيقةالحقيقة،توريكي
أردتالتعجب،بابمنوالنساءالإغراءبابمنالرجالإليهاينظرالتيتلكليست
غريبةأنتأنت،ليستبالطبعالمرأةوهذهالجميععليهاويحسدنيبهاأفتخرامرأة

لملابالطبعحياتك؟فينجاحاتحققتهلأخبرينيومضمون…شكلاالأطوار
الوزنهذالكلانظريشيء،أيفيتنجحيلملوحاتك،بيعمنحتىتتمكني
علىولانفسكعلىتشفقيلمبالمسؤوليةإحساسكعدمعلىدليلأكبرإنهالزائد،

الصبغاتوضعمنالتوقفعليكأنتلاحظيولممنه؟التخلصتحاوليلمجسمك؟
…كلالأسودارتداءعنالتوقفعليكأنهتلاحظيلمأكالمهرجين،للانتباهالمثيرة
نظروجهةمنالواقعرؤيةمنتتمكنينلواتمنىبشعة،وبطريقةمختلففيكشيء

معك."سأبقىربماللتغييرمستعدةكنتإننظرك،وجهةمنلاالناس،
اعصاركأنفجأةانهاراللحظةتلكفيبنيتهالذيالورديالعالمكلأنأذكر

.ثانيةفيودمرهاجتاحهدانيالغضب
وأقساها.العباراتبأبشعثانيةفيهدمتوالتخطيطوالحبالأحلاممنسنوات

دانيال.غيرشخصمنسمعتهالوفيّلتِؤثركانتماالتيالكلماتتلك
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وتوترهلعنوباتعنهنتجممالقلبيالسهمواتجهموفقةكانتالمرةهذهإصابته
يجعلنيشيئايقوللعلهالحديثواصلتلكنيوهلوساتودوارصداعمصاحب
يعجبكلمشيءكلإذا:"الكابوسمنأستفيقيجعلنيسمعته،ماكلعنأتغاضى

تفكيري،لطريقةتنجذبلمأتعجبك؟لمثقافتيحتىمظهري،يعجبكلمالبداية،منذ
مثلك؟"رسامةوكوني
هذا،أقللمبالعكس،متوقع:"الغيرالجدالهذايحسمأنمحاولاباختصارفأجابني
ينشرهاالتيالصورةأوالمجلاتأغلفةعلىالموجودالجمالليسمقبول،جمالك
أماالمجتمع،يريدهالذيالجمالليسالإجتماعي،التواصلمواقعتتناولهاالإعلام
تقضينالتيبالكتبيهتمأحدلاالأيام،هذهفيبهايهتمأحدفلاللثقافةبالنسبة
لوحاتكحتىوشرب،الدهرعليهاأكلالتيبالأشعارأوتقرئينها،يومكساعات

أسلوبتغيريبأنأنصحكالمناسبةوبهذهكهذازمنفيمكاناتجدلنالكلاسيكية
أنأتمنىأسباب،لعدةتنجحلنالعلاقةبعضمعنكونأننستطيعلارسمك…

وتعذريه."موقفيتتفهمي
يملكيعدلملأنهربماأخرى،كلمةأييضيفأندونالغرفةمنانصرفثم

أخرىقاسيةكلماتيملكيعدلملأنهربماأوعينيْ،فيللنظرالكافيةالجرأة
بها.يقصفني

شوباناسطوانةمعهوسكتتالكئيبالتراجيديالمشهدهذاانتهىوهكذا
أولعلىشاهدخيركانتالتيالعجيبةالغرفةتلكالجميلالماضيوهجر

أدنىبدوندمائيفيهاسُفكتلجريمةمسرحافصارتالآنأماالحميمية،معاشراتنا
الأبد.إلىالجميلةالذكرياتتلككلوتهجرنيالمكانالصمتليعمشفقة

انفكتماودموعيالسقفعلىالثلاثةالشمعاتانعكاسأشاهدظهريعلىاستلقيت
الناعمة.الزربيةتلكلملامسةالأرضعلىوالوقوعبشدةالتساقطعلى

عيوبه.يرىلاأنللمرءكيفوتساءلتباعترافاتهوصدمتكلامهمناستغربت
الآخرين.عيوببرؤيةنكتفيأنأسوأما

والبكاءالصمتخيرتلذلكعيوبه،عنالتحدثفيأرغبولممشاعرهراعيت
المواجهة.على
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أنهيرىأنشيء،كلفيمنيأفضلأنهيرىأندانيالمثللشخصكيفأفهملم
الخروجمنيخجلوأنمسؤولةوغيرساذجةيرانيأنمني،افضلامرأةيستحق
معي.

قالومهماحصلمهمابهوأقتديبهسأفتخركنتأبدا،معهبالظهورلأخجلأكنلم
أعباءتحملعلىقادرادانيالمنأكثرومثقفاأفضلشخصاأستحقأنيالناسكل

هربالتيالجنسيةرغباتياشباععلىقادرارجلامسؤولياتها،بكلكاملةأسرة
تحتمل.لابأنهاووصفهادانيالمنها
أذني.فيترنتزاللاالتيكلماتهعلىالردمنتمكنتليتني
جرحني.كماجرحهأستطيعليتني
القصاص.منتمكنتليتني
ورميهجارحاكلاماأقولأنعلىالكفايةفيهبماواعيةكنتأنيالمشرّفمنلكني
الموضوع.يحللنفذلكبها،رمانيالتيالحجارةبنفس
ففيالأمور،لحلالأمثلالطريقةليستالناجع،بالحلليسالأوصافبأشنعفنعته
ماوالخارجية،الداخليةعيوبهتريهالتيالخاصةمرآتهشخصلكلالمطافنهاية
المخفية,الأخرىعيوبيأرىوجيداأراهالأنيعيوبيعنيطلعنيأنعليهكان

أهتم،لالكنيعيوبلديهأيضاهوعيوبا،الناسيراهالاالتيالأخرىوعيوبي
ذلك.علىأندمولمهوكمااحببتهشيء،كلقبلوسيئاتهبحسناتهأحببتهلأني

مختلف.لأنهشخصباهانةليتسمحلنوسيطرتتعاليتمهماكبريائي
البكاء.عنالتوقفمنأتمكنولمعقليشغلتالكلماتتلك

أنهأوغفوتقدكنتإنأعلمولاتعقيداالأمرزادوصداعيوصفلابتعبشعرت
وغفوتالمريحالشعورلذلكاستسلمتولكنيالصدمة،وقعمنعليأغميقد

تقريباساعةنصفبعدلأستيقظسمعتهماكلجراءغيبوبةفيكأنيالوعيفاقدة
دماغي.فيتسريكهربائيةحقولكأنهيوصفلاشديدوصداعاخرىهلعبنوبة

ببردأحسلمكيفأعلمولاولاقوةليحوللاالأرضعلىوقعتكيفأعلملا
تقلبا.ازدادقدالذيالطقس
الشفقة.عديممنيالهويرحل،المتعفنةكالجثةمرميةيتركنيأنلهكيفتساءلت
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ضوءحتىمظلمة،صارتوالغرفةوانطفأتذابتقدالثلاثةالشموعتلككانت
النافذة.زجاجعلىوقعهيزدادالمطرتهاطلوسمعتاختفىقدالنهار

أنيحاولسكرانكأننيبالتقيؤ،ارغبجعلنيوالصداعالوقوفعلىأقدرلم
خمرية.جلسةبعديصحو

الساعة.صارتكملأرىالحقيبةمنهاتفيأخرجت
فيهاكتبتأميمنقصيرةرسالةوجدتالزوالبعدوالربعالثالثةالساعةكانت

الفطور"علىأنتظركأناتتأخريلنأنتقلت؟عزيزتيأنتأين"
ساعتين.خلالسآتيأنيوأخبرتهاوراسلتهافابتسمت
قبعتي،ولبستشعريورتبتالمرآةفيلوجهينظرتحقيبتي،فيالكتابوضعت
عينيْ.منالسائلالكحلمسحتأنبعدالقاتمالشفاهأحمروضعت
يشاهددانيالكانأينالجلوسلغرفةتوجهتثمالماءبعضلشربللمطبختوجهت
مطلقا.فيهيأثرلمدقائققبلبيننادارالذيالملحميالحوارذلككأنبمفردهالتلفاز
؟"رحيليقبلشيءأيتستحقهلوقلت:"الجلوسغرفةبابفيوقفت

يرام."ماعلىشيءكلشكراللتلفاز:"ينظركانبينمافأجابني
مجددا."أضايقكولنراحلةأنا:"فأضفت

وداعا."لكلينا،الأنسبالحلهوهذا:"فقال
سيجمعنيالذيالأخيراللقاءيكونأنأتوقعولمالوداعكلمةقولمنأتمكنلم

والبرودة.القسوةبهذهبدانيال
قاسيا.كانكم

قاسية.كلماتهكانتوكم
قاسية.كلهاالتجربةكانتوكم
كالأغصانِوجافاًصلباديسمبر،كشهربارداالأخير،ولقاءناوداعناكانهكذا

الميتة.
حياتي.ككلكئيبا
مخدرة.كأنيكالشبح،هائمةالشوارعجبت
عذابه.ومنقبرهمنهاربكَميِّت
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وأريدمتعبةأنيبحجةالطعامبتناولأرغبولمالمنزلإلىوصلتكيفاعرفلا
النوم.

يهتممن"النوم"المشروعالعذرذلكالنوم،إلىنهربنكتئب،عندمانفعلهماهذا
اليوم.فيساعةعشرةاثنيمنلأكثرنمتإن

لابلحظاتحلمتللحياة،دفعنيالذيالحلمطيفورحلبداخليالذيالوهممات
بالأساس.موجودةتكنلملحظاتلأنهاالواقعمنخطفهايمكنولاعيشهايمكن

لتلكأحديدخلولنبعديالشمعاتتلكأحديشعللنأنهأعرفوكنترحلت
المارشميلوحلوىأمامهاويشويالمدفأةتلكأحديشعللنكذلكبعدي،الغرفة
دانيال.لمنزلالمألوفةالرتابَةسيعيدرحيلي

حبيبته،عنيبتعدأوالبطلفيهايموتبمأساةتنتهيأنالحبقصصكلعلىكُتِب
أنعلمتعندمادانيالفممنتخرجالكلماتتلكسمعتعندمامتفقدأماأما

أراهلنوحبيبإليهاأعودلنالتيالجنةمنإخراجيفيالسببهيخطيئتي
مجددا.

بهموميلأشحنهُمحمدللسيدلجأتظنيدانيالخيبكلماالعادة،جرتوكما
يستمعأنويريدالإكتئابمنالزائدةالجرعةتلكيمانعلافهوالسلبية،وموجاتِي
أندونسيستمعالذيالوحيدالشخصفهوالخاطئة،وقراراتيالشقيةلقصصي

أشهربضعةمروررغملي،الروحيالأببمثابةإنهيوبخني،أندونأويلومني
كالعادة.باكتئابيسيرحبأنهمنمتأكدةأننيغيرالأخيرلقائناعلى

لأطمئنرسالةأيلهأرسللمذلكإلىبالإضافةبهلأتصلرقمهلدييكنلم
الأحوالكلفيلهأروقأنيأعلمفأنابقدوميسيسرّالمدةهذهبعدلكنعليه،

الوحيدالشيءأهتم،لالكنيأيضا،ذلكعلىتدلوعينيهذلكعلىتدلفتصرفاته
الوقتفإنهإذاملل،أوكللأيدونلمشاكليإصغائههوبهأهتميجعلنيالذي

همومي.كلأنسىستجعلنيففكاهتهلزيارتهالمناسب
أجرةسيارةوركبتمحمدالسيديحبهاالتيوالشطائرالبراونيزقطعاشتريت
الفترة.هذهكلبعدمجددامحمدالسيدسأرىحيثالأنسلعمارةمتجهة

وفوقكالملكةويعاملنيأضحكيجعلنيالكونفيشخصهناكمازالالأقلعلى
.وتذمريلمشَاكليويصغيلأمرييهتمكلههذا
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لمالتوتروحالةالمعهود،الإزدحامكلرغمسرعتهابأقصىتسيرالسيارةكانت
القلقبسببمكانهمنويخرجالصدريقفصيسيثقبقلبيكأنتفارقني،

مضاداتاستعمالعنتوقفتفقدالغريببالأمرليسفهذاوالتوتروالاكتئاب
أنقررتحياتيفيمرةلأوللكنالآن،إليهاالحاجةأمسفيأنيرغمالإكتئاب

عقاقيرأيدونأخطائه،عنمسؤولراشدكإنسانوأتصرفوحديمشاكليأواجه
الواقعمنفالهروبالتغيير،أجلمنأخطوهاأنقررتخطوةأولهذهكيميائية.

حاولت.مهمايغيرهلن
محمد.السيديقطنحيثالعمارةإلىوصلتأنإلى

هوأردتهماكللأنطبيعيفذلكالتوتر،شدةمنالعزيفبمثابةصارتقلبيدقات
يطاق.لاصارالتيقصتيحِملمنالتخلص
يأتي.لنالرابعالطابقكأنإلهيياأنتظر....وبقيتالمصعدنحوركضت

توتري.زادآخر،طابقاالمصعدصعدكلما
السعادة.قمةفيوأناالجرسقرعتشقته،نحوراكضةخرجتالمصعد،فتِح

جلباباترتديالقامةطويلةنحيلةأربعينية،امرأةأماميوقفتالباب،فتِحأخيرا
؟"أساعدكأنليكيفلي:"مرحباوقالترأسهافوقأسودحجاباوتضعأسودا

؟"موجودهوهلمحمد،السيدلمقابلةجئتوقلت:"ابتسمت
…تضربنيأوتهاجمنيوجهي،فيتصرخأنتريدكأنهافجأة،ملامحهاتغيرت

ترى؟ياحبيبتههيهلتكون،منأعلمولالماذاأعلملالكن
اغرورقتبلالقبيلهذامنشيءبأيبالقيامترغبلمفهيمخطئةكنتلكنني
يسكنهبصوتوقالتالدموعتلكبحبسنفسهاوأجهدتتماسكتبالدموع،عيناها
هنا."ليسمحمدالسيدوالهم:"النكد

توفيلقدحديثها:"واصلتثمكالجمرتينعينَاهاصارتأنإلىبالبكاءوأجهشت
أسابيع."ثلاثةمنذ
العالم،فييواسينيشخصأيلدييعدلمكأنهللتو،سمعتهاالتيالكلماتأصدقلم

أتوقعها.لمأخرىصدمةصدمت
غيرهذاإلهيياقلت:"ثمالفاجعةهذهأستوعبلعلنيقليلاسكتُّأنهار،أنكدت

ذلك؟"حدثكيفمعقول…
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أزورهكنتجيدة،كانتفصحتهذلكحدثكيفأعلملاقلبية…بنوبةفأجابتني:"
لمصباح…ذاتسريرهفيهامدةجثةالمنزليةالمعينةوجدتهأنإلىبانتظام،
آخريلفظأنيخشاه،كانماهذاوحيدا،ماتالطريقة،بهذهفجأةتوفيأنهأصدق
حياته."إنقاذمنلَتمكنتالليلةتلكهناككنتلوآهسريره…فيوحيداأنفاسه

منلأخففلأفعلهشيءأيهناكليسحيلة،بيديتكنلموللأسفبكائها،تعالىثم
المسكينة.هذهروعمنبهلأهدءأوأضيفهشيءأيلدييكنولمحزنها،
وقلتتوقفدونتصعقنيالكهرباءمنكموجاتجسميكاملفيالقشعريرةسرت

حدثنيلقدأخته،هيأنتإذاالله،فليرحمهلذلك،آسفةأناحزن:"كلهوصوتيلها
عنك."
.برأسهافأومأت
الرحيل.استأذنتثمقليلايهدؤهاذلكلعلوجههافيأبتسمأنحاولت
بكيت…والناسمنخالياكانالذيالدرجعلىجلست

بدونوحيدةصرتلأنيأومحمد،السيدرحيلعلىبكيتقدكنتإنأعلملا
علي.يخففأوليواسينيأحدلاأصدقاء،

فياشتريتهاالتيالمأكولاتوضعتالسابق،منأكثرمنسحقةالمنزلإلىعدتثم
أيام.لعدةغرفتيفياختبأتثمالمطبخ
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شيءوأولالصباحفيأستيقظاكتئابي،معهاوزادتحطيمي،علىالأيامتسابقت
أتأسفالنهارطيلةالسريرفيأبقىأوالنومإلىأعودثمالخمرشربهوأفعله
حياتي.منراحالذيكلعلى
مجددا.العالمكلفيالثقةفقدت

بدانيال.يذكرنيشيءوكلالحياةوكرهتالرسمكرهت
أفتقده.
نصفيأطرافي،أحدمني،جزءافقدتكأنيبالعجز،أشعردونه،منضحلةحياتي
تعود.لنحياةنحوالمندفعةروحيقلبي،دقاتالثاني،

.الشمسأشعةالميتةأغصانيتلامسولنقبريفوقالأزهارتزهرلن
الفضاء.فيلتحلقمعدتيفيالتيالفراشاتتخرجلن
عشناهاالتيالتراجيديةالروايةلأندانيالمعالخياليةالحبقصصأعيشلن

بالفناء.حبناعلىحكمت
أماميالموناليزاولوحةثانيةسيجارةمعهاأشعلتأخرىخمرجرعةتجرعت

تريدكأنهاعنيناظريهاتبعدلموشحوبا،وصفرةحزناأكثرصارتالتيبملامحها
وذكرياتنا.حبناوكلبدانيالتذكرنيأن

بشعة!"من:"يالكلهاوقلتشربواصلت
أنأنسىأنليكيفعلاقتنا،فيهامامنعرجاكانتالتيتلكالموناليزالوحة
خنقهالذيحبيومنمنيليهربكعذراستعملهالأحضانهاوفرّتركنيدانيال

يطاق.لاوأصبح
تلك.لوحتهفيأخرىروحاليبثروحياقتلع
يقعونوجعلهمالمعجبينلآلاف"الموناليزا"الجديدةعشيقتهقدّمأنهأنسىليكيف

تفاصيلها.ودقةألوانهاوسحروجمالهاغرامهافي
لاتذكره.رسمتهابدانيال،يذكرنيالموناليزافيماكل

للوحةنظرتالخمرقنينةفيتبقىماوترشفتالسيجارةمنعميقانفساأخذت
طالماينتهيلنالذيعذابهامنأخلصهاأنتترجانيكانتالتيالكئيبةالموناليزا

بداخلها.محاصرةدانيالروحمازالت
روحها.أعتقأنترجتنيالحزينتينوعينيهاالكئيبةبنظرتها
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ينتهيسوفمناواحدالأقلعلىقلبي،فطرقدفحزنهاأخرىحيلةبيديتكنلم
عذابه.
والبؤسالتعبنسيتوقدتحترق،وشاهدتهاالموناليزامنوقربتهاالولاعةأشعلت

ملابسهااحترقترسمتها،عندمافيهاوضعتهمالذينوحبيروحيوكلوالتركيز
بينملامحهاوذابتأبداليتبتسملمالتيابتسامتهاواحترقتوصدرها،ويديها
اللهب.ألْسِنة

التيوالبحيرةالكئيببالحقلتذكرنيالتيالخلفيةواحترقتوجههاكلاحترق
بيننا.حميميةعلاقةآخرشهدت

قلبي.احترقمثلمابالكاملالموناليزالوحةاحترقت
أسرارهادَفنتالتيالجميلةذكرياتيأطيافتعودولنمجددا،شبابيزهريزهرلن
المتيم.وعشقيحبيمعهاودفنتُالموناليزالوحةفي

روحياحتراقرائحةأستنشقكنتبينمادخنتهاأخرىسيجارةوأشعلتبكيت
أبدا.عنهاأرضىلمالتيواللوحة

أجن.أنأريدلالأنيأنساهأنيجب
كوابيسه.علىوأصحىليلةكلأراهوأناأنساهأنليكيف

العاريجسدييلامسالذيوشعرهصوتهعلىعلىلأستفيقاليقظةأحلامتوقظني
ليلة.كللشبحهأتحدثكنتإنأنساهأنليكيف

يعود.لنالذيحبيبيعنالنجوموكلوالقمرالسماءأخبركنتإن
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لممثلمالهاأكترثلمجديدةبسنةورحبتالمخيفالقابضديسمبرشهرانقضى
بغيرها.أكترث
لأرضأعادنيالجنةمنالسقوطأنرغمحياتي،فيأفسدتهماكلأصلحأنقررت
وأفاقني.الواقع

والحزنالندممنأياموبعددانيال،قالهالذيالقاسيوالكلامالصراخذلككلبعد
استفقت.
ولفنيلكتبيلنفسي،أعيشأنقررتهذه،الاكتئابلموجةأستسلملاأنقررت

الأرضية.الكرةكاملانتقدتنيمهماممارستهسأواصلالذي
نفسي.معأتصالحأنقررت

عيوبي.وكلوجسدينفسيأحبأنأحبها،أن
واكتئابامرضاإلاتزدنيولمدانيالفيهاأحببتالتيالوهمسنواتأنسىأنقررت
الافتراضي.الرقميالعالمعنبعيداالكتب،ولقراءةللرسمسأعود

اللياليفيبابييقرعالذيوالماضيجراحيمعأتعايشأنهوفعلهحاولتماكل
وأحزاني.روحيفيهدُفنتْباردكقبركانالشتاءفهذاالباردة،

أحلامي.وكلقلبيجمدشتاء
متفائلاشخصاقطّأكنلملأنيأبدا،أحبهالمالتيالزهيةبحلتهالربيعبعدهليأتي

تماماعكسيمتفائلاكانالفصلهذافيشيءكلالربيع.فصلبحلوللأتفاءل
الناس.وحتىالمخلوقاتوكلالطبيعة

عادجديدمنالأخضرارواكتساهاوالفرحالبهجةأثوابالجافةالأغصانتلكلبست
جديدةأوراقالاحتضارأبوابعلىكانتالتيأغصانهافيوبُعثتحياتهافيالأمل

والأمل.والحياةبالتفاؤلمفعمةيانعةخضراء
تزقزقعصافيرأبدا،جميلاأراهلاالذيالجميلالفصلبهذاترحبالحيواناتكل

منتحطفراشاتالجديدة،الحياةنحوالمنفعةالأشجاروأوراقالسحاببينوتغني
النباتات.أنواعوكلالزهورتُقَبلفرحا،العالمتجوبآخرإلىبستان
النواح.عنالسماءوتوقفتالجليدذاب
وأفاقني.الواقعلأرضأعادنيالجنةمنالسقوطأنرغم
استفقت.لقددانيال،قالهالذيالقاسيوالكلامالصراخذلككلبعدنعم
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ولفنيلكتبيلنفسي،أعيشأنقررتهذه،الاكتئابلموجةأستسلملاأنقررت
الأرضية.الكرةكاملانتقدتنيمهماممارستهسأواصلالذي

نفسي.معأتصالحأنقررت
عيوبي.وكلوجسدينفسيأحبأنأحبها،أن

واكتئابا.مرضاإلاتزدنيولمدانيالفيهاأحببتالتيالوهمسنواتأنسىأنقررت
دانيال.معالتعيسةذكرياتيمنوأهربأكتبوأنأرسمأنأبدعأنقررت
ومصارعتها.الحياةفيللانغماسعدت

مجددا.رأيتهأنإلى
لأولأراهكأنيالتلفازفيدانيالرأيتأفريلشهرفيالسنة،منالوقتذلكفي

مرة.
اللعين.الزجاجذلكعنهفصلنيوكالعادةسنوات،منذمرةأولجمعتناكالتيلحظة
الأضواءسرقوسامة،الخفيفةالبنيةاللحيةتلكوزادتهعهدتهكماللغايةوسيماكان

اللونعينيهلونحاكتزرقاءبذلةيرتديكانالجميع،تعودهاالتيبأناقتهوالقلوب
عشقته.الذي
بنجاحاتهيتباهىحياته،عنالسيطرةاستعادلأنهسعيدابدوني،للغايةسعيداكان

البرجوازيةمعارضهاحدىيُغطونكانواالذيالصحفيينعشراتأمامالساحقة
المجتمع.منالراقيةالثلةتلكترتادهاالتي
اللقاء.ذلكأشاهدلملكني

البلاد.فيرساملأفضلالصحفيالسبقبذلكمهتمةغيرالتلفازأغلقت
استسلمتأنإلىوأفكرأفكرالسريرعلىاستلقيتالباب،وأغلقتلغرفتيتوجهت

عميق.نومفي

النهاية!فيقلبيحطمفقدالاكتئابفائدةما

النهاية
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:الكاتبكلمة

سنفيذاتيةلسيرةكتابتهسببعنالأيامكتابهمقدمةفيحسينطهتحدث
المزعجة."والخواطرالثقالالهمومبعضمنلأتخلصأمليتهلقدفقال:"مبكرة
بعضبأنهاووصفها"الأيام"الذاتيةسيرتهالأولالجزءحسينطهلخصهكذا

المزعجة.والخواطرالثقالالهموم
.الكتابةفيوالبسيطةالأولىتجربتيعلىينطبقالتلخيصنفس

ورق.علىحبرمجردسيزيحهاالهمومثقلأنظننتعندماحمقاءكنتكم
اوجاعهيشكيأنمريضهمنالنفسيالطبيبيطلبهمافهذاالجميع،قالهمافعلت

الورق.علىواتعابههمومهبكلويلقييرتاحكييكتبأنللناس،لالورقته
نظر.وجهةيعطيأويحكمأندونتامبإصغاءينصتالذيذاك

الكتابة.عنوأعزممرةلأولنفسيوأواجهمخاوفيأواجهجعلتنيكهذهكلمات
فيتدخلقلماتمسكفعندماوقاتلة،موجعةخانقةالكتابةأنبهيخبرونالممالكن

ذلكسيقرأالذيالمجتمعمنهايسخرأنتخافالتيوأفكاركذاتكمعصراع
ومنتقد.ناقدشقينإلىوينقسمالكتاب

البدايةفياحترازاتيرغمالمخيفالآخروبينبينيحرباأدخلأنعلىوافقتلكن
متحمسةكنتالبدايةفيمصطلحات،منقريعتيليأباحتماأختاروشرعت

يتزايدوالصفحاتالكلماتمنالكمذلكأراقبوأنابسلاسةتجريالأموروكانت
بالاختناق.وشعرتالأحداثتياروصففيانغمستأنإلىالآخرتلويوما

قلبيفيبليغاوجرحهاتأثيرهامازالالتيالتجربةلفضاعةبهأحسستاختناق
بها.التفكيرعلىأقوىأعدلمأنيلدرجة
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جراءوالإحباطوالصداعالاكتئاببيوألمَّالتنفسعلىالقدرةفقدتعدةمرات
أوجاعه.واثارةالماضيقبورنبش
أمشيأنأقسمتالذيالشوطوأنهيالكتابةفيقدماأمضيأننفسيعاهدتلكني
النهاية.حتىأشواكهعلى
والايروتيكيالتجاوزيالأدبجمعالذيالأدبيالمزيجهذاإخراجفكان

والحياةوالولادةالموتمنأصعبللحياةوبعثهروحيجوفمنوالسيكولوجي
بينهما.التي

تزول.لافالندبةالتأموإنحتىوالجرحاللذة،تؤثرهماأضعاففينايؤثرفالألم
فيهتواجديفيجدوىلامجتمععنمنعزلةأشهرالتسعةيقاربماأمضيت
إلىتحويلهاأحاولالأخرىتلوواحدةأناقشهاوأخذتأماميأفكاريوبسطت
بداخلييسكنالذيالحزنفظاعةوصفعنفقرهايعجزفقيرةعبارات

.70كافكاسوداويةأزاحتالتيوسوداويتي
اختيارعلىأكدتأنيغيرمبسطة،جدكانتاستعملتهاالتيالعربيةاللغةأنرغم

تلكبسببالمجتمعكلوحقغيريحقوفيحقيفيجارحةأجدهاعبارات
.العالمبهاأرىالتيالسلبيةالنظرة

مساوئيأظهرأنوتعمدتمشاعريخاصةأحدمشاعرأراعيأنفيأرغبلم
عباراتمنيشمئزقدالذينفسهالقارئحتىذكرتها.وإنندَرالتيمحاسنيقبل

عقلي.يراهاكماحقيقتهاعلىالصورةلأنقلوصفهاتعمدتوفقرات
صريحة.لكنوقحةقبيحة،بشعة،

أسوأهاأنتقيأنعلىأصريْتالتيللعباراتتلطيفأيأوتجميلولاقفازاتدون
الأحيان.بعضفي

والغيرالمخلوطةوالاستعاراتالمقصودةوالإطالةالأسطرهذهكلوبعدالمهم،
سلبية،طاقةالقارئأيهاأنتفيكبعثتقدربماالتيالكلماتوآلافموزونة
وظهريرقبتيآلمتنيأنإلىأكتبسهرتهاالتياللياليكلأنالقوليسعدني

الخلاياكلتسكنالتيالنفسيةعقديحلفيناجعةتكنلمقلبيوحتىويدي
قلبي.منالهموموازاحةجسميفيالعصبية

الكابوسي.الأدبرائديعدبالألمانيةمتكلمتشيكيكاتبهوكافكافرانس:كافكا70
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منحيرتهالذيوالألمعشتهالذيالماضينسيانمنالمحاولةهذهبعدأتمكنلم
جديد.
حضرةعلىالمخفيبالأمرفليس،وأرقاإرهاقازادتنيبلحلا،تكنلمالكتابة
للقصوتصلحللاهتماممثيرةقصصناتجعلالتيهيالسيئةالخياراتأنالقراء

والحكاية.
فيالخطأللشخصكحبناأليمةمأساويةالنهاياتتجعلالتيهيالسيئةخياراتنا
هذهكلمنبريءفهوالملائكيالطاهرالجبأماالخطأ،والزمانالخطأالمكان

يوسف.دممنالذئببراءةالتهم
المزيدإلىسيقودناماوهذاحياتيفيتدركلاغايةالسعادةمازالتالآنحدوإلى
والكتابات.المغامراتمن
والحياة.المجتمعمنسائميائسبائستحياتمعخيراأستودعكمالحينذلكإلى

-والسلام-
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